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 :المقدمة 
 

 :المقدمة
) عليه السلام   (       يتناول هذا البحث الفكر التربوي عند الإمام جعفر الصادق          

والإمام الصادق هو سادس الائمة ألاثني عشر عند الشيعة الامامية الجعفريـة،            

 ـ           ي ضـوء   وهو زعيم روحي عالم بالكتاب والسنة مجتهد في استنباط الأحكام ف

القرآن الكريم وكذلك فهو عبقري استقى علومه من منهل الرسالة العذب، فبلـغ             

بنبوغه واجتهاده وقدرته المنزلة الرفيعة في حل مسائل الفقـه وفـي الإتيـان              

بنظريات رائدة سبق بها عصره في الفلسفة وعلوم الطبيعة والفلـك، وجـاءت             

جارب ومكتشـفات أجراهـا      القرون الطوال  من بعده،فأثبتت صدق نظرته بعد ت        

علماء العصور، ناهيك عن المسائل الإلهية والإنسانية والاجتماعية والحضـارية          

 .التي فاتت فلاسفة عصره

، ذكرنا ارفع منقبة،واجل مآثره،   ) عليه السلام   (       وإذا ذكرنا الإمام الصادق     

 ـ           ارة وأعظم شخصية من الشخصيات الرائدة في تاريخ الفكر الإسـلامي والحض

 .الإسلامية ، وفي نشأة المذاهب  الفقهية التشريعية لائمة علماء المسلمين

سليل بيت النبوة ووارث فضائلها ومناقبها      ) عليه السلام   (      والإمام الصادق   

ومفاخرها وعلومها وحكمتها، فكان في ورعه وزهده وفي دينه وتقـواه، وفـي             

وب وفي مجابهته الظلم ومقاومته     علمه وفقهه مثالا  يقتدى به وفي نضاله للخط        

للطغيان، وفي خبرته  بالحياة، ومعرفته العميقة بالزمان وناسـه، وفـي حبـه              
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للسلام،وكراهيته لإراقة الدماء ،بل في كل محمدة من المحامد التي يـذكر بهـا              

 .الناس ويعرف  بها عظماء التاريخ

 ـ         ث إلـى العلـوم          ولان البحث يختص بالفكر التربوي لذلك لم يتطرق الباح

الفقهية والشرعية إلا ما يختص بفكره التربوي وهي صعوبة واجهت الباحـث ،             

لان استخلاص واستنتاج الفكر التربوي من أقوال ونصح وحكم يحتاج إلى خبرة            

ودراية لتبويب وتصنيف هذه الأقوال ووضعها في إطار التسلسل اللازم لمنهجية           

فضـلا  . يب وخصائص للتربية والمربين   الفكر التربوي من أهداف تربوية وأسال     

كتباً مباشرة عن التربية فهـو      ) عليه السلام   ( عن ذلك  لم يكتب الإمام الصادق        

فقيه وعالم وان كتب فلم نجد كتباً مخصصة في التربية،بل بث فكره التربوي في              

 .مقولاته ورسائله ، مما جعل الباحث يحتاج الكثير من الصبر والتدقيق

تناولت في الفصل الأول شخصية     : ت هذه الدراسة في ثلاثة فصول          لقد جاء 

اسـمه ونسـبه ونشـأته،أما      :الإمام الصادق وضمن ثلاثة مباحث،المبحث الأول     

علمه ومجادلاتـه   :شيوخه وتلامذته ومؤلفاته، اما المبحث الثالث     : المبحث الثاني 

 ـ     .واقوال العلماء والفقهاء فيه ووفاته     و التعـرف   وكان الهدف من هذا الفصل ه

على شخصية الإمام الصادق من الجوانب كافة ، في نشأته وعلمـه وشـيوخه              

 .تلامذته ومؤلفاته

     إما الفصل الثاني فكان لابد أن نتعرف على البيئـة التـي عاشـها الإمـام                

الصادق ، لان الإنسان ابن بيئته ، لذلك كان عنوان هذا الفصل الحياة السياسـية   

ام  جعفر الصادق ضمن مبحثين جاء في المبحـث الأول           والثقافية في عصر الإم   

موقفه من خلفاء الدولة الأموية والدولة  العباسية ، عاصـر الإمـام الصـادق                

عشرة من الخلفاء الأمويين وعاصر الأحداث التي مرت من ثورات وظلم الخلفاء            

الأمويين ، واستطاع أن ينأى عن خطرهم بحلمه وعلمه رغم أن الخطـر كـان               

مه دائما ، والخطوب تقترب منه كل لحظة لكنه استطاع أن يـتخلص منهـا               يداه

بشجاعة وصبر وكذلك عاصر من الخلفاء العباسيين أبي العباس السفاح وأبـي            

 .جعفر المنصور



    إما المبحث الثاني  فتناول موقفه من الحركات السياسية والدينية  في عصر             

. 3الخوارج  . 2الخطابية  . 1:ه هي الدولة الأموية وابرز هذه الحركات في عصر      

الزنادقة وأزاء هذه الفرق كـان  . 6المعتزلة . 5القدرية  . 4الجبرية أو الجهمية   

لابد من دراسة أصول الفقه الجعفري الذي واجهه هـذه الحركـات السياسـية              

 .والدينية الذي أسس أصوله الفكرية والفقية الإمام جعفر الصادق

لتربوي عند الإمام جعفر الصادق ضمن ثلاثـة        وجاء الفصل الثالث الفكر ا    

الإنسان والتربية  وتناولت الدراسة الإنسان من خلال        : مباحث جاء المبحث الأول   

اثر الغرائز فـي    : ثالثا) البيئة(دور المحيط : دور الوراثة ثانيا  :أولا: النقاط الاتية 

 .دور القيم المعنوية في التربية: الأخلاق خامسا: التربية رابعا

فتناول الأهداف التربوية العامة والخاصة في فكر الإمـام         :    أما المبحث الثاني  

، وقد استخلصت الأهداف التربوية من رؤية الإمـام         ) عليه السلام   ( الصادق      

معرفة . 1: الصادق للوجود والمعرفة والطبيعة الإنسانية ومن هذه الأهداف هي          

التربية البدنية  . 4التربية العقلية   .3لتزام  التربية الخلقية والا  . 2االله حق معرفته    

. 8التربيـة الاجتماعيـة   . 7التربية على إحكام الشـريعة        . 6التربية العملية . 5

 .التربية على التعايش مع الابتلاء

إثـارة  . 3تنمية الضمير . 2تنمية الحياء   . 1:  أما الأهداف الخاصة فهي     

 .التقويم الاجتماعي. 5التقويم الذاتي ومحاسبة النفس .4الوجدان 

الأساليب :أولا:أما المبحث الثالث فتناول العملية التربوية من النقاط الاتية           

البشاشة وطلاقة الوجه ولين    .  4الزهد  . 3الإنصاف والإيثار   . 2القدوة  . 1"وهي

الأمثـال  . 3القصـص   . 2أسلوب الخطابـة    . 1: طرائق التدريس : الكلام ثانيا     

. الأساليب المتداخلـة    . 7الحوار  . 6الإقتداء  . 5رة والموعظة   العب. 4والتمثيل    

المنهاج الدراسي وقد قسمها على     : الاهتمام بتربية الطفل ورعايته، رابعا    :  ثالثا

من مجـالات التربيـة     : خامسا. العلوم الدنيوية .  2العلوم الدينية   . 1: قسمين    

سمات : سادسا. لية والفكرية   التربية العم . 2التربية الدينية والخلقية    . 1: وهي  

ربانية المـنهج   . 1: وهي  ) عليه السلام   ( المنهج التربوي عند الإمام الصادق      



التـوازن  . 4واقعية المـنهج التربـوي      . 3شمولية المنهج التربوي    . 2التربوي

 .التداخل بين المنهج التربوي وبقية مناهج الحياة. 5والاعتدال 

اريخية وفقهية في صـياغة هـذه الأطروحـة ،               وقد أفدنا من كتب عديدة ت     

 ـ240ت  (ويأتي كتاب التاريخ لخليفة بن خياط        وهـو مـن أقـدم      )  م   854\ ه

الحوليات في التاريخ العربي الإسلامي التي وصلت إلينا ، وقد بدأ به من السـنة               

وقد تبنى طريقة المحـدثين     ) م  844/هـ  230( الأولى للهجرة وانتهى عند سنة    

ية التاريخية ، ووجدت في كتاب انساب  الأشراف وكتاب الفتـوح            في نقل الروا  

معلومات غزيرة ،لان هذين المصدرين يعدان من       ) م892/ هـ279ت  (للبلاذري  

 .أغنى المصادر التاريخية عن الحقبة الأموية 

 ـ284ت  (     ويعد كتاب تاريخ اليعقوبي لليعقوبي     مـن المصـادر    ) م897/هـ

لحقبة إلا أن رواياته تمتاز بـالتركيز والاقتضـاب،أما         المهمة التي تناولت هذه ا    

فهو أكثر  ) م923\هـ310ت(تاريخ الرسل والملوك لأبي جعفر بن جرير الطبري         

الكتب التاريخية أهمية وأكبرها على الإطلاق،إذ يشمل الروايات المختلفـة عـن            

 الخلافة الأموية والعباسية بنحوٍ عام ، وهو سـفر كبيـر للأحـداث السياسـية              

 .والإدارية للخلافة الأموية والعباسية وللمدة موضوع البحث خاصة

    وأفدنا من كتب عديدة  عن تراجم الرجال ، وكذلك الكتب الفقهية  ولاسـيما               

كتب الفقه الشيعي ، فضلاً عن مراجع كتبت عن شخصية الإمام جعفر الصـادق              

 .جع الكثيرةرمز الحضارة الإسلامية للشيخ محمد الأمين وغيرها من المرا

    وكان الأسلوب الذي اتبعه الباحث هو المنهج الوصفي التاريخي التحليلي ، إذ   

 .لم يكتف بنقل الرواية بل تحليل هذه الرواية وكيفية توظيفها لخدمة البحث

    وختاما حاول الباحث في هذه الأطروحة تقديم شيء مميزٍ من التراث خدمـة             

لمس الطريق لإيجاد ثوابت نسير عليها في زمن        له الذي نحن جزء منه محاول لت      

كثرت فيه الاضطرابات والفوضى والأزمات، وهي محاولـة جـادة أن نهتـدي             

بطريق فكر ألائمة الأطهار وإن كنا  أخطأت  هنا وهناك في ثنايا الأطروحة فهي               

أخطاء  لم اكن اقصد بها سوى الاجتهاد في توضيح العبارة ، وان توفقـت فـي                 



 وفقني االله إليها وعسى أن نكون قد قدمت  شيئا يفيد الآخرين عنـد               بعضها  فقد  

 .قراءتهم هذه الأطروحة واالله الموفق
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 :الإمام الصادق: الأولالفصل 
 

 :اسمه ونسبه ونشأته : المبحث الأول
 .)1( جعفر بن محمد بن علي بن الشهيد الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي: اسمه .1

ه   .2 دني         : نسبه وآنيت وي،  الهاشمي ، القرشي، الم العل
) 2(

ي           ل ف اقر مضربا للمث د الب ده محم ان وال وآ
ه السلام   ( قال صاحب القاموس والباقر محمد بن علي بن الحسين ف: العلم حتى ذآر في آتب اللغة      علي

ن       " التبقر التوسع في العلم والمال    " وقال ابن منظور   )3(لتبحره في العلم  )  وآان يقال لمحمد بن علي ب

                                                 
 ـ 240( خليفة بن خياط، أبو عمرو خليفة بن شباب العصـفري           )  (1 تـاريخ  )  م   854/ هـ

؛خليفة بـن   424 هـ، ص  1414حقيق سهيل زكار، دار الفكر، بيروت،       خليفة بن خياط ت   

، 1990خياط، طبقات خليفة بن خياط، تحقيق سهيل زكار، مطبعـة الفكـر، بيـروت،               

التـاريخ  ) م  860هــ   / 256ت  (؛ البخاري، أبو عبد االله إسماعيل بن إبراهيم         269ص

 ابن حبان، أبـو حـاتم       ؛198، ص 2الكبير، المكتبة الاسلامية، ديار بكر، سوريا، دت،ج      

مشاهير علمـاء الأمصـار واعـلام فقهـاء         )  م   965 هـ،   354ت  ( محمد بن حبان    

؛ أبـو   127، ص 1991، دار ألوفا، القاهرة،     1الأمصار، تحقيق مرزوق علي إبراهيم، ط     

 ـ430ت  (نعيم، الاصبهائي احمد بن عبد االله        حليـة الأوليـاء وطبقـات      ) م  1038/  ه

؛ ابن خلكان، أبو العبـاس  192، ص3اب العربي بيروت، دت، ج    ، دار الكت  4الأصفياء، ط 

وفيات الأعيان، مكتبة النهضـة     ) م  1282/ هـ681ت  (شمس الدين احمد ابن أبي بكر       

ت ( ؛ المزي، يوسف بن الزكي عبد الـرحمن         327، ص 1، ج 1948المصرية، القاهرة،   

سة الرسـالة   ، مؤس 1تهذيب الكمال، تحقيق بشار عواد معروف، ط      ) م  1341 هـ،   742

ت ( ؛ الذهبي، شمس الدين محمد بن احمد بـن عثمـان            202، ص 1، ج 1980بيروت،  

 ـ748 ، 6، ج 1960تـاريخ الاسـلام، دار الكتـاب العربـي، بيـروت،            )  م   1347/  ه

؛ الـذهبي، تـذكرة     414، ص 1، ج 1963، الذهبي، ميزان الاعتدال، القـاهرة،       254ص

، 1اث العربــي، بيــروت، دت، جالحفـاظ، مكتبــة الحــرم المكــي، دار إحيـاء التــر  

، 1963الذهبي، سير اعلام النبلاء، تحقيق، محمد علي البجـاوي، القـاهرة،            166ص؛

 .255، ص6ج
 ـ 236ت  ( الزبير، أبي عبد االله المصعب بن عبد االله بن المصعب            ) 2( نسـب  ) م  850/ هـ

 .63، ص1976، دار المعارف بمصر، القاهرة، 2ليفي بروفنسال، ط. قريش، تحقيق ا
 ـ817ت  ( الفيروز أبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب          )3( القاموس المحـيط،   ) م1505/ ه

 .، مادة بقر1983دار الفكر، بيروت، 



، لأنه بقر العلم إي شقه ودخل فيه مدخلا عظيما)رضوان االله عليهم(الحسين بن علي الباقر     
) 4(

 ، أما 
ن                        والدته ف  رحمن ب د ال ا هي أسماء بنت عب هي فاطمة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر التيمي، وأمه

ول ) عليه السلام ( أبي بكر ولهذا آان الإمام جعفر الصادق    رتين     : يق ر الصديق م و بك دني أب ول
) 5(

 ، 
اب        دة ألق ه ع ت ل ماعيل، وآان ابي إس ة ب ن طلح د ب ال محم د االله، وق ابي عب ادق ب ر الص رف جعف ع

 :هرهاأش
ه: الصادق .1 لصدق حديث

) 6(
ه  ه وفعل ي مقال ه لصدقه ف ب ب ولق

) 7(
ر المنصور  ا جعف ل إن أب د (وقي أل

ه  رواة    ) أعدائ ول ال بما يق ك حس ي ذل بب ف ادق والس ب الص ه لق ذي أضفى علي و ال لم : ه ا مس إن أب
ي          ) عليه السلام   (الخراساني طلب من الإمام الصادق       ؤمنين عل ر الم ه    (إن يدله على قبر جده أمي علي

ر المنصور                        ) السلام   و جعف ه أب ال ل ام رجل هاشمي يق فامتنع، واخبره انه يظهر القبر الشريف في أي
ال                   ذلك المنصور وق رح ب داد فف ي الرصافة ببغ : واخبر أبو مسلم المنصور بذلك في أيام خلافته وهو ف

  )8(هذا هو الصادق 

م لا  :الفاضل .2 ه وأعلمه ل زمان ان أفضل أه ه آ ذلك ، لأن ب ب ع   لق ي جمي ا ف ريعة وإنم ؤون الش ي ش  ف
 )9(العلوم

ابر .3 ن خصومه    : الص ا م ي تجرعه رة الت اقة والخطوب المري ى المحن الش ه صبر عل ذلك لأن ب ب ولق
 )10(الأمويين والعباسيين

    )11(لأنه اطهر إنسان في عمله وسلوآه واتجاهاته: الطاهر .4

وا          : عمود الشرف  .5 ود الشرف وعن ع المسلمين        لقد آان الإمام جعفر الصادق عم  ن الفخر والمجد لجمي
)12 (. 

                                                 
 ـ 711ت  ( ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري            ) 4( ) م  1311/ هـ

 .، مادة بقر1956لسان العرب بيروت، 
  . 166، ص1؛ الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج255، ص6 ج  الذهبي، سير اعلام النبلاء،)5(
، 3 ؛ أبو نعيم الاصبهائي، حلية الأولياء، ج       127ابن حبان، مشاهير علماء الأمصار، ص       )6(

علم وعقيدة، دار مكتبـة     ) عليه السلام   (، لاوند، رمضان الإمام  جعفر الصادق        192ص

 .27لبنان، دت، ص-الحياة، بيروت
 ـ630ت  (لحسن بن محمد الجزري       ابن الأثير، أبو ا     )7( اللباب فـي تهـذيب     )  م   1232/ ه

 .229 ص2الأنساب، مكتبة المثنى، بغداد، دت، ج
 .91، ص2، ق4، ج1960العاملي، محسن الأمين، أعيان الشيعة بيروت،   )8(
 ـ654ت  (سبط بن الجوزي، شمس الدين يوسف         )9( مرآة الزمان في تـاريخ     ) م  1256/ ه

 .166، الورقة 5 مكتبة أمير المؤمنين العامة النجف، دت، جالأعيان، من مصورات
 .166 الورقة 5  المصدر نفسه، ج)10(
 .166 الورقة 5المصدر نفسه، ج  )11(



 .)13( من ألقابه الشريفة لقيامه بإحياء الدين والدفاع عن الشريعة الإسلامية: القائم .6

 )14( إنما لقب بذلك ، لأنه آان آافلا للفقراء والأيتام والمحرومين: الكافل .7

 .)15( قذ من اتصلمن ألقابه الكريمة المنجي من الضلالة، فقد آان هدى من التجأ وأن: المنجي .8

 

 :ولادته .3
ا  ) عليه السلام (        اختلفت الروايات التاريخية فيما بينها عن السنة التي ولد فيها الإمام جعفر الصادق       فمنه

 :من ذآر
 .)16( هـ 80ولد عام .  ا
  .)17(هـ 82ولد عام . ب
  .)18(هـ 83ولد عام . ج

                                                                                                                                            
سر السلسلة العلوية،   )  هـ   341كان حيا سنة    (   البخاري، أبو نصر سهل بن عبد االله          )12(

المطبعـة الحيدريـة فـي      قدم له وعلق عليه السيد محمد صادق بحر العلوم، المكتبة و          

  .34م، ص1962هـ، 1381النجف الاشرف 
 ـ 588ت  (ابن شهر أشوب، مشير الدين أبي عبد االله محمد بـن علـي               ) 13( ) م  1192/ هـ

مناقب آل أبي طالب، تصحيح وشرح لجنة من أساتذة النجف الاشرف، المكتبة والمطبعة             

 .281، ص4 م، ج1956/ هـ1367الحيدرية، النجف الاشرف 
  .281 ص4المصدر نفسه، ج  ) 14(
 . 281،ص4ج  المصدر نفسه، )15(
، مجلـس دائـرة المعـارف       1؛ ابن حبان، الثقات، ط    198، ص 2البخاري، التاريخ، ج    )16(

 ،النووي ،أبو زكريا محي ا لدين بن        131،ص6هـ، ج 1394العثمانية، حيدر أباد الهند     

 ـ         ) م1278/هـ676ت(شرف   ر ويسـتنفلد   ، تذهيب الأسـماء و اللغـات تحقيـق ونش

 ؛ الذهبي   166،ص1؛ الذهبي ،تذكره الحفاظ ،ج    149، ص 1،ج1847 -1842،كوتنجين،

 ـ1089ت( ؛ابن العماد الحنبلي ،أبو الفلاح عبد الحي         255،ص6، سير الإعلام ،ج    / هـ

 ؛سـر   220،ص1 ،ج 1979 ،بيـروت ،   2شذرات الذهب في إخبار من ذهب ،ط      ) م1678

ية والمعربة ،مطبعـة سـركيس ،القـاهرة        كيس ،يوسف ألبان ،معجم المطبوعات العرب     

 ،دار العلم للملايين ،بيـروت      5 ؛الزر كلي،خير الدين الإعلام ،ط     700 ،ص 1 ،ج 1928،

 ؛كحاله ،عمر رضا،معجم المؤلفين، مطبعه الترقـي ،دمشـق          126 ،ص 2هـ،ج1410،

 .145، ص3 ،ج1959،
 ـ284ت  (اليعقوبي، احمد بن أبي يعقوب بن جعفر          )17( اليعقـوبي ،   تـاريخ   ) م1228/هـ

عليـه  (؛ الجندي ، عبد الحليم ، الإمام  جعفـر الصـادق             381،ص2، ج 1960بيروت،  

 .147م،ص1977/هـ1397، إصدار محمد توفيق عويضة ، القاهرة ) السلام 



ن الحسين       "      ويحاول لاوند إن يناقش هذه الروايات فيذآر         ي اب ن عل اقر ب د الب  مولد جعفر الصادق بن محم
ي طالب          ن أب يهم السلام   (بن علي ب م ورؤوس شريعتهم                 ) عل ار إعلامه ة الشيعة واحد آب د  ... ، سادس أئم ول

ي            ل غرة رجب سنة         17بالمدينة يوم الجمعة أو الاثنين عند طلوع الفجر ف ع الأول وقي ر   80 ربي  للهجرة ، وذآ
ي  د(ف هيد(و ) المفي نة   )  الش د س ه ول ة 83ان ذراع     .  هجري ن ال اب ع ن الخش ال اب ي   "ق ى ه ة الأول الرواي

  .)19( "الصحيحة
 : هجرية ، ذلك للأسباب الآتية80     ولكن الباحث يرجح ان الإمام الصادق قد ولد عام 

ى سنة       .1 ال عل م الرج ام الصا    80اعتماد معظم المؤرخين ولاسيما المهتمين بعل د للإم ة آمول دق  هجري
 ).عليه السلام (

ذي ذهب           80وآان مولده سنة     "ذآر ابن حبان مولد الإمام جعفر الصادق قائلا          .2  سنة سيل الجحاف ال
)20( "بالحاج في مكة  

دماء                       ة الق ذه آانت طريق ة شهيرة وه د بحادث د أرخ المول ، إي إن ابن حبان ق
ر الصادق   ولم يختلف المؤرخون عن و. بتدوين الحوادث ، ذلك بربطها بحادثة شهيرة   لادة الإمام جعف

 .في المدينة المنورة) عليه السلام (
 

 :نشأته. 4
من أسرة آريمة وهي من اشرف           ) عليه السلام (       الإمام أبو عبد االله جعفر بن محمد الملقب بالصادق          

د                   ين وسيد المرسلين محم اتم النبي الله صلى ا (أُسرة العرب والمسلمين واسماها ، تلك الأسرة التي أنجبت خ
ر الصادق        ) عليه وسلم  ام جعف د الإم ذه الأسرة ول وأنجبت عظماء الأمة من الأئمة ، وإعلام العلماء ومن ه

ة       ) عليه السلام   ( ر     . وقد ورث من عظماء أسرته خصالهم العظيمة وسجاياهم الطيب و جعف ام أب ده الإم فوال
ن الحسين         ي ب دين عل ن العاب صلى االله  (الشهيد سبط رسول االله    محمد بن علي الباقر بن الإمام السجاد زي

، وبهذا فقد ورث ) عليه السلام(وسيد شباب أهل الجنة ابن علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين     ) عليه وسلم 
ي                        ن عل د ب ام محم الإمام الصادق المجد آابرا عن آابر لم تمض مدة طويلة من اقتران السيدة أم فروة بالإم

اقر  لام(الب ه الس ت وعم) علي ى حمل رقت  حت ا أش د، ولم المولود الجدي ة ب رة العلوي راد الأس ت البشرى إف
                                                                                                                                            

 ـ329ت(  الكليني ، الشيخ أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الـرازي               )18( ) م940/هـ

؛ الشيخ المفيد محمد بن محمد بـن        472،ص1الكافي، دار الكتب الإسلامية، طهران، ج     

الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد ، مؤسسة آل البيت           ) 1022/هـ413ت(النعمان  

؛ الطبرسي، أبـو علـي      179،ص2لتحقيق التراث ، مطبعة دار المفيد، طهران ، دت،ج        

اعلام الورى بـاعلام الهـدى، دار المعرفـة ،          ) م1522/هـ548ت(الفضل بن الحسين    

بحـار  ) . م1688/هـ1112ت  (؛ المجلسي ، محمد باقر    266،ص1979 لبنان،   -روتبي

لبنـان،  -، بيـروت  2الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، مؤسسـة الوفـاء ، ط           

؛ القمي، عباس، منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل، ترجمة نادر           1، ص 47، ج 1983

لحسين، الفايق في رواة أصحاب الإمام       ؛ الشبستري، عبد ا   160التقي ، إيران، دت، ص    

 ؛البحراني ، حسين بـن  9، ص1، ج1418، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1الصادق، ط 

محمد  بن احمد بن عصفور الرازي، وفاة الإمام  جعفر الصادق ضمن مجموعة وفيات               

ر ، دار البلاغة للطباعة والنش    1الأئمة، تأليف مجموعة من علماء البحرين والقطيف، ط       

   . 222،ص1991والتوزيع، بيروت، لبنان ، 
 .27، علم وعقيدة ، ص) عليه السلام (لاوند، رمضان، الإمام  الصادق   )19(
  .131، ص6  ابن حبان ،الثقات، ج)20(



ده      ) القابلة(الأرض بنور ولادته سارعت المولدة       لتزف البشرى الى أبيه فلم تجده في البيت وإنما وجدت ج
ين                   ) عليه السلام  (الإمام زين العابدين     اويتين جميلت ين زرق ه عين ان ل ه ب د وأخبرت المولود الجدي ه ب ، فهنات

ام السجاد      )21(" انه يشبه عيني والدتي   : وقال  ) عليه السلام   (م الإمام   فتبس ادر الإم ه السلام  (وب ى  ) علي ال
ه         ي إذن ام ف ى، وأق ه اليمن ي إذن الحجرة فتناول حفيده فقبله، واجرى عليه مراسيم الولادة الشرعية، فإذن ف

 .)22( اليسرى
ة بنت القا          ا                    أما والدته السيدة المعظمة الجليلة فاطم روة وأمه ى أم ف ر ، وتكن ن أبي بك د ب ن محم سم ب

ر الصادق                     ام جعف لام الإم ى آ ذا يفسر معن ر ، وه ر     : أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بك و بك دني أب د ول لق
)23( مرتين

آانت أمي ممن آمنت و اتقت وأحسنت واالله     : عن والدته ) عليه السلام (وقال الإمام الصادق  
ي لأدعو االله        ) زوجها  ) : عليه السلام (قال الباقر   : وقالت أمي : وأردف قائلا   . يحب المحسنين  يا أم فروة إن

واب،           م من الث ا نعل ى م ا نصبر عل لمذنبي شيعتنا في اليوم والليلة إلف مرة لانا نحن فيما ينوبنا من الرزاي
 .)24( وهم يصبرون على ما لا يعلمون

ت ا   د آان يتان فق ان فارس ه أميرت ه ولام ه لأبي وك       وجدات ر مل ث آخ رد الثال زد ج ت ي هربانو بن يدة ش لس
رث                   الإمبراطورية الساسانية هي والدة الإمام زين العابدين، ولها عينان زرقاوان ، وهاهو جعفر الصادق ي
رد   ت يزدج ان وهي شقيقة شهربانو بن رة آيه ذلك إن الأمي ه، وآ ه من جدت ون عيني دل ل انون من حسب ق

ذا ا         د سمي       تزوجها محمد بن أبي بكر ومن ه زواج ول ذي انجب بنت سميت         ) القاسم (ل روة  (ال وهي  ) أم ف
 .)25( والدة الإمام الصادق

ه الصلاة والسلام         ) عليه السلام   (وبذلك يكون جعفر الصادق     "       ولذلك يذآر الجندي     قد ولده النبي علي
د                 ) عليه السلام   (مرتين والإمام علي     ذا المج دل به رتين لي ر الصديق م و بك رتين وأب ي      م ه ف رد ب ذي ينف ال

الدنيا على انه نسيج وحده، ومن الناحية الأخرى ولده آسرى مرتين ليدل على أن الإسلام للموالي والعرب                 
)صلى االله عليه وسلم ( فذلك هو الدين الذي جاء به رسول االله 

)26(. 
م تعطه أم               ذلك ل ة         ولد الإمام الصادق ضعيف البنية هزيلا فعانى من إمراض الرضاعة ل روة لأي ه أم ف

د         ت تحص ي آان ب الت ذه المتاع ى ه تقوى عل ذلك اس ها ، ول ه بنفس اعه ورعايت ت بإرض ل قام عة ب مرض
 .)27( الأطفال، واشتد عوده وهو يستقبل الثالثة من عمره

ان              ) عليه السلام   (      نشأ الإمام جعفر الصادق      دين آ ن العاب ه زي وي فجده لأبي وترعرع في ظل العلم النب
ه       إمام الم  ه وخلق  دينة واآثر اهلها نبلاً وعلماً وعاش الإمام الصادق مع جده اثنتي عشر سنة ينهل من علم

                                                 
مجموعة من العلماء المستشرقين ، الإمام  الصادق كما عرفه علماء الغرب، نقله إلى                )21(

، لبنـان ،    1 وديع فلسطين، دار الكتـاب العربـي ،ط        العربية نور الدين آل علي راجعه     

 .68 ، ص2007
  .16، ص2الشاكري، الصادق جعفر، ج  )22(
  .160القمي ،عباس، منتهى الآمال ،ص   )23(
  .472، ص1الكليني ، الكافي، ج  )24(
 ،  2007مجموعة من العلماء المستشرقين ، الإمام  الصادق كما عرفه علماء الغرب ،                )25(

 .68ص
  .127الجندي، عبد الحليم، الإمام  جعفر الصادق، ص  )26(
 -68مجموعة من العلماء المستشرقين، الإمام  الصادق كما عرفه علماء الغـرب، ص              )27(

  .69ص



)28(
ه             ده ووالدت ده وج ام وال روة  (، وقد حظي جعفر الصادق باهتم ه دون     ) أم ف ى تعليم ا عل وا جميع فعكف

آرة وآان مقبلا على    آان قوي الذا  ) عليه السلام   (غيره من إخوته ، ولعل السبب في ذلك إن جعفر الصادق            
ان يحضر دروس                            د آ زمن، وق داد ال ى امت ل سنه عل د بمث العلم منذ سنيه المبكرة من صباه، فلم يجاريه اح

آان جعفر الصادق في السادسة   ) هـ  86( أبيه ، ولم يتجاوز عمره الشريف ثلاثة سنين آمستمع، وفي سنة          
روا              ن م ك ب د المل د               أو الثالثة على اختلاف الرواية، توفي عب ن عب د ب ه الولي ه ابن ة الأموي، وخلف ن الخليف

د             ن عب ة عمر ب ورة وتولي ة المن ي المدين ن إسماعيل وال ام ب ه عزل هش م صدر عن ان أول حك ك ، وآ المل
)29( ) م705/هـ87( العزيز بديلاً عنه سنة     

ور  ) صلى االله عليه وسلم( الذي اتجه الى مسجد النبي                    ف
ى      ) عليه السلام (اقروصوله ليلتقي بالإمام محمد الب     وي، فسلم عل د بالمسجد النب وآانت دروس الإمام تنعق

ان                        : "قائلا) عليه السلام   (الإمام محمد الباقر     ت، وآ ذا الوق ل ه ان في مث ذا المك ل ه ك في مث م ان آنت اعل
أنف         ـي س ـول إنن ذ أجدر بي أن أتي الى دارك لولا حرصي وشوقي للقائك والاستماع الى حديثك ، وأود إن أق

 .)30( "أوامـرك وطلباتك ، فمرْ بما تَشَاءُ تُجب
ز أن يوسع        706/هـ  88      وفي عام    د العزي ن عب ه عمر ب م أمر الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك والي

ارا                 ز معم د العزي ن عب والي عمر ب ر ال رقعة المسجد النبوي الى مائتي ذراع طولا ومائتين عرضا ، وقد أم
اقر           فارسيا أن يخطط لتو    ام الب ـواصلة الإم اء دون م ه السلام   (سيع المسجد بحيث لا يحول البن اء  )  علي إلق

ه  ال ل ه وق اء  : درسه وبحث ي أثن ك وصنايعك ف ن عمال ه أذى م د إن يلحق ذا الرجل ، ولا أري ي أحب ه إنن
 .)31( عملهم

ه السلام   (     وعندما بدأ العمل في توسيع المسجد النبوي، آان جعفر الصادق       غ  الخامسة ،    )علي د  بل   ق
 .السماح له بالعمل والمشارآة مع الصناع في بناء المسجد )  عليه السلام (فطلب من أبيه الإمام الباقر 

 .انك طفلُ لا تطيق مثل هذا العمل): عليه السلام (   فقال له أبوه 
اء المسجد آجدي رسول االله               ) : عليه السلام   (فقال الصادق    ي بن ه   (  إنني أحب أن أشارك ف صلى االله علي

د تلقى    ) عليه السلام   (وآان جعفر الصادق    . )32( فلم يسعه الا الموافقة على اشتراآه في العمل       ) وسلم   ق
ان لا              ه آ أدبه وتربيته في أسرة من أشراف المدينة ، وقد اثرت هذه التربية في شخصية جعفر الصادق ، ان

 .)33(  وان أنجاه ذلك من عواقب وخيمةيقول إلا صدقاً، فلم يكن الصادق  يجيز الكذب، حتى
ال                       ) ه ـ90(      وفي سنة   رة من الأطف ورة ، فأصاب مجموعة آبي ة المن ي المدين انتشر مرض الجدري ف

ى   ) عليه السلام (وآان الإمام الصادق   ه ال في العاشرة مـن عمره، فخافت عليه أمـه مـن العدوى ، ففـرت ب
ة ) 34( الطنفس

ذا المرض   يبت به ا أص راض   ولكنه رت أع ى أن ظه ر ال ادئ الأم ي ب ه ف عر ب دون أن تش
اد      ت إبع ها، طلب لاج نفس ام بع ن الاهتم ا م ف ، وعوض ورة الموق ى خط ت ال دها ، فتنبه ى جل رض عل الم

                                                 
؛ أبو زهرة، محمد، الإمـام  الصـادق      266الطبرسي ، أعلام الورى بأعلام الهدى، ص        )28(

  .18، ص2005قاهرة، حياته وعصره آراؤه وفقهه،دار الفكر العربي، ال
  .416، ص1خليفة بن خياط، تاريخ ج  )29(
، تاريخ الأمـم والملـوك ،       ) م922/هـ  310ت(الطبري، أبو جعفر محمد بـن جرير         )30(

  .222، ص5تحقيق نخبة من العلماء ، مؤسسة الاعلمي ، بيروت، دت ج
 العربي، بيروت،   معجم البلدان، دار إحياء التراث    ) م  1228/هـ626ت( ياقوت الحموي   )31(

  87،ص5دت ،ج
 -82مجموعة من العلماء المستشرقين، الإمام  الصادق كما عرفه علماء الغـرب ص              )32(

  .83ص
  .10، ص1الشبستري ، من رواة وأصحاب الإمام  الصادق، ج  )33(
  .17، ص9الشاكري ، حسين، الصادق جعفر ، ج)  34(



م المرض                      ة أخرى والام تصارع آل ى قري الأطفال عنها الى مكانا أخر بعيدا عن هذا الموضع ، فأخذوهم ال
 .)35( وسريانه في جسمها

ه السلام   (عد وصول النبأ الى الإمام محمد الباقر              وب ارة        ) علي ى الطنفسة لزي آف عن درسه وذهب ال
ة     ى المدين م     زوجته ودعا لها بالشفاء، وبالفعل زال عنها المرض وشفيت وعادت ال ا ، ول ورة بمفرده المن

اك         )36( تستصحب أولادها معها لان المرض مازال متفشيا هن
ر           اد جعف د زوال المرض ع الصادق مع    وبع

ه  (، والمؤرخون متفقون على أن جعفر الصادق         ) عليه السلام   (إخوته ليحضر درس أبيه الإمام الباقر        علي
 .)37( وهو في العاشرة من عمره) الدروس العامة(آان يحضر درس أبيه ) السلام 

دراسة او هي من    في مدرسته تعد أخر مرحلة من مراحل ال       ) عليه السلام   (      وآانت دروس الإمام الباقر     
ه وسلم       ( قبيل الدراسات المتقدمة في مدينة رسول االله             اء           ) صلى االله علي ه من الفقه ان معظم طلاب ، وآ

ا من العاشرة،      ) عليه السلام   (والعلماء ، فمن سديد الرأي أن تقول إن جعفر الصادق            دأ دراساته العلي قد ب
 .)38( من حيث قوة ذاآرة وذآاء) عليه السلام (وهو أمر غير مستبعد بالنسبة الى من آان آالصادق 

ي توسيع          91      وفي سنة    هـ زار الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك المدينة المنورة للاطلاع على ما أنجز ف
ي   لم  ( مسجد النب ه وس اقر    ) صلى االله علي ام الب رميم والتوسيع بنفسه ، آانت مدرسة الإم ال الت ة أعم ومتابع

ه وسلم        ( وحلقات دروسه تنعقد في مسجد النبي       )  عليه السلام   ( د المسجد         ) صلى االله علي أيضا ، ودخل الولي
عليه السلام  (النبوي ، فشاهد ما أنجز من إعمال التعمير والتوسيع ، فسره ذلك ، ثم اتى الى رواق الإمام الباقر          

ام  )  ف الإم ام ، فتوق ى الإم لم عل لام (وس ه الس ن ال ) علي دريس ولك ن الت ان  ع ه المضيء ، وآ ب من د طل ولي
ى مسمعه فسال        ) عليه السلام   (موضوع الدرس الجغرافية ، فاستمع الخليفة الى حديث الإمام           ا عل : وآان غريب

 ما هذا العلم ؟
ر الصادق      : فأجابه   ى جعف انه علم يتحدث عن الأرض والسماء والشمس والنجوم فوقع نظر الخليفة الاموي عل

 اضرين، ولم يكن قد رآه من قبل فسأل عمن يكون هذا الصبي بين الرجال ؟بين الح) عليه السلام (
 )عليه السلام (هو جعفر بن محمد الباقر : فأجاب عمر بن عبد العزيز 

 وهل هو قادر على فهم الدرس واستيعابه؟:فسال 
د وسأله   انه اذآى من يحضر درس الإمام وأآثرهم سؤالا ونقاشا فاستدعا          : فأجابه عمر بن عبد العزيز       : ه الولي

 ما اسمك ؟
 .اسمي جعفر: قال 

 أتعلم من آان صاحب المنطق؟: فسأله الخليفة 
 .آان أرسطو ملقبا بصاحب المنطق ، لقبه إياه تلامذته وأتباعه : أجاب جعفر 
 ومن صاحب المعز ؟ : قال الخليفة 
 .)39( يضا ذو الأعنةليس هذا اسما لأحد ، ولكنه اسم لمجموعة من النجوم ، وتسمى أ: قال جعفر

ر الصادق    ي جعف م ف ا توس ق م د ، وتحق لام (وصدق الولي ه الس ى  ) علي م عل ل أعلمه اء ، ب ن  العلم ه م ، لأن
 .الإطلاق 

 
 : أوصافه. 5

د ، أشم الأنف    ) الشديد السواد  ( ، حالك الشعر  ) أي بين الطويل والقصير(        آان ربع القامة    اع  (، جع ارتف
 .)40( ، انزع رقيق البشرة، دقيق المسربة، على جسده خيلان حمرة) ا ، واستوائها قضبة الأنف مع حسنه

                                                 
  .472، ص1الكليني، الكافي، ج  )35(
  . 31 رمضان، الإمام  جعفر الصادق ، علم وعقيدة ، صلاوند،  )36(
  .87مجموعة من العلماء المستشرقين، الإمام  الصادق كما عرفه علماء الغرب ، ص  )37(
 . 87 المصدر نفسه، ص)38(
 24 ، ص9الشاكري حسين ، الصادق ، جعفر ،ج  )39(
  .9 ، ص47المجلسي  ، بحار الأنوار ، ج  )40(



ل              ) عليه السلام   (      وآان الإمام الصادق     م الأآ ه من نع ا احل االله ل ى نفسه م ده ، لا يحرم عل ه وزه مع علم
ة خز دآ         : والشرب واللباس فروى سفيان الثوري قائلاً        ه جب د  وعلي ن محم ر ب اء وآساء خز    دخلت على جعف ن

ذا من لباسك ، ولا      : ايدجاني فجعلت انظر الى ذلك تعجبا ؟ فقال          يس ه ما لك يا ثوري ؟ قلت يا ابن رسول االله ل
ل                 : لباس آبائك فقال     د أسبل آ ان ق ذا زم اره ، وه اءه وإفق در اقتن ى ق ون عل انوا يعمل آان ذاك زماناً مقتراً ، وآ

ذيل عن                       ثم حس  ) آثر الخير وعم    (شيء فيه عز إليه      ة صوف بيضاء يقصر ال ا جب إذا فيه ه ، ف ر عن ردن جبت
 .)41( لبسنا هذا الله ، وهذا لكم فما آان الله أخفيناه، وما آان لكم ابديناه: الذيل ، وقال 

ول   :       وعن هشام ابن عباد قال     د يق د        :" سمعت جعفر بن محم اء ق تم الفقه إذا رأي اء الرسل ، ف اء أمن الفقه
)42( "ين، فاتهموهم رآنوا الى السلاط  

د  : ، وحدثنا الأصمعي قال  ل تقي ،     : قال جعفر بن محم ان آ الصلاة قرب
رزق بالصدقة،                      والحج جهاد آل ضعيف ، وزآاة البدن الصيام والداعي بلا عمل آالرامي بلا وتر ، واستنزلوا ال

حد اليساريين ومن احزن     نصف العيش ، وقلة العيال ا وحصنوا أموالكم بالزآاة، وما عال من اقتصد، والتقدير
ون صنيعة إلا               د حبط أجره ، والصنيعة لا تك والديه ، فقد عقهما ، ومن ضرب بيده ، على فخذه عند مصيبة فق
در معيشته                    ة، ومن ق در المؤون عند ذي حسب أو دين ، واالله ينزل العبر على قدر المصيبة وينزل الرزق على ق

ه االله            ذر معيشته ، حرم )43( رزقه االله ، ومن ب
ال                     د ق ن محم ر ب رأيت  : ، وعن رجل عن بعض أصحاب جعف

ره ،                          : جعفرا يوصي موسى ، يعني ابنه        د غي ي ي ا ف ى م ه ال د عيني يا بني من قنع بما قسم له ، استغني ومن م
ة نفسه ،                  ره، استعظم زل ة غي ي قضائه ، ومن استصغر زل مات فقيرا ، ومن لم يرض بما قسم له ، اتهم االله ف

ه االله                   ومن آشف حجاب غ    ه ، أوقع را لأخي ر بئ ه ، ومن احتف ل ب ي، قت يره انكشفت عورته، ومن سل سيف البغ
زري                  اك إن ت ي إي فيه ، ومن داخل السفهاء حقر ، ومن خالط العلماء وقر ، ومن دخل مداخل السوء اتهم ، يا بن

ك                 ل الحق ل ي ق ا بن ذلك ، ي ذل ل ك فت ا لا يعني دخول فيم ين     بالرجال ، فيزري بك ، وإياك ال ك تستشار من ب وعلي
أقربائك ، آن للقران تاليا ، وللإسلام فاشيا ، وللمعروف آمراً ، وعن المنكر ناهيا ، ولمن قطعك واصلا ، ولمن                     
وب               سكت عنك مبتدئا ،ولمن سالك معطيا وإياك والنميمة فإنها تزرع الشحناء في القلوب ، وإياك والتعرض لعي

اس آ وب الن ة المتعرض لعي اس فمنزل ادن ،  الن ود مع أن للج ه ف ك بمعادن ود فعلي ت الج دف ، إذا طلب ة اله منزل
رع إلا بأصل ، ولا أصل الا           رع ، ولا ف وللمعادن أصولا ، وللأصول فروعا، وللفروع ثمرا، ولا يطيب ثمر إلا بف

ا ، وأرض         ا ، وشجرة لا يخضر ورقه  لا بمعدن طيب ، زر الأخيار ولا تزر الفجار ، فأنهم صخرة لا يتفجر ماؤه
 .)44( يظهر عشبها

د االله                 :       وفي مرآة الجنان لليافعي قال عن جعفر الصادق           و عب وة أب دن الفت وة ومع ل سلالة النب السيد الجلي
)45( جعفر الصادق قال  

ما رأت عيني أفضل  من جعفر  بن  محمد  فضلا وعلما وورعا             : " عنه مالك ابن انس     
د ثلاث خصال             اد               أماصا : ، وآان لا يخلو من اح ابر الزه اد وأآ اء العب ان من عظم اذاآرا ،وآ ا وأم ئما وأماقائم

د         ه    .)46( "الذين يخشون ربهم ، وآان آثير الحديث طيب المجالسة آثير الفوائ ال عن ام الصادق ،   "  ويق الإم
ا ولا سباب، ولا                    م يكن عياب اتق ، ل اب الحسنات ف اب السيئات راتق ، وب والعلم الناطق بالمكرمات سابق ، وب

ارا ولا                            ص ارا ، ولا ثرث ولا ولا مكث ولا ولا عجولا ، ولا مل خابا ولا طماعا، ولا خداعا ، ولا نمام ولا ذمأما،ولا أآ

                                                 
، 6، الذهبي، سير اعلام النـبلاء، ج      192، ص 3بهائي، حلية الأولياء، ج   أبو نعيم الاص    )41(

  .262ص
  .262، ص6الذهبي، سير اعلام النبلاء ، ج  )42(
  .45، ص6الذهبي ، تاريخ الاسلام، ج  )43(
  .263، ص6الذهبي ، سير الاعلام ، ج  )44(
 ـ768(اليافعي ، عبد االله بن اسعد اليمني المكي          )45(  الجنـان وعبـرة     مـرآة ) م  1370/ ه

  .349،ص1 ،ج1919/هـ1338اليقظان، دائرة المعارف النظامية ، حيدر اباد الهند 
  .263، ص6الذهبي، سير الاعلام ، ج  )46(



)47( "مهذارا ، ولا طعانا ولا لعانا     
ا                 ويأتي في مناقبه انه آان إذا صلى العشاء وذهب في الليل شطره اخذ جراب

ه ،           فيه خبز ولحم ودراهم فحمله على عنقه ثم ذهب الى أه           يهم ولا يعرفون ة فقسمه عل ل الحاجة من أهل المدين
إن االله عز وجل يحب الجمال : انه قال ) عليه السلام   (وروي عن الصادق    .)48( فلما مات وفقدوا ذلك ، عرفوه     

إذا انعم االله على عبده بنعمة أحب أن        : انه قال   ) عليه السلام   (والتجمل ويبغض البؤس والتباؤس،وعن الصادق    
ال        : " وروي عن الصادق انه قال      .يه ، لأنه جميل يحب الجمال     يراها عل  ل يحب الجم ان االله جمي ل ف البس وتجم

  .)49( "وليكن من حلال 
ه السلام     (وروى الكليني عن الصادق        ال   ) علي وبي وإذا               ( ق ي الطواف وإذا رجل يجذب ث ا ف ا إن بينم

نت في هذا الموضع مع المكان الذي أنت فيه من  يا جعفر تلبس مثل هذه الثياب وأ: عباد بن آثير البصري فقال      
و                  ) ثياب بيض من آتان   (علي ؟ فقلت فرقبي      ه ول بس في ا ل ه م ان يستقيم ل ي زم اشتريته بدينار وقد آان علي ف

 .)50( )لبست مثل ذلك اللباس في زماننا لقال الناس هذا مرائي مثل عباد 
ه   ) عليه السلام (     أماعن أدلة الإمامة لجعفر الصادق      فلكل إمام أدلة عرفت عنه وله ، والأول منها وصية أبي

ين          : قال المفيد في الإرشاد     . له   يهم السلام من ب ي عل ن عل ن الحسين ب آان الصادق جعفر بن محمد بن علي ب
ر         : إخوته ، خليقة أبيه ووصيه والقائم بالإمامة من بعده ، الثاني             و جعف ه اب ه ، إذ أوصى ل ه من أبي النص علي

)51( ظاهرة ، ونص عليه بالإمامة نصا جليا      وصية
ا       : والثالث  دا وورع ا وعملا وزه ه علم انه أفضل أهل زمان

ى                             ديم المفضول عل بح تق ة  لق ع صفات الفضل ، فيكون أحق بالإمام ي جمي ا ، وف وعبادة وحلما وسخاء وآرم
ن حجر            ال اب ام ، اذ ق ان من الإم و الزم اقر   : الفاضل عقلا ، وامتناع خل م    خلف الب ستة أولاد وأفضلهم وأآمله

 .)52( جعفر الصادق ومن ثم آان خليفته ووصيه
  :زوجات الإمام وجواريه

 :     تزوج بعدة حرائر واشترى عدد من الجواري 
ل فاطمة بنت الحسين                      .1 تزوج بالسيدة فاطمة بنت الحسين بن الإمام زين العابدين، فهي بنت عمه؛ وقي

 .)53( )لام عليه الس(الاثرم بن الإمام الحسن 
ام حميدة ، او حميدة المصفاة البربرية، حميدة المصفاة ، ابنة صاعد البربري ويقال انها اندلسية ، ام        .2

دخل ابن عكاشة   : حدثنا عيسى بن عبد الرحمن عن ابيه، قال         : وذآر الكليني   .)54( ولد ، تكنى لؤلؤة   
د االله     اب ) ابنه(وآان  )  عليه السلام (بن محصن الاسدي ، علي ابي جعفر         ام الصادق   (و عب ه  )(الام علي

ر   . قائما عنده، فقدم اليه عنبا فاآل    ) السلام   ه السلام  (فقال لابي جعف د    ) علي ا عب لأي شيء لا زوج اب
ة      ) عليه السلام   (االله فقد ادرك التزويج؟ قال       ه صرة مختوم ائع الرقيق   (سيجيء نخاس     : وبين يدي )  ب

ا       من اهل بربر فينزل دار ميمون فنشتري له ب      دخلنا يوم ى ، ف ا ات ذلك م اتى ل هذه الصرة جارية ، قال ف
                                                 

  .30 ص-29لاوند ، رمضان و الاعلام الصادق ، علم وعقيدة ، ص  )47(
  .350 ،ص1اليافعى ،مرآة الجنان ،ج ) 48(
  .31صادق ، صلاوند ، رمضان ، الإمام  ال  )49(
  .476 ، ص1الكليني ، الكافي، ج  )50(
  .179، ص2المفيد ، الإرشاد، ج  )51(
الصواعق المحرقـة ، دار الكتـب       ) م  1562/هـ974ت  (احمد بن حجر الهيثي المكي       ) 52(

  .203العلمية ، بيروت ، ص
 ـ692ت  (الاربلي ، أبو الحسن علي بن عيسى بن أبي الفتح             )53( مة كشف الغ ) م1291/ ه

  .161 ، ص2، ج1294في معرفة الائمة ، طبعة حجر ، 
  .323 ، ص4  ابن شهر أشوب ، مناقب آل أبي طالب ، ج)54(



ر    ي جعف ى اب ه السلام  (عل ال ) علي اذهبوا     : فق دم، ف د ق م ؟ ق ه لك ـذي ذآرت رآم عن النخاس ال الا اخب
ال            ة ، ق ه جاري ا النخاس     : فاشتروا بهذه الصرة من ال   : فاتين اريتين             : فق دي الا ج ان عن ا آ د بعت م ق

ا  : قلنا ) اي تماثلت للشفاء(ن الاخرى مريضتين احداهما امثل م   فاخرجهما حتى ننظر اليهما فاخرجهم
لا انقص من سبعين دينارا ؟ : بسبعين ديناراً، قلنا احسن قال      : بكم تبيعنا هذه المتماثلة ؟ قال       : فقلنا  . 

نانير ، فاذا   ووزنا الد ) الصرة(ففككنا  . نشتريها منك بهذه الصرة ما بلغت ، ولا ندري ما فيها            : قلنا له   
ر                        ي جعف ى اب ا عل ة فادخلناه ذنا الجاري نقص ، فاخ ه السلام    (هي سبعون دينارا ، لا تزيد ولا ت ، ) علي

دة  : ما اسمك ؟ قالت       : وجعفر قائم فاخبرنا ابا جعفر بما آان ، فحمد االله واثنى عليه ، ثم قال لها                  حمي
ر انت ام ثيب ؟ قالت               حميدة في الدنيا محمودة في الاخرة     ) : عليه السلام   (فقال   :  ، اخبريني عنك ابك
ال   ... بكر   ه السلام     (فق ر                    ) علي ن جعف ام موسى ب ر اهل الارض الام دت خي ك ، فول ذها الي ر خ ا جعف ي

 .)55( )عليه السلام (
ال                        : ام مالك بن انس       .3 ك ؟ فوصفه وق ة عن مال الكي قاضي الكوف د الم د الحمي ة عب : سال سيف الدول

 ).ابن الزوجة( )56( اي الربيبوآان جربند جعفر الصادق 
د االله المحدث     : ام ابي حنيفة   .4 ام          : قال ابو عب ال الام ه آانت في حب ه ، وان ام ة من تلامذت ا حنيف ان اب

 .)57( الصادق
 .ام وهب بن وهب ابي البحتري .5
 .)58(ام سالمة  .6

 
 :   وله عدة أولاد :أولاده

ر      .1 ن جعف ا             : اقدمهم إسماعيل ب ه سنة ثم اة ابي ي حي اباً ف ات ش ة    م ين ومئ ، وخلف  )  ه ـ138(ن وثلاث
دا ،                      ر محم د جعف ط ، فول ر واسماعيل فق اسماعيل محمدا وعليا وفاطمة ، فكان لمحمد من الولد جعف
ر                د لحسن جعف واحمد درج ولم يعقب ، فولد لمحمد بن جعفر ، جعفر واسماعيل واحمد وحسن ، فول

د    ه محم ف ابن ائتين ، وخل عين وم لاث وتس نة ث ات بمصر س ذي م د  ال ين ، وول ة بن اءه خمس  ، فج
نهم                         ين ، م د جماعة بن د لاحم لاسماعيل بن محمد ، احمد ويحيى ومحمد وعلي درج ولم يعقب ، فول

ة                  ن       . اسماعيل بن احمد المتوفى بمصر سنة خمس وعشرين وثلاث مئ ن اسماعيل ب د ب و محم فبن
ن     جعفر عدد آثير آانوا بمصر ، وبدمشق قد استوعبهم الشريف العابد ابو ا            ي ب ن عل د ب لحسين محم
 .)59( الحسين بن احمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق

اظم  .2 لام (موسى الك ه الس ن   ) : علي ي ب ام عل د الام وي ، وال و الحسن العل يد اب دوة ، الس ام الق الإم
ل                ه ، وقي ن دي     : موسى الرضا مدني نزل بغداد وحدث باحاديث عن ابي د االله ب ه روى عن عب ار ،  ان ن

ن  : علي ، وابراهيم واسماعيل ، وحسين ، واخواه : وعبد الملك بن قدامة ، حدث عنه اولاده          علي ب
 .)60( جعفر ، ومحمد بن جعفر

                                                 
  .477، ص1  الكليني ، الكافي ، ج)55(
  .284 ، ص4ابن شهر أشوب، مناقب آل أبي طالب ، ج  )56(
  .284 ، ص4المصدر نفسه ، ج  )57(
  .284 ، ص4، جابن شهر أشوب، مناقب آل أبي طالب   )58(
  .269، ص6الذهبي ، سير الاعلام ، ج  )59(
 ـ327ت (الرازي ، أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم         )60( الجـرح والتعـديل ، دار   ) هـ

 ؛ ابن الخطيب البغدادي ، احمد بن علـي      139، ص 8إحياء التراث العربي ، بيروت ، ج      

  .27، ص13، دت جتاريخ بغداد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ) هـ 463ت (



رأس                  : عبد االله الافطح     .3 انما سمي بالا فطح ، لانه آان افطح الراس او افطح الرجلين ، اي عريض ال
ر أولاد الصادق          ، او عريض القدمين واسع بين الرجلين والفخذين آ          د االله أآب ه السلام     (ان عب ) علي

ي                       ا ف وا انه ر وجهل بعد اسماعيل ، ومن ثم اشتبه الامر على فئة فقالوا بامامته، لان الامامة في الاآب
ه    ائلون بامامت ذا سمي الافطح ، والق رجلين ، ول ان افطح ال د االله آ ة، وعب ن ذا عاه الم يك ر م الاآب

ى مذهب    الفطحية وآان منهما في الخلا  ل ال ف على ابيه في الاعتقاد ،ويقال انه يخالط الحشوية ويمي
رام              ي الإآ ) 61( المرجئة ، ولذلك لم تكن منزلته عند ابيه آمنزلة غيره من ولده ف

أ الصادق     د انب ولق
اظم  ده الك ه السلام (ول ره الا  ) علي ي مجلسه وأم ده ويجلس ف ة بع دعي الامام د االله سوف ي أن عب

 .)62(  لانه اول اهله لحوقا به ، فكان الامر آما انبأ عليه السلامينازعه ولا يكلمه
ار  : اسحق  .4 ديث والاث اس الح ه الن اد ، وروى عن ورع والاجته ل الفضل والصلاح ، وال ن اه ان م آ

ول             ه يق ة                 : وآان ابن آاسب اذا حدث عن ول بامام ان يق ر ، وآ ن جعف ة الرضا اسحاق ب دثني الثق ح
ه  موسى  ه السلام (اخي ه موسى )علي ى اخي نص عل ه ال ه السلام ( وروى عن ابي ا روى ) علي آم

ه                   ا لا يختلف في ى م ورع  عل ا من الفضل وال ر ايضا ، وآان ن جعف النص بها عليه من اخوته على ب
 .)63( اثنان

د                        : محمد   .5 ه خديجة بنت عب ا ، وقالت زوجت ا ويفطر يوم آان محمد سخيا شجاعا ، وآان يصوم يوم
ل                      ما خ : االله بن الحسين     ـح آ ـان يذب ى يكسوه ، وآ ـوب فرجـع حت رج من عندنا محمد يوما قط في ث

)64( يـوم آبشا لاضيافه  
وآان يرى راي الزيدية في الخروج بالسيف ، وخرج على المامون في سنة         

ولما بويع له بالخلافة ودعا لنفسه ودعي بامير المؤمنين         . هـ بمكة واتبعته الزيدية والجارودية      199
م    : فقال له ) عليه السلام (لرضا ، دخل عليه ا   م ل تم ، ث يا عم لا تكذب اباك واخاك ، فان هذا الامر لاي

يلبث قليلا حتى خرج لقتاله الجلودي فلقيه فهزمه ، ثم استامن اليه ، فلبس السواد اشقاء العباسيين                   
 .ان هذا الامر للمامون وليس لي فيه حقا : ، وصعد المنبر فخلع نفسه وقال 

ه     بل: علي   .6 ه وثقت غ علي بن جعفر من الجلالة شاواً لا يلحق ، ومن الفضل مجالا لا يسبق ، وأماحديث
ا عن                      ة ، يرويه فيه ، فهو مما لا يختلف فيه اثنان ، ومن سير آتب الحديث عرف ماله من اخبار جم

ر  وآان علي بن :، تكشف عن علم ومعرفة ، وقال فيه الشيخ المفيد   ) عليه السلام   (اخيه الكاظم    جعف
اه موسى   زم اخ ر الفضل ، ل ورع ، آثي ديد ال ق ، ش ديد الطري ديث ، س ة للح ه السلام (راوي ، ) علي

ه                          ه والانقطاع إلي ان شديد التمسك ب ه ، وآ  وروى عنه شيئا آثيرا من الاخبار ، وقال في النص علي
)65(. 

 .)66( آان فاضلا نبيلا: العباس  .7
 
 
 
 
 

                                                 
  .385الشيخ المفيد ، الإرشاد ، ص)  61(
  .361 ، ص47المجلسي  ؛ بحار الأنوار ، ج  )62(
  .389الشيخ المفيد ، الإرشاد ، ص  )63(
  .386المصدر نفسه ، ص  )64(
  .387الشيخ المفيد ، الإرشاد ، ص  )65(
  .387المصدر نفسه ، ص  )66(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لامذته ومؤلفاته شيوخه وت: المبحث الثاني 
 :شيوخه : اولا 
د                        ): عليه السلام    (علي زين العابدين     .1 ن عب ي طالب ب ن اب ي ب ام الرضا عل ن الام ن الحسين ب ي ب عل

ا   ى اب دني يكن وي ، الم دين الهاشمي العل ن العاب ام ، زي يد الام اف الس د من ن عب ن هاشم ب ب ب المطل
ال  ال : الحسين ويق د ، ويق و محم ال اب و الحسن ويق د اسمها سلامة : اب ه ام ول د االله ، وام و عب اب

ه الحسين        . سلافة بنت ملك الفرس يزدجرد ، وقيل غزالة       ين وحدث عن ابي ان وثلاث ولد في سنة ثم
ل ، ولا                     م يقات ا فل ذ موعوآ ان يومئ الشهيد وآان معه يوم آائنة آربلاء ، وله ثلاث وعشرون سنة وآ

ده مرسلا    تعرضوا له ، بل احضروه مع آله الى دمشق ورده    مع اله الى المدينة ، وحدث ايضا عن ج
ي   ا ف ه عنه رة ، وعائشة وروايت ي هري ي الصحيحين ، وعن اب ك ف ؤمنين ، ذل ، وعن صفية ام الم
مسلم وعن أبي رافع ، وعمه الحسن، وعبد االله بن عباس ، وام سلمة ، والمسور بن مخرمة وزينب     

ي              ن اب د االله ب ولى عائشة ،                بنت ابي سلمة ، وطائفة، وعن عبي وان م ن المسيب وذآ ع وسعيد ب  راف
د االله          )67( وعمرو بن عثمان بن عفان     ول ، وعب د المقت حدث عنه اولاده ابو جعفر محمد ، وعمر، وزي

ن سعيد ،                  .  ى ب ن اسلم ، ويحي وآذلك حدث عنه الزهري، وعمرو بن دينار والحكم بن عتيبة، وزيد ب
ن ، وحبيب بن ابي ثابت، وعاصم بن عبيد االله ، وعاصم             وابو الزناد ، وعلي بن جدعان ومسلم البطي       

                                                 
 ـ230ت  (ابن سعد ، محمد بن منيع         )67( الطبقات الكبرى ، دار صادر ، بيروت       ) م845/ ه

 ؛ الرازي ، الجرح والتعديل ،       266 ، ص  6 ؛ البخاري التاريخ ، ج     211 ، ص  5، دت ج  

 ؛ النووي ، تهذيب     133، ص 2 ؛ أبو نعيم الاصبهائي ، حلية الأولياء ، ج         178، ص 3ج

؛ الذهبي  366، ص 3 ؛ ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج        343، ص 1الأسماء واللغات ، ج   

 ؛ الذهبي ، سير     70 ، ص  1؛ الذهبي ، تذكرة الحفاظ، ج     34 ، ص  4، تاريخ الإسلام ، ج    

 .386، ص4اعلام النبلاء ، ج



بن عمر بن قتادة بن النعمان ، وابوه عمر والقعقاع بن حكيم ، وهشام بن عروة ، وابو الزبير المكي                
 .)68( ، وابو حازم الاعرج وخلق سواهم

ن الحس            :          وروي شعيب عـن الزهـاوي      ي ب ـن اهل البيت افضل من عل د  )69(ين قال لم ادرك م وروي عب
ال  . ما رايت فيهم مثل علي بن الحسين        : الرحمن بن زيد بن اسلم ، عن ابيه ، قال            روى ابن وهب عن مالك ، ق

 .) 70(لم يكن في اهل البيت مثله : 

وذكر ابن سعد ، عن علي بن محمد ، عن عبد االله بن ابي سـليمان ،                             

اوز يده فخذيه ولا يخطر بهـا ، واذا         كان علي بن الحسين اذا مشى لا تج       : قال  

تدرون بين يدي مـن اقـوم ،        : قام الى الصلاة ، اخذته رعدة ، فقيل له ، فقال            

  وعن محمد بن ابي معشر السندي عن ابي نوح الانصـاري ،              )71(ومن اناجي   

وقع حريق في بيت فيه علي بن الحسين وهو ساجد ، فجعلوا يقولون ابن              : قال  

الهتنـي  :  فما رفع راسه حتى طفئت ، فقيل له في ذلك فقـال           .رسول االله النار    

 .)72(عنها النار الاخرى
ة    : ما رأيت هاشميا افقه من علي بن الحسين ، سمعته وقد سئل           :          قال أبو حازم المدني      آيف آانت منزل

ال     )صلى االله عليه وسلم     ( ابي بكر وعمر عند رسول االله        م ق ر ث ى القب ه الساعة   : ؟ فاشار بيده ال ا من  بمنزلتهم
ر ؟     :جاء رجل الى ابي فقال      : وقال يحيى بن آثير عن جعفر بن محمد ، عن ابيه ، قال               .) 73( اخبرني عن ابي بك

ي رسول االله       : عن الصديق تسال ؟ قال      : قال   ر من وتسميه الصديق ؟ قال ثكلتك امك قد سماه صديقا من هو خي
ا           ، والمهاجرون و  )صلى االله عليه وسلم     (  ه اذهب فاحب اب لا صدق االله قول الانصار ، فمن لم يسمه صديقا ، ف

 .)74(بكر وعمر ، وتولهما ، فمن آان من امر ففي عنقي

       وكان لزين العابدين جلالة عجيبة ، وحق له واالله ذلك فقـد كـان اهـلا                

لامامه العظمى لشرفه وسؤدده وعلمه وكمال عقله وقد اشتهرت قصيدة الفرزدق       

اذ ان هشام بن عبد الملك حج قبيل ولايته الخلافة ، فكان اذا اراد استلام               عنه ،   

الحجر زوحم عليه واذا دنا علي بن الحسين من الحجر تفرقوا عنه اجلالا لـه ،                

 :من هذا ؟ فما اعرفه ، فانشأ الفرزدق يقول : فوجم لها هشام وقال 
                                                 

، 3 ؛الـرازي ، الجـرح والتعـديل ، ج         211، ص 5ابن سعد ، الطبقـات الكبـرى ، ج          )68(

 .133، ص2؛ ابن نعيم الاصبهائي ، حلية الأولياء، ج178ص
  .178 ، ص3التعديل ، جالرازي ، الجرح و  )69(
 ـ571(ابن عساكر ، علي بن حسين بن هبة االله بن عبد االله الشافعي              )   70( دار ) م1176/هـ

   .19 ، ص2الفكر ، دمشق ، ج
  .216 ، ص5ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج   )71(

  .19 ، ص12ابن عساكر ، تاريخ مدينة دمشق ، ج  (72)
  .22 ، ص12المصدر نفسه ، ج  )73(
   .22 ، ص12ابن عساكر ، تاريخ مدينة دمشق، ج  )74(



 

         هذا الـذي تعـرف البطحـاء وطاتـه        

الحــل و الحـــرم والبيــت يعرفــه و
 

هذا ابن خيـر عبـاد االله كلهــــم        
 

هذا التقي النقـي الطـاهر العلـــم       
 

اذا راته قـريش قـال قائلهـــــا       
 

الى مكـارم هـذا ينتهـي الكـــرام        
 

يكــاد يمســكه عرفــان راحتـــــه
 

ركن الحطـيم اذا مـا جـاء يستلــم         
 

يفضي حياء ويفـض مـن مهابتــه       
 

فمـا يكلــم الا حيــن يبتســـم       
 

هذا ابـن فاطمـة ان كنـت جاهلــه         
 

بجـده انبيــاء االله قــد ختمــوا       
 

 
ال                              م وق اثني عشر الف دره ن الحسين ب ي ب ه عل رزدق، فحبس بعسفان وبعث الي :        فامر هشام بحبس الف

ا ، ف   : ما قلت ذلك الا غضبا الله ولرسوله فردها اليه وقال : اعذر أبا فراس فردها وقال     ا قبلته ك لم د  بحقي علي ق
 .)75(علم االله نيتك وراى مكانك فقبلها

مات سـنة   : وعن وفاته قال الواقدي ، وأبو عبيد ، والبخاري ، والفلاس                  

اربع وتسعين وروي ذلك عن جعفر الصادق ، وقال يحيى اخو محمد بن عبد              

، )76(مات في الرابع عشر ربيع الاول ليلة الثلاثاء سنة اربـع          : االله بن حسن    

وقال معن بن   )77(توفي سنة اثنتين وتسعين   : ن خياط وابو نعيم     وقال خليفة ب  

وقال يحيى بن بكيـر سـنة خمسـة وتسـعين والاول            . سنة ثلاث   : عيسى  

وقبـره  . عاش ابي ثمانيا وخمسين سـنة       : ابو جعفر الباقر    : الصحيح قال   

وقـد تـوفي زيـن      )78(بالبقيع ولا بقية للحسين الا من قبل ابنه زين العابدين         

والصادق ما بين الثانية عشر والرابعة عشر حسـب         ) عليه السلام    (العابدين

الروايات ، وهذه السن هي سن التلقي والاخذ ، فلابد انه اخذ عنه ولاسـيما               

 .)79()عليهم السلام ( انه بقية السلف من اولاد الحسين 

                                                 
 ؛ ابن عسـاكر ، تـاريخ مدينـة          139 ، ص  3أبو نعيم الاصبهائي ، حلية الأولياء ، ج         )75(

  .22 ، ص12دمشق ، ج
  .266 ، ص6البخاري ، التاريخ ، ج  )76(
  .133 ، ص2أبو نعيم الاصبهائي ، حلية الأولياء ، ج  )77(
  .400 ، ص4 النبلاء ، جالذهبي ، سير اعلام  )78(
  .70محمد أبو زهرة ، الإمام  الصادق ، ص  )79(



الامام ابو جعفر محمد بن علـي بـن         ) :عليه السلام   (ابو جعفر محمد الباقر     .2

العلوي الفاطمي ، المدني ، ولد سنة ست وخمسين        ) زين العابدين   (نالحسي

وكـان اول   ) 81(وفي رواية اخرى ولد سنة سبع وخمسـين         )80( في رواية 

، لان امه   ) عليهما السلام   (مولود اجتمع بنسبه الامامان الحسن والحسين       

هي فاطمة ام عبد االله بنت الحسن بن علي فهو هاشمي من هاشـميين ،               

 كان الباقر يشبه    )82( وي من علويين ، واول فاطمي من فاطميين       واول عل 

، لذا لقب بالشـبيه ، وكـان ربـع       ) صلى االله عليه وسلم   (جده رسول االله    

القامة ، رقيق البشرة ، جعد الشعر ، اسمر ، له خال على خده ، ضـامر                 

الكشح ، حسن الصوت ، مطرق الرأس ،عاش مع جده الإمـام الحسـين              

أبـو  : كنيته  .  أربع سنين ، وشهد واقعة الطف في كربلاء          )عليه السلام   (

الشريفة والتي دلـت علـى عظمـة        : ألقابه  . جعفر ، ولا كنية له غيرها       

الباقر ، الشاكر ، أو الشاكر الله ، الهادي ، الأمين ، الشـبيه ،               : شخصيته  

وأشهر ألقابه الباقر  لبقره العلم وتفجره ، وتوسعه ، وأشهر زوجاتـه أم              

وة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر،وأم حكيم بنـت أسـد المغيـرة               فـر

جعفر ، عبيد االله ، إبراهيم ، عبد االله المحض          : خمسة: أولاده   )83( الثقفية

كتاب التفسير  : ، وعلي ، أماالبنات ، فهن ، زينب ، وأم سلمة أمامؤلفاته             

                                                 
اريخ، ج      32 ، ص  5ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج      )  80( ة ،      183 ، ص  1 ، البخاري ، ت ، ابن قتيب

دنيوري   د االله ال ـ276ت (عب روت،   ) م889/ ه ة، بي ارف دار الثقاف ، 215ص.1964، المع
ة ، ج   ؛ أبو نعيم26 ، ص4ج1الرازي، الجرح والتعديل ق  ؛ 180 ، ص3الاصبهائي ، الحلي

و إسحاق     روت ، دت     ) م1074/ ه ـ476دت (الشيرازي ، أب ارف ، بي اء ، المع ات الفقه طبق
ق ، ج    64ص ة دمش اريخ مدين اآر ، ت ن عس ماء   350 ، ص5؛ اب ذيب الأس ووي ، ته ؛ الن

ات ، ق، ج، ص اظ ، ج  87واللغ ذآرة الحف ذهبي ، ت ذهب117 ، ص1 ، ال ي  ي ، ، ال ر ف العب
روت ،     ي ،بي راث العرب ر، دار الت ن غب اريخ م اريخ  148ص-142ص.1374ت ذهبي ت  ؛ ال

لام، ج قي 299، ص4الاس ر الدمش ن عم ماعيل ب ر ، إس ن آثي ـ772ت(، اب )  م1370/ ه
 . 309، ص9، ج1972البداية والنهاية، مطبعة السعادة القاهرة، 

  .210 ، ص4هر أشوب ، المناقب، ج؛ ابن ش176 ، ص2الشيخ المفيد، الإرشاد ، ج  )81(
  .210 ، ص4ابن شهر أشوب، المناقب ، ج  )82(
 ، الشاكري ، حسـين ، موسـوعة المصـطفى           176، ص 2الشيخ المفيد ، الإرشاد، ج      )83(

  .37 ، ص8ج)الباقر(والعترة 



وكتـاب  ، رسالة الى سعد الخير من بني أمية ، رسالة ثانية منه إليـه ،                

ولم يكن اهتمامه منصبا على الفقه وعلوم القران فحسـب بـل            )84( البداية

تعداهما الى علوم أخرى كالحكمة والتاريخ والكيمياء واللغات فقـد كانـت            

تدرس علـوم الجغرافيـة والهندسـة       ) عليه السلام (مدرسة الإمام الباقر    

كـان  ) لسـلام   عليه ا (والهيأة الى جانب الفقه والتفسير وان الإمام الباقر         

يقوم بنفسه بتدريس هذه المواد العلمية بنفسه ، ويبدو إن علم الهندسـة             

والهيئة وصلا الى المدينة المنورة عن طريق أقبـاط مصـر، وان الإمـام              

كـان واقفا علــى القواعــد الهندسـية التــي          ) عليه السلام   (الباقر  

على عبـد   ) م  عليه السلا (وقد اشار الباقر    .)85( وضعها اقليـدس اليوناني  

الملك بن مروان بضرب الدنانير والدراهم وعلمه كيفية ذلك في حياة ابيـه             

وحرر بذلك المسلمين اقتصاديا ، وقـد       ) عليه السلام   (الامام زين العابدين    

الوليد بن عبد الملـك ،  : من الخلفاء الامويين ) عليه السلام   (عاصر الباقر 

يز ، يزيد بن عبد الملك واخرهم       سليمان بن عبد الملك ، عمر بن عبد العز        

هشام بن عبد الملك  وكان أشدهم على الأئمةمن أهل  البيت ، فهو الـذي                

 تـوفي ابـو      ، )86( دس السم اليه واستشهد الامام عليه السلام من جرائه        

 ، وقيل تـوفي سـنة       )87(جعفر سنة اربع عشرة ومئة بالمدينة في رواية         

 ـ117  الاثنين السابع من شـهر  ذي         ، ورواية ذكرت شهادته يوم     )88(  ه

 هـ وكان عمره الشريف سبع وخمسـين سـنة          114الحجة الحرام سنة    

ودفن في البقيع في المدينة المنورة التي فيها أبوه الإمام زيـن العابـدين              

                                                 
   .37 ، ص8الشاكري ، حسين ، الباقر ، ج)   84(
  .92م  الصادق كما عرفه علماء الغرب ، صمجموعة من العلماء المستشرقين ، الإما  )85(
  .38، ص8الشاكري ، حسين ، الباقر، ج  )86(
  .180 ، ص3أبو نعيم الاصبهائي ، الحلية ، ج  )87(
  .409 ، ص4الذهبي، سير اعلام النبلاء ، ج  )88(



رضـوان االله   ( وعم أبيه الإمام الحسن المجتبى والعباس بن عبد المطلب          

  .)89( )عليهم 

كر الصديق ، الإمام القدوة الحافظ الحجة ، عالم         القاسم بن محمد بن أبي ب     .3

وقته بالمدينة مع سالم وعكرمة ، وربي القاسـم فـي حجـر عمتـه أم                

المؤمنين عائشة ، وتفقه منها وأكثر منها وروى عن أبي مسعود مرسلا ،             

وعن زينب بنت جحش مرسلا ، وعن فاطمة بنت قيس وابـن عبـاس ،               

صالح بن خوات ،  وعبـد الـرحمن         وابن عمر ، ومعاوية وطائفة ، وعن        

ومجمع ابني يزيد بن حارثة حدث عنه ابنه عبد الرحمن والشعبي ، ونافع             

العمري ، وسالم عبد االله ، وأبو بكر بن حزم ، والزهري وابن أبي مليكه ،   

وسعد بن إبراهيم ، وحميد الطويل ، وأيوب ، وربيعة الرأي ، وعبيـد االله               

طاء، وثابت بن عبيد ، وجعفر بن محمد        بن عمر وابن عون وربيعة بن ع      

وقد اخذ الإمام جعفر الصادق      . )90( وخلق كثير ) عليه السلام   ) (الصادق  (

عن جده لامه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق فهـو احـد الفقهـاء                

السبعة الذين كونوا العلم المدني ، والذين نقلوا علم الصحابة وروايـاتهم            

 .)91( اتبعوهم بإحسانالى الذين جاءوا بعدهم و

علمه الغزير من ينـابيع   ) عليه السلام   (        وبهذا فقد استقى الإمام الصادق      

مختلفة ، ولكن متلاقيه غير متنافرة فاخذ علم آل البيت ، وعلم أهل المدينـة ،                

وعلم أهل العراق ، وعلم الملل والنحل المختلفة من كل جانب وان العمـاد الأول        

                                                 
  .210 ، ص4ابن شهر أشوب ، المناقب ، ج  )89(
 ؛ 244 خليفة بن خياط ، الطبقـات ، ص  ؛187 ، ص5ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج      )90(

 ؛ أبـو    118، ص 7 ، الرازي ، الجرح والتعديل ، ج       338خليفة بن خياط ، التاريخ ، ص      

 59 ؛ الشيرازي ، طبقات الفقهاء ، ص       183 ، ص  2نعيم الاصبهائي ، حلية الأولياء ، ج      

 4، ج  ؛ ابن خلكان ، وفيات الأعيان        55 ، ص  2؛ النووي ، تهذيب الأسماء واللغات ، ج       

 ، 1 ؛ الذهبي ، تـذكرة الحفـاظ ، ج  182 ، ص  4؛ الذهبي ، تاريخ الاسلام ، ج      59، ص 

  53 ، ص5 ؛ الذهبي ، سير اعلام النبلاء ، ج132، ص1 ؛ الذهبي ، العبر ، ج96ص
  .71محمد أبو زهرة ، الإمام  الصادق ، ص ) 91(



ن حياته العلمية ، هو علم بيته العلوي فكان ذلك العلم هو الأصل             الذي ابتدأ به م   

،  وغيره تنمية له ، وأول تنمية تلقاها من غير طريق آل البيت كان علم جـده                  

القاسم بن محمد ، ثم كانت التنميات المتوالية بعد ذلك في مثابرته العلمية ولقائه              

 .بكل العلماء 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :تلامذته: ثانياً 

وكان الصادق جعفر بن محمـد بـن علـي بـن            :"  ذكر الشيخ المفيد          

عليهمـا  (من بين إخوته خليفة أبيه محمد بن علي         ) عليهم السلام   (الحسين  

ووصيه ، والقائم بالإمامة من بعده ، وبرز على جماعتهم بالفضل ،            ) السلام

 ـ              ل وكان أنبلهم ذكرا ، وأعظمهم قدرا ، واجلهم في الخاصة والعامـة ، ونق

الناس عنه العلوم ما سارت به الركبان، وانتشر ذكره في البلاد ، ولم ينقـل               

عن احد من أهل بيته العلماء ما نقل عنه ، ولا نقل عنهم أهل الآثار ونقلـة                 

فان أصحاب الحـديث قـد      ) عليه السلام   (الإخبار كما نقلوا عن أبي عبد االله        

 فـي الآراء والمقـالات ،       جمعوا أسماء الرواة عنه من الثقاة على اختلافهم       

من الدلائل الواضـحة فـي      ) عليه السلام (فكانوا أربعة ألاف رجل ، وكان له        

 .)92( "إمامته ما بهرت القلوب واخرست المخالف من الطعن فيها بالشبهات

 ).وسيقتصر ترجمة تلاميذه على الأشهر منهم وعلى الحروف الابجدية(

                                                 
   .390الإرشاد ، ص)  92(



 ، إبان بن تغلب بن رباح وقيل        أبو سعيد ، وقيل أبو سعد     :ابان بن تغلب     .1

رباح البكري ، الجريري بالولاء ، الربعي ، الكـوفي ، الكنـدي ، مـن                

مشاهير علماء وفقهاء ومحدثي الأمامية الثقات ، وكان مقدما في شـتى            

صنوف العلم والمعرفة ، فكان لغويا نحويا مفسراً أديباً قارئاً للقرآن ومن            

ته المفردة التي اشتهرت بين القراء ،       وجوه القراء بالكوفة ، عرف بقراء     

وكـان اول مـن دون علـم القـراءة ، وأول من صنف فـي غريـب              

عليه (روى كذلك عن الإمامين ، زين العابدين ، علي السجاد           )93( الحديث

وحظي لديهم لجلالة قدره وعظيم منزلته      ) عليه السلام   (والباقر  ) السلام  

اجلس في مسجد المدينـة وافـت        ) : عليه السلام (قال له الإمام الباقر     

عليـه  (وقال الإمام الصادق    . الناس فاني أحب أن يرى في شيعتي مثلك         

أم واالله لقد أوجع قلبي موت إبـان ،         :لما وصل خبر وفاته إليه      ) السلام  

روى عنه سيف بن عميرة ، والحسن بن علي بن فضال ، والحكم بـن                

و        ) الفضـائل (و) ب القـرآن  غري(له من التأليف كتاب     )94( ايمن وغيرهم 

 هـ وقيل سنة    141توفي سنة   ) القرآءات(و  ) صفين(و  ) معاني القرأن ( 

 .)95(  هـ140
                                                 

 ، البخـاري ،     166بن خياط ، الطبقـات ،ص      ؛ ا  250 ، ص  6ابن سعد ، الطبقات ، ج       )93(

 ، النجاشي ، الشيخ أبو العباس احمد بن علي الاسدي الكوفي            453 ، ص  1التاريخ ، ج  

 ـ450ت(  ، الطوسي   7رجـال النجاشي ، جماعة المدرسين قم ، دت ، ص         ) م  1048/ ه

 ـ460ت  (، أبو جعفر محمد بن الحسن        الفهرست ، جماعة المدرسين ، قم      ) م1058/ ه

 ـ626ت (الرومي ، شهاب الـدين    *  ، ياقوت الحموي ،        17ت ، ص  ، د  ) م1228/ هـ

 ، ابــن    107ص=،  1 ، ج  1938معجم الأدباء ، مطبوعات دار المأمون ، القـاهرة ،           

 ،  5، ص 1 ، الذهبي ، ميزان الاعتـدال ، ج        508 ، ص  5الأثير ، الكأمل في التاريخ ، ج      

  .308 ، ص6الذهبي ، سير اعلام النبلاء ، ج
 ؛ الشيسـتري ، أصـحاب الإمـام     217 ، ص2القمي ، عباس ، منتهـى الآمـال ، ج         )94(

  .26، ص1الصادق ، ج
، 1؛ الشبستري،أصـحاب الإمـام الصـادق،ج      308،ص6الذهبي،سيراعلام النـبلاء، ج     )95(

 . 26ص



أبو إسحاق ابراهيم بن ادهم بن منصور بن يزيد وقيل          : إبراهيم بن ادهم   .2

زيد بن جابر بن ثعلبة العجلي ، وقيل التميمي البلخي احد ائمة التصوف             

ه ، عرف بالعبادة والزهد ، كان من أبناء ملوك          ومن مشاهير محدثي وقت   

ورؤساء بلخ ، ولد بها ، وعندما نشا وترعرع ترك الملك وتزهد وطاف             

البلدان ، وتجول في الأمصار فدخل العراق ومكـة المكرمـة والشـام ،              

وتنسك في بعض جبال لبنان ، وكان يأكل من عمـل يـده ، روى عنـه                 

اعي وغيرهم ، توفي بـالجزيرة ،       شقيق البلخي وسفيان الثوري والاوز    

هــ وقيـل    162وقيل بالشام وقيل في البحر غازيا ضد الـروم سـنة            

هـ ودفن في بعض جزائر البحر من بلاد الـروم وقيـل قبـره              140سنة

 .)96( بصور

أبو اسماعيل ابان بن أبي عياش فيروز ،وقيـل دينـار           : ابن أبي عياش   .3

ابعي ضعيف الحديث ،    البصري العبدي مولى عبد القيس ، محدث إمامي ت        

واليه ينسب وضع كتاب سليم بن قيس ، روى عنه عمـر بـن اذينـة ،                

وإبراهيم بن عمر اليماني ،وحماد بن عيسى وغيرهم، تـوفي فـي اول             

 .)97( 140،وقيل بعد سنة 138رجب سنة 

الإمام فقيه الملة ، عالم العراق ، ابو حنيفة بن ثابت           : ابو حنيفة النعمان   .4

 الكوفي ، مولى بني تيم ، ولد سنة ثمانين في حيـاة             بن زوطي التيمي ،   

صغار الصحابة ، ورآى انس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة ، وروى عن 

عطاء بن ابي رباح ، وعن جبلة بن سحيم وعدي بن ثابـت ، وجعفـر                

، وحماد بن ابي سلمان الذي لزمه ثماني عشرة         ) عليه السلام   (الصادق  

                                                 
 ؛ الـرازي ،     24، ص 6؛ ابن حبان، الثقات، ج    273، ص 1البخاري ، التاريخ لكبير، ج      )96(

 ـ 412ت(؛ السلمي ؛ عبـد الـرحمن        87، ص 1، ج 1ل ، ق  الجرح والتعدي  ) م1020/ هـ

  .هـ1372، دار الكتاب العربي، القاهرة1نورالدين شربية ، ط:طبقات الصوفية ، تحقيق
 1 ، ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج        367 ص 7أبو نعيم الاصبهائي ، حلية الأولياء ، ج       )  97(

 67، ص 1لمرتضى ، بيروت ، دت ، ج      ؛ القمي ، عباس ، سفينة البحار ، دار ا         31، ص 

.   



أيضا على يد ابن شهاب الزهري ومحمد بن سنة ملازمة شديدة ، ودرس    

المنكدر ، وعطاء بن السائب وعن مالك بن انس ، وحدث عن أبي حنيفة              

خلق كثير ومنهم إبراهيم بن طحان عالم خراسان ، وابيض بن الاغر بن             

الصباح المنقري ، والقاضي أبو يوسف ، وابن أبو حنيفة حماد بن ابـي              

ر ، ودعا ابو جعفـر المنصـور ابـا          حنيفة وزفر بن الهذيل ، وخلق كثي      

لا أصلح  : أترغب عما نحن فيه ؟ فقال       : حنيفة الى القضاء فامتنع فقال      

فقد حكم أمير المؤمنين على إني لا أصلح فـان كنـت            : ، قال كذبت قال     

كاذبا ، فلا أصلح ، وان كنت صادقا ، فقد أخبرتكم إني لا أصلح فحبسـه                

ية واحدة ، وبقـي يـومين ، ثـم          وقيل ان ابا حنيفة ولي له فقضى قض       

لم يقبـل  : وقال الفقيه أبو عبد االله الصيمري   )98( اشتكى ستة ايام وتوفي   

العهد بالقضاء ، فضرب وحبس ، ومات في السجن ، وروى حيان بـن              

مالك افقه او ابو حنيفة ؟قال      : سئل ابن المبارك    : موسى المروزي ، قال     

.  ابي حنيفة الا حاسد او جاهل        ما يقع في  : أبو حنيفة ، وقال الخريبي      : 

 .)99( الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة: وقال الشافعي 

ختن ال ميـثم التمـار ، مـن         : ابان بن عمر الاسدي الكوفي      : الاسدي   .5

شيوخ ومحدثي الشيعة الأمامية الثقات ، وله كتاب روى عنه عبيس بن            

 .)100(  هـ148هشام الناشري كان حيا قبل سنة 

                                                 
 ، الطوسي ، رجال الطوسي ،طهـران،دت،        454 ، ص  1البخاري ، التاريخ الكبير ، ج     )   98(

   .31، ص1 ؛ الشبستري ، أصحاب الإمام  الصادق ، ج82ص
، الرازي ، الجرح والتعديل،     81،ص8؛ البخاري ، التاريخ، ج    167خليفة بن خياط ، ص      )99(

، ابن الأثير، الكأمـل     323 ، ص  13ب البغدادي ، تاريخ بغداد ، ج      ، الخطي 449، ص 8ج

 ، الـذهبي ،  415،ص5 ؛ ابن خلكان ، وضاح الأعيـان ، ج      585، ص 5في التاريخ ، ج   

 ، الـذهبي ،     265 ، ص  4 ؛ الذهبي ، ميزان الاعتدال ، ج       168، ص 1تذكرة الحفاظ ، ج   

  .390 ، ص6 ، الذهبي ، سير اعلام النبلاء ، ج314العبر ، ص
  .398ص– 397 ، ص6الذهبي ، سير اعلام النبلاء ، ج  )100(



ادم بن عبد االله بن سعد الأشعري ، القمي ،إمامي من بيـت             : الأشعري   .6

 .)101( جليل

ادم بن عيينة بن أبي عمران الهلالي الكوفي ، اخو سـفيان            : ابن عيينة    .7

 .)102( 148بن عيينة مجهول  الحال كان حيا قبل سنة 

ابو عبد االله ابان بن عبد الرحمن البصري، روى عنه محمـد            : البصري  . 8

 .)103( بن الوليد

جابر بن حبان بن عبد االله الكوفي ، أبو موسى المعروف           : جابر بن حبان    .9

بالصوفي مـن اهـل الكوفة ، فقالت الشيعة ، انه من كبـارهم ، واحـد               

من مفاخر علماء الشيعة الأمامية ، ومن مشـاهير علمـاء           ،)104( الأبواب

الفلسفة والحكمة والطب والرياضيات والفلك والمنطـق والنجـوم وكـان           

صوفا ، أديبا زاهدا ، واعظا ، مؤلفا في شتى صنوف العلم والمعرفـة ،               مت

عليه (واخذ علومه ومعارفه عنه     ) عليه السلام   (تتلمذ على الإمام الصادق     

ثم انتقل الى العـراق وتقـرب مـن         ) هـ  120(ولد بطوس سنة  ) السلام  

 فةالبرامكة ودخل البلاط العباسي في عهد هارون ، وكان أكثر مقامه بالكو           
 كتاباً وقيل بلغـت خمسـمائة       232عددها  : وله تصانيف كثيرة قيل     ،)105(

كتابٍ ضاع أكثرها ، وترجم بعض ما بقي منها الى اللاتينية وبين أيدينا من   

مطبوع نحو الف صفحة ،     .. مجموع رسائل   (كتبه او الكتب المنسوبة اليه      

صول الكيمياء أ(و) مطبوع.... علم الهيئة(، ) مطبوع.... وإسرار الكيمياء 

                                                 
  .143الطوسي ، رجال الطوسي ، ص  )101(
  .170 ، ص1الذهبي ، ميزان الاعتدال ، ج   )102(
 ،  1 ، الشبستري ، أصحاب الإمام  الصـادق ، ج          151لطوسي ، رجال الطوسي ، ص       ا  )103(

  .26ص
 ـ385ت(ابن النديم ، أبو الفرج محمد بن إسحاق           )104( ،الفهرسـت ،القـاهرة،    )م983/هـ

  .420ص
 ؛ الشبستري ، أصحاب الإمام  الصادق ،         337، ص 1ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج        )105(

  .277 ، ص1ج



... تصحيحات كتب افلاطون    (و  ) كتاب في السموم مخطط     (و) مطبوع... 

وكتـاب          ) مخطوطـة ... الرحمـة   (و) مخطوطة...الخمائر  ( و) مخطوطة

الكبير المعروف بالمقـالات الكبـرى والرسـائل السـبعين و           ) الخواص( 

.. .العهـد   ( و) مخطوطـة ... صندوق الحكمـة  (و) مخطوطة... الرياض(

في الكيمياء وأكثر هذه المخطوطات رسائل ولجابر شهرة كبيرة         ) مخطوطة

: عند الإفرنج بما تعلموه من كتبه ، في بدء يقظتهم العلمية قـال برتلـو                

لجابر في الكيمياء ، ما لارسطو طاليس قبله في المنطق وهـو أول مـن               

 استخرج حامض الكبريتيك وسماه زيت الزاج ، وأول من اكتشف الصـودا           

الكاوية ، وأول من استحضر ماء الذهب ، وينسب إليه استحضار أخـرى             

مثل كربونات الصوديوم وكربونـات البوتاسـيوم، وقـد درس خصـائص      

تتألف من كتب جابر موسوعة     : مركبات الزئبق واستحضرها وقال لوبون      

علمية تحتوي على خلاصة ما وصل إليه علم الكيمياء عنـد العـرب فـي               

ت كتبه على بيان مركبات  كيمياوية كانت مجهولة قبله          عصره ، وقد اشتمل   

 .)106( ،وهو أول من وصف إعمال التقطير والتبلور والتذويب والتحويل

عبد الملك الخثعمي وقيل الكوفي محدث إمامي ، لـه كتـاب            : الخثعمي  .10

روى عنه إبراهيم بن محمد الأشعري واحمد بن أبي عبـد االله ،             ) الحج  (

 .)107( ومحمد بن سنان

إبراهيم بن إسماعيل الديباج بن إبراهيم الغمر بن الحسن المثنى          : طباطبا  .11

عليـه  (ابن الحسن السبط بن الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالـب             

الهاشمي العلوي المعروف بطباطبا ، جد السادة الطباطبائيـة ،          ) السلام  

، )سـلم  صلى االله عليـه و ( محدث إمامي دعا الى الرضا من آل محمد   

                                                 
  .103 ، ص2 ؛ الزر كلي ، الاعلام ، ج420ابن النديم ، الفهرست ، ص  )106(
  .151 ؛ الطوسي ، رجال الطوسي ، ص10النجاشي ، رجال النجاشي ، ص  )107(



كانت ردة في لسانه ، فاراد ان يقول قبا فقال طبا ، فلقب بـذلك ، روى                 

 .)108(  هـ170عنه علي بن حسان توفي بعد سنة 

أبو عبد االله ابان بن عثمان بن يحيى بن زكريـا اللؤلـؤي ،              : اللؤلؤي  .12

البجلي بالولاء البصري ، الكوفي المعروف بالاحمر من ثقـات محـدثي            

ايضا ،  ) عليه السلام   (لأمامية ، روى عن الإمام الكاظم       وفقهاء الشيعة ا  

كان عالما بإخبار الشعراء والأنساب والأيام ، وألف كتاباً كبيراً جمع فيه            

المبتداً والمغازي والوفاة والردة والسقيفة  كان في باديء امره ناووسيا           

ة ثم صار أماميا محمود الطريقة ، كان بصري الأصل يسكنها تارة والكوف           

 روى عنه معمر بن المثنى ،       140اخرى ، ولم يزل حتى توفي بعد سنة         

 .)109( ومحمد بن سلام ، واحمد بن محمد بن ابي نصر وغيرهم

هو شيخ الإسلام ، حجة الأمة ، إمام دار الهجـرة ، أبـو              : مالك بن انس    .13

عبد االله مالك بن انس بن مالك بن ابي عامر بن عمرو بن الحـارث بـن                 

ثيل بن عمرو بن الحارث ، حليف بني تيم من قريش ، فهـم              غيمان بن خ  

عالية بنت شريك الازدية    : حلفاء عثمان أخي طلحة بن عبيد االله وامه هي          

في سنة ثلاث وتسعين وطلب العلم وهو حدث فاخذ عـن نـافع وجعفـر        ، ولد   

الصادق وسعيد المقبري ، وعامر بن عبد االله بن الزبير والزهري وخلق كثير ،              

حدث عنه لا يكادون يحصون ، منهم ابن المبارك والقطان وابـن مهـدي              ومن  

وابن وهب  وابن القاسم والقعنبي وعبد االله بن يوسف وسـعيد بـن منصـور                

: وقال عنه الشـافعي     .)110( ويحيى بن يحيى النيسابوري وأبو مصعب الزبيري      

                                                 
 ،  6 ؛ ابن الأثيـر ، الكأمـل فـي التـاريخ ، ج             144لطوسي ، رجال الطوسي ، ص       ا  )108(

  .130 ، ص1 ؛ ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج108ص
 ؛ الطوسـي ، الفهرسـت ،        10 ؛ النجاشي ، ص    152الطوسي ، رجال الطوسي ، ص       )109(

  .27 ، ص1، ج ؛ الزر كلي ، الاعلام 6 ، ص1 ؛ الذهبي ، ميزان الاعتدال ، ج18ص
 ؛ ابـن قتيبـة ،       275 ؛ طبقات خليفة ، ص     432 ، ص  1خليفة بن خياط ، تاريخ ، ج        )110(

 ؛ أبـو نعـيم      75 ؛ ابن حبان ، مشـاهير علمـاء الأمصـار ، ص            498المعارف ، ص  

 280 ؛ ابـن النـديم ، الفهرسـت ، ص          316 ، ص  6الاصبهائي  ، حلية الأوليـاء ، ج       



حمـاد ،   مالك افقه من الحكـم و     : اذا ذكر العلماء فمالك النجم ، قال ابن مهدي          

مـا  : وقال الشافعي ، لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز ، وقال الشافعي              

في الأرض كتاب في العلم أكثر صوابا من موطا مالك وروي سعيد بن أبي مريم               

رأيت أبا حنيفة بين يدي مالك كالصبي بين يدي : عن اشهب بن عبد العزيز قال 

حنيفة وتواضعه مع كونه أسن مـن       فهذا يدل على حسن أدب أبـي       : أبيه قلت   

 .)111( مالك بثلاث عشرة سنة

عالم اشتهر بفضله وعلمه ، وكان      : هشام بن محمد بن السائب الكلبي ابو منذر         .14

كبرت سني حتى نسيت علمي ، فأتيت ابا عبد االله          : عارفا بالأيام والأنساب قال     

ها حتى عـاودني    فسقاني العلم بكاس ما ان شربت     ) عليه السلام   (جعفر الصادق   

وقربه ، وقد صنف كتبا كثيرة      ) عليه السلام   (وقد اهتم به الصادق     . ما علمته   

في الأنساب والفتوحات والمثالب والمقاتل وغيرهـا ، وهـو الكلبـي النسـابة              

عليه (المعروف ، وكان أبوه محمد بن السائب الكلبي الكوفي من أصحاب الباقر             

 .)112( عالما صاحب تفسير) السلام 
 

 :مؤلفاته : ثالثا 
في الكـلام   :        عرفًتْ لجعفر الصادق مؤلفات كثيرة في فنون شتى من العلم         

والتوحيد وسائر ، أصول الفقه والطب ، والاحتجاج والحكم والمواعظ والآداب ،            

وغير ذلك مما يكاد لا يحيط به الحصر وتكلفت بجمعه كتب الإخبار والأحاديـث              

 : لفاته وفيما يأتي ما عرف من مؤ

، رسالته الى النجاشي والى الأهواز المعروفة برسالة عبـد االله بـن              .1

النجاشي ، وقد ذكر النجاشي صاحب الرجال انه لم ير لابـي عبـد االله              

                                                                                                                                            
 ؛ ابن الأثير ، الكامـل ،        67، الطبقات ، ص   ؛ الشيرازي   160؛الطوسي ، الفهرست ،ص   

 ؛ ابن خلكان ، وفيات      75 ، ص  2 ؛النووي ، تهذيب الأسماء واللغات ، ج       147 ، ص  6ج

 ؛ الذهبي ، العبر ،      207 ، ص  1 ؛ الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، ج       135 ، ص  4الأعيان ، ج  

  . 48 ، ص8 ؛ الذهبي ، سير اعلام النبلاء ، ج272 ، ص1ج
  .209 ، ص1ذكرة الحفاظ ، جالذهبي ، ت  )111(
  .233 ، ص2القمي ، عباس ، منتهى الأمال ، ج  )112(



( مصنفا غيرها ويمكن حمله على انه لم يجمـع هـو            ) عليه السلام   (

بيده غيرها والباقي مما حفظـه الـرواة        ) عليه السلام   )(جعفر الصادق 

 .)113(نه ع

أوردها الصدوق في الخصـال ،      ) عليه السلام   (رسالة للإمام الصادق     .2

) عليهمـا السـلام   (وأورد سنده إليها عن الأعمش بن جعفر بن محمد          

تتضمن شرائع الدين من الوضوء والغسل بأقسامه ، والصلاة بأقسامها          

، والزكاة ، زكاة المال وزكاة الفطـر ، والحـيض والصـيام والحـج               

صلى االله عليـه    ( والنكاح والطلاق وإحكام الصلاة على النبي       والجهاد  

وحب الأولياء ، والبراءة من أعداء االله وبر الوالدين ، وإحكام           ) وسلم  

الأولاد وأفعال العباد والجبر والتفويض ، وحكم الأطفـال ، وعصـمة            

الأنبياء والأئمة ، وخلق القران ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عـن           

نى الإيمان وعذاب القبر والبعث والتكبيـر فـي العيـدين ،            المنكر ومع 

وإحكام النفساء والأطعمة والاشربة والصيد والذباحة والكبـائر وغيـر     

 .)114( ذلك

) عليه السلام   (الكتاب المسمى بتوحيد المفضل وهو من تأليف الصادق          .3

وهو أحسن كتاب في رد الدهرية واثبات الصانع وهو برواية المفضـل            

و موجود في ضمن كتاب البحار وقـد طبع مستقلا علـى           بن عمر وه  

 .)115( الحجر بمصر ، وطبع أيضا في استانبول ، وطبع في إيران

كتاب الاهليلجة برواية المفضل بن عمر وهو موجود في ضمن البحـار وفـي              .4

مقدمات البحار أن كتاب التوحيد والاهليلجة سياقيهما يدل على صحتهما ، وقال            

                                                 
   .101النجاشي ، رجال النجاشي ، ص)  113(
 ـ 381ت  (الشيخ الصدوق ، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي              )114( ) م993/ هـ

هــ ،   1415 ، مؤسسة الإمام  الهادي ، قم ، 1الخصال ، تحقيق لجنة من العلماء ، ط  

  .35ص
الطهراني ، اقا بزرك ، الذريعة إلى تصانيف الشيعة ، دار الأضـواء ، بيـروت ، دت                    )115(

  .18 ، ص30ج



: ووس في كشف المحجة لثمرة المهجة فيما أوصى الى ابنه           السيد علي بن طا   

فيما خلق  ) عليه السلام   (انظر كتاب المفضل بن عمر الذي املاه عليه الصادق          

ولكن  )116( االله جل جلاله من الآثار وانظر كتاب الاهليلجة وما فيه من الاعتبار           

ه ويقـال الفـه     ابن النديم في كتابه الفهرست قال كتاب الاهليلجة لا يعرف مؤلف          

 .ولكن ابن النديم لم يبين وجه المحال )117( وهذا محال) عليه السلام (الصادق 

اختلف العلمـاء والفقهـاء فـي       : كتاب مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة      .5

ه السلام     ( إسناده الى الامام الصادق      فمنهم من يقول انه منسوب الى       )علي

 ـ      ي مقدمات البحار قـال  ان       الصادق ومنهم مـن ينكـر ذلك فالمجلسي ف

فيه بعض ما يريب اللبيب الماهـر وأسلوبـه لا يشبـه سائــر كلمـات             

وقال صاحب الوسائل فـي أخـر كتـاب         .)118( الأئمـة وأثارهم واالله اعلم   

مما ثبت عندنا انه غير معتمد ولذا لم ننقل منـه ، كتـاب              : الهداية الثالث   

، فان سنده لم يثبت     ) سلام  عليه ال (مصباح الشريعة المنسوب الى الصادق      

وقال صاحب رياض العلماء عنـد      .)119( وفيه أشياء منكرة مخالفة للمتواتر    

ومن ذلك مصباح الشريعة في الأخبار والمـواعظ ،         : ذكر الكتب المجهولة    

بل هو من مؤلفات بعض الصوفية كما       : كتاب معروف متداول الى ان قال       

ويصحب المسـافر معـه     : ل  لا يخفى ، لكن وصى به ابن طاووس ، اذ قا          

للهندي فـي   ) عليه السلام   (كتاب الاهليلجة ، وهو كتاب مناظرة الصادق        

معرفة االله جـل جلاله بطرق عجيبة ضرورية ، حتى اقر الهندي بالالهية            

والوحدانية ، ويصحب معه كتاب المفضل بن عمر الذي رواه عن الصادق            

الم السفلي واظهار اسراره    في وجوه الحكمة في انشاء الع     ) عليه السلام   (

، فانه عجيب في معناه ، ويصحب معه كتاب مصباح الشـريعة ومفتـاح              

                                                 
 ـ664ت  (ابن طاووس ، علي أبي القاسم الحسيني          )116( كشف المحجة لثمرة   ) م1264/ ه

  .138 هـ،ص1950المهجة ، منشورات المطبعة الحيدرية في النجف ، 
  .125لفهرست،صابن النديم ، ا  )117(
  .32 ، ص1المجلسي  ، بحار الأنوار ، ج  )118(
  .159 ، ص30العاملي ، وسائل الشيعة ، ج  )119(



فانه كتاب لطيف شريف في التعريـف  ) عليه السلام   (الحقيقة عن الصادق    

بالتسليك الى االله جل جلاله والاقبال عليه والظفر بالاسرار التي اشـتملت            

ومـن كتـاب مصـباح      : ه قال الكفعمي في مجموع الغرائب ان    وعن  )120( عليه

 ، ونقل منه أشياء كثيـرة     ) عليه السلام   (الشريعة ومفتاح الحقيقة قال الصادق      
وعن الشهيد الثاني في كشف الريبة ومنية المريد انه نقل جملة من إخباره             )121(

 وقد طبع الكتاب عـدة     )122( بنحو الجزم ) عليه السلام   (ناسبا اياها الى الصادق   

 لبنـان ،    -شورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات بيـروت     طبعات ومنها طبعة من   

1980.  

رسالته الى أصحابه ورواها الكليني في أول روضة الكافي بسـنده عـن             .6

انه كتب بهذه الرسـالة  ) عليه السلام (إسماعيل بن جابر عن أبي عبد االله     

الى أصحابه وأمرهم بمدارستها والنظر فيهـا وتعاهـدها ، والعمـل بهـا               

ونها في مساجد بيوتهم ، فإذا فرغوا من الصلاة نظروا فيها ،            وكانوا يضع 

خرجت هذه الرسالة من ابي     : وبسنده عن إسماعيل بن مجلد السراج قال        

بسم االله الرحمن الـرحيم ، أمابعـد        : الى أصحابه   ) عليه السلام   (عبد االله   

 في  وذكر الرسالة بطولها وأورد شيئا من أولها      . فاسألوا االله ربكم العافية     

 .)123( "رسالته الى جماعة شيعته وأصحابه" تحف العقول بعنوان 

 .)124( رسالته الى أصحاب الرأي والقياس.7

 .) 125( رسالته في الغنائم ووجوب الخمس أوردها في تحف العقول.8
                                                 

 . 668،ص1  العاملي،أعيان الشيعة،ج)120(
   .668 ، ص1المرجع نفسه ، ج)  121(
  .668 ، ص1المرجع نفسه ، ج  )122(
صـادق علـم وعقيـدة ،     ، لاوند رمضان ، الإمـام  ال    2 ، ص  8الكليني ، الكافي ، ج      )123(

  114ص
المحاسن ، تحقيـق الحسـيني ،   ) م887/ هـ274ت(الدقي ، احمد بن محمد بن خالد        )124(

  .209 ، ص1 هـ، ج1370جلال الدين ، دار الكتب الاسلامية ، طهران ، 
تحف العقول ، تحقيـق     ) القرن الرابع الهجري  (الحراني ، أبو محمد الحسن بن علي          )125(

  .339 هـ، ص1404 ، مؤسسة النشر الاسلامي ، إيران ، 2ي ، طعلي اكبر الغفار



 .)126( وصيته لعبد االله بن جندب.9

 .)127( وصيته لأبي جعفر بن النعمان الاحول.10

 .)128(نثر الدرر .11

ه في وصف المحبة لأهل البيت ، والتوحيد والإيمان والإسلام والكفر           كلام.12

 .)129(والفسق

رسالته في وجوب معايش العباد ووجوه إخراج الأموال جوابا لسؤال من           .13

كم هي جهات معايش العباد التي فيها الاكتساب والتعامـل بيـنهم            : سأله  

 .)130( ووجوه النفقات ؟

 .ية فيما ينهون عنه من طلب الرزق رسالته في احتجاجه على الصوف.14

 .)131( كلامه في خلق الإنسان وتركيبه.15

 .)132(حكمه القصيرة .16

جمعهـا  ) عليـه السـلام     (وهناك كتب مروية عن الإمام الصادق                

أصحابه ورووها عنه ، فيصبح بهذا الاعتبار نسبتها إليه ، لان الإمـلاء             

 النجاشي وذكر سـنده إليهـا       إحدى طرق التاليف ، وقد ذكر خمسة منها       

 :ويحتمل تداخلها مع بعض ما تقدم وهي 

: نسخة ذكرها النجاشي في ترجمة محمد بن ميمون الزعفرانـي فقـال             .17

 .)133( نسخة) عليه السلام (روى عن أبي عبد االله 

                                                 
  .301المصدر نفسه ، ص  )126(
 .307صالحراني ،  تحف العقول ، ) 127(
  .315المصدر نفسه ، ص ) 128(
  .166المصدر نفسه ، ص  )129(
  .193 ، ص13الطهراني ، اقا بزرك ، الذريعة ، ج  )130(
  .354، صالحراني ، ابن شعبة ، تحسن العقول   )131(
  .114لاوند ، رمضان ، الإمام  الصادق علم وعقيدة ، ص  )132(
  .668 ، ص1العاملي ، أعيان الشيعة ، ج  )133(



: نسخة رواها الفضيل بن عياض ، قال النجاشي في ترجمـة الفضـيل              .18

 .)134( نسخة) عليه السلام ( بصري ثقة روي عن ابي عبد االله

نسخة رواها عبد االله بن أبي اوس بن مالك بن ابـي عـامر الاصـبحي                .19

له نسـخة   : قال النجاشي   ) عليه السلام   (حليف بني تميم  بن مرة عنه        

 )135(.عن جعفر بن محمد عليهما السلام

له : قال النجاشي   : نسخة رواها سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي          .20

 .)136( سخة عن جعفر بن محمدن

له عن جعفـر     : نسخة يرويها إبراهيم بن رجاء الشيباني و قال النجاشي          .21

 .)137( نسخة) عليه السلام ( 

: كتاب يرويه جعفر بن بشير البجلي ، قال الشيخ الطوسي في الفهرست             .22

له كتاب ينسب الى جعفر بن محمد ، رواية علي بن موسى الرضا عليهم              

 .)138( السلام

كتاب رسائله ، رواه عنه جابر بن حيـان الكـوفي ، ذكـرت المصـادر                .23

له كلام نفيس في علوم التوحيد وغيرها وقد ألف تلميذه جابر           : التاريخية  

ابن حبان الصوفي كتابا يشتمل على الف ورقة يتضمن رسـائله وهـي             

 .)139( خمسمائة رسالة

                                                 
 ، لاوند ، رمضان ، الإمـام  الصـادق علـم وعقيـدة ،                668،ص1المرجع نفسه، ج    )134(

  114ص
   .168 ، ص1  المرجع نفسه ، ج)135(
لاوند ، رمضـان ، الإمـام  الصـادق علـم            ،  168 ، ص  1العاملي ،أعيان الشيعة، ج     )136(

  .114وعقيدة ، ص
 .668 ، ص1المرجع نفسه ،ج  )137(
  .92الشيخ الطوسي ،الفهرست ، ص  )138(
 764ت( ، ألصـفدي ، صـلاح الـدين ،         327 ، ص  1ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج        )139(

ء الوافي بالوفيات تحقيق احمد الارناؤوط وتركـي مصـطفى ، دار إحيـا            ) م1363/هـ

 ـ764ت(ألكتبي محمد بن شاكر      37 ، ص  11 ، ج  2000التراث ، بيروت ،      فـوات  )  ه



يـا للإمـام جعفـر      تقسيم الرؤ :)140( في كشف الظنون  : تقسيم الرؤيا   .24

 الصادق عليه السلام ، وفي الذريعة لم نجد سند لهذه النسبة في غيـره             
 .فالظاهر انه من تصنيف بعض الشيعة بالرواية عنه )141(

اسم كتاب فــي الجفر منسـوب الــى الإمـام جعفـر            : كتاب الجفر .25

إن كتاب الجفر كتبه الإمام جعفر بن    ، وقد ذكر ابن قتيبة     )142( الصادق

 الصادق وفيه كل ما يحتاجون الى علمـه الـى يـوم القيامـة               محمد
وكتاب الجفر هذا يختلف من كتاب الجفر الأسود الذي أملاه لجابر           )143(

  )144( بن حيان

 .)145( اسم كتاب في الجفر منسوب الى الإمام جعفر الصادق: الجامعة .26
 :علمه وأقوال العلماء والفقهاء عنه ووفاته : المبحث الثالث 

ذو علم في الدين    "شهد له العلماء بالفضل والسبق في العلم ، فهو          : علمه  : أولا  

والأدب ، كامل في الحكمة ، ورع عن الشـهوات ، أقـام بالمدينـة يعلـم                 

ويفيض بإسرار الحكمة ، والعلوم، وما تعرض للإمامة ، ولا نازع أحدا في             

                                                                                                                                            
 ، دار الكتـب العلميـة ،        1الوفيات ، تحقيق علي محمد وعادل احمد عبد الموجـود ،ط          

  .277 ، ص1 ، ج2000بيروت ، 
 ـ1067ت  (حاجي خليفة ، مصطفى بن عبد االله          )140( كشـف الظنـون ، دار      ) م1665/ ه

؛ البغدادي و إسـماعيل باشـا ،        466 ، ص  1العربي ، بيروت ، لبنان ، ج      إحياء التراث   

 . 251، ص1هدية العارفين ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، ج
  .388 ، ص4الطهراني ، اقا بزرك ، الذريعة ، ج)  141(
، 1 ، البغـدادي ، هديـة العـارفين ، ج          1409 ،   2حاجي خليفة ، كشف الظنون ، ج       ) 142(

  .251ص
،دار الكتـب   1ابن قتيبة ، تأويل مختلف الحـديث ،تحقيـق إسـماعيل الاسـعردي،ط              )143(

 .75العلمية،بيروت،ص
  .388 ، ص4الطهراني ، اقا بزرك ، الذريعة ، ج  )144(
 ،  1 ، البغدادي ، هديـة العـارفين ، ج         577 ، ص  1  حاجي خليفة ، كشف الظنون ، ج        )145(

  .251ص

  



لحـديث ،   كان من العلماء المبرزين في علوم الـدين روى ا           )146 ("الخلافة

وكان من اعلم أبناء عصره بالعلوم الكونية ، وحسبه         )147( وهو ثقة صدوق  

ترك الرجل مذهبا فـي     .)148(في ذلك انه أستاذ جابر بن حيان في الكيمياء          

 . )149(الفقه ، وترك أقوالا متناثرة ورسائل تنسب إليه 
 :جوانب من علومه وثقافته 

عليه السلام  (مام الصادق   ذكر الباحث في ترجمة حياة الإ     :معرفته باللغات    .1

)) عليه السـلام  (والدة الإمام زين العابدين علي بن الحسين     ( إن جدته   ) 

كانت الأميرة الفارسية شهربانو بنت كسرى يزدجرد ، فلا عجب إن يعرف 

الإمام جعفر الصادق هذه اللغات وثقافات أممها ، وفضلا عن إتقانه لهذه            

 .)150(بية والحبشية ويتحدث بها أيضا اللغات ، كان يعرف النبطية والصقل

دخل عليه قوم من    : عن محمد بن احمد بن ابي عبد االله قال          :الفارسية .  أ

مـن جمـع مـالا مـن        :" اهل خراسان ، فقال ابتداء من غير مسالة         

" جعلنا فداك، لا نفهم هذا الكـلام      " فقالوا  " مهاوش أذهبه االله في نهابر    

ما تأتي به الـريح     " )151("دم بشود از باد ايد ب   ) :" عليه السلام   (فقال  

                                                 
  .255 ، ص6نبلاء ، جالذهبي ، سير اعلام ال  )146(
 ـ 548ت،(أبو الفتح محمد بن محمد عبد الكريم        : الشهرستاني    )147( الملـل  ) م1192/ هـ

. 124، ص 1 ، ج  1982والنحل ، تحقيق سيد محمد كيلانـي ، دار المعرفـة، بيـروت،            

  .255 ، ص6الذهبي ، سير اعلام النبلاء ، ج
،عبـاس محمود،اليوميـات،دار     ؛العقاد 255 ، ص  6  الذهبي ، سير اعلام النـبلاء ، ج         )148(

  .10،ص1959المعارف،القاهرة،
محمود، عبد القادر، الإمام  جعفر الصادق ، رائد السنة والشيعة ، المجلـس الأعلـى                  )149(

  .13الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، القاهرة ، دت، ص(لرعاية 
 40علماء الغرب ، ص   مجموعة من العلماء المستشرقين ، الإمام  الصادق كما عرفه            ) 150(

. 
 ـ 290ت(أبو جعفر محمد بن الحسن      : شيخ القمين     )151( بصـائر الـدرجات ،     ) م903/ هـ

 ،  7 هــ،ج  1404تحقيق كوجه باغي ، مؤسسة الاعلمي ، مطبعة الأحمدي، طهـران،            

  .96، ص11باب 



وقال احمد بن محمد بن الاهوازي عن النظر عـن يحيـى            " يذهب به 

) عليه السلام   (كنت عند أبي عبد االله      :"الحلبي عن أخي مليح عن فرقة     

وقد بعث غلأما اعجميا ، فرجع إليه ، يغير الرسالة فلا يخبره ، حتى              

ئت ، فاني افهم عنك     تكلم بأي لسان ش   : فقال له   . ظننت انه سيغضب    

وعن ابان بن تغلب قال غدوت من منزلي بالمدينة وانا اريد ابا            . )152("

فلما صرت بالباب ، وجدت قومـا عنـده لـم         ) عليه السلام   ( عبد االله 

اعرفهم ، ولم ارى قوما احسن زيا منهم ، ولا احسن سيماء مـنهم ،                

يحـدثنا  ) عليه السـلام    (كان الطير على رؤوسهم فجعل ابو عبد االله         

بحديث ، فخرجنا من عنده وقد فهم خمسة عشر نفرا منها متفرقـوا             

الالسن ، منها اللسان العربي والفارسي والنبطي والحبشي والصقلبي         

ما هذا الحديث الذي حدثنا به ؟قال له اخـر لسـانه            : فقال البعض   . 

ما فهمت ، انما حدثني     : وقال الفارسي   . حدثنا كذا بالعربية    : عربي  

ما حـدثني الا بالحبشية وقـال      : ا وكذا بالفارسية ، وقال الحبشي       كذ

عليه (الصقلبي ما حدثني الا بالصقلبية ، فرجعـوا اليه فاخبروه فقال           

 .)153("الحديث واحد ، ولكنه فسر لكم بالسنتكم ) : " السلام 

عـن  : وأمامعرفته بالعبرية وتحدثه ففي بصائر الـدرجات        : العبرية   . ب

جعلـت  ) عليه السلام   (قلت لابي عبد االله     :جامعي قال عامر بن علي ال   

فقال . فداك ، انا ناكل ذبائح اهل الكتاب ولا ندري ايسمون عليها ام لا   

اذا سمعتموهم قد سموا ، فكلوا ، اتدري ما يقولون على ذبائحهم ؟             : 

فقرا ، كانه شبه يهودي ، قد عدها ، ثـم قـال ، بهـذا                . كلا  : فقلت  

نوح :" اكتب  : قال  . لت فداك ، ان رايت ان نكتبها        جع: امروا ،فقلت   

                                                 
  .67 ، ص12 ، باب 7شيخ القمين،بصائر الدرجات ، ج  )152(
   .99 ، ص47 ، جالمجلسي  ، بحار الأنوار)   153(



، ) بوسـعه (ايوا ادينوا يليهز ما لحوا عالم اشرسو او رصـوا بنـوا             

 .)154("موسق ذعال اسطحوا 
ام الصادق              : النبطية  . ج ان النبطي مع الام ن ظبي ونس ب درجات حديث ي ويذآر صاحب بصائر ال
ى المسيح           بالنبطية ويخبره عن اول خارجة      ) عليه السلام   ( خرجت على موسى بن عمران ، وعل

ي     . ثم على امير المؤمنين بالنهروان       الح           " آيف   : ثم قال ل اآي م ر م ر بي الح دي د    "  م ي عن يعن
 .)155(قريتك وهو بالنبطية 

كان على  ) عليه السلام   (        ومن طريق هذا العرض يتبين ان الصادق        

ما بعدت اوطانهم واختلفت    معرفة تامة بلغات اهل عصره وابناء مجتمعه مه       

 .ثقافاتهم 

كان على المام   ) عليه السلام   (لاريب في ان الامام جعفر الصادق       : الطب   .2

في ) عليه السلام   (تام بالطب وما يتعلق به ، فقد خصص الامام الصادق           

ما القاه على المفضل بن عمر الجعفي فصلا تحدث فيـه عـن الطبـائع               

عرفة وظائف الأعضاء والفسيولوجيا ،     وفوائد الأدوية وتشريح الجسم وم    

عن خواص الأشياء وفوائدها    ) عليه السلام   (وهذه بعض أحاديث الصادق     

قال محمد بن مسلم سمعت     . وعلاج الإمراض والأوجاع والحمية والوقاية      

ما وجدنا للحمى مثل المـاء البـارد ،         : يقول  ) عليه السلام   (أبا عبد االله    

، وفي  )156(ح جهنم فأطفئوها بالماء البارد      الحمى من في  : وفي حديث أخر    

إن لكل ثمرة سما ، فإذا      ) :" عليه السلام   (وجوب غسل الفاكهة قبل الأكل      

ومن خلال المحادثة بين طبيب     )157(أتيتم بها فامسكوها واغسلوها بالماء      

يتبين لنا علم الصادق بالطب اذ      ) عليه السلام   (المنصور والإمام الصادق    

لا ، لان مـا     : أبا عبد االله ، أتريد مما معي شيئا ، قـال            يا  : قال الطبيب   

أداوي الحـار بالبـارد ،      : ما هو ؟ قـال      : قال  . معي خير مما هو معك      

                                                 
 ؛ المجلسي  ، بحار الأنـوار ،         95 ، ص  11 ، باب    7ج  شيخ القمين،بصائر الدرجات،      )154(

  .81 ، ص47ج
  .96 ، ص11 ، باب 7جشيخ القمين،بصائر الدرجات، )  155(

  
  .647 ، ص2العاملي ، وسائل الشيعة، ج  )156(
  .276 ، ص3العاملي ، وسائل الشيعة، ج  )157(



والبارد بالحار والرطب باليابس ، واليابس بالرطب ، وارد الأمر كله الى            

واعلـم إن   ) صلى االله عليه وسـلم      ( االله ، واستعمل ما قاله رسول االله        

 بيت إلأدواء وان الحمية هي الدواء ، وأعود البدن ما اعتاد ، قال              المعدة

وهل الطب إلا هذا ؟ قال الصادق ، أتراني عن كتب الطب أخذت             ) الطبيب(

فاخبرني . لا واالله ما أخذت إلا عن االله سبحانه وتعالى : نعم  قال : ؟ قال 

فأسـألك  : ادق  بل إنا ، قال الص    : اانا اعلم بالطب أم أنت ؟ قال الطبيب         : 

فقال الصـادق   . لا اعلم   : سل ، فسأله عشرين مسالة ، وهو يقول         :قال  

) عليـه السـلام     (وقد فصل الصـادق     .)158(ولكني اعلم   ) عليه السلام   (

الحديث عن الهيكل العظمي والأعصاب والجوارح فـي جسـم الإنسـان            

وشرحها شرحا  دقيقا عندما سأله الطبيب النصراني عن ذلك فقـد روي             

تفصـيل الجسـم    ) عليه السلام   (ان نصرانيا سال الصادق     : لم الغرير   سا

إن االله تعالى خلق الإنسان على اثني عشر وصـلا          ): عليه السلام   (فقال  

وعلى مائتين وستة وأربعون عظما ، وعلى ثلاث مائة وسـتين عرقـا ،              

فالعروق هي التي تسقي الجسد كله والعظام تمسكها ، والشـحم يمسـك             

عصب يمسك اللحم ، وجعل في يديه اثنين وثمانين عظما في كل            العظام وال 

يد واحد وأربعون عظما ،منها في كفه خمسة وثلاثـون عظمـا ، وفـي               

ساعده اثنان ، وفي عضده واحد ، وفي كتفه ثلاثة ، وكذلك الأخرى وفي              

رجله ثلاثة وأربعون عظما ، منها فـي قدمه خمسة وثلاثـون عظمـا ،              

ي ركبته ثلاث ، وفي فخذه واحد ، وفي وركه اثنان           وفي ساقه اثنان ، وف    

وفي صلبه ثماني عشرة فقرة ، وفي كل واحد من          . ، وكذلك في الأخرى     

جنبيه تسعة إضلاع ،وفي عنقه ثمانية ، وفي رأسـه  سـتة وثلاثــون        

ولا يتسـنى   . )159(عظما ، وفـي فيه ثماني وعشرون واثنان وثلاثـون          

                                                 
  .260 ، ص4ب ، المناقب ، جابن شهر أشو  )158(
    .255 ، ص4ابن شهر أشوب ، المناقب ، ج)  159(



عظمي بهذه الدقة الا لمـن اتيحـت لـه          تفصيل الجسم البشري والهيكل ال    

 .فرصة دراسة الطب والتشريح 

) عليه السـلام  (لقد تتلمذ جابر بن حيان على يد الامام الصادق      : الكيمياء  .3

وقد دون والف جابر بن حيان عن استاذه الصادق خمسمائة رسالة مـن             

 .)160(تقريرات الامام في علمي الكيمياء والطب في الف ورقة 

من علماء الفلك   ) عليه السلام   (كان الامام الصادق    : هيئة والنجوم   علم ال . 4

والنجوم ، وله اراء ونظريات في دوران الكرة الارضية وحركتها ، وفي            

مقدار اشعة النجوم و حركة الضوء ، وكان يلقي دروسه وافاداته في هذا             

العلم على تلاميذه وطلاب العلم ويناقش محترفي علم النجوم ، ويصـحح            

مـنجم  ) عليه السلام   (دخل على الصادق    .رائهم ، ويوضح لهم اخطائهم      ا

إنا من أهل بيت ننظـر      : ما صناعتك يا سعد ؟ قال       : يماني فساله الامام    

لا : كم ضوء الشمس على ضوء القمر درجة ؟ قـال      : فقال  . في النجوم   

فما : قال  . لا ادري   : فكم للمشتري من ضوء عطارد ؟ قال        : ادري قال   

يا أخـا   : لا ادري قال    : م النجوم التـي إذا طلعت هاجت البقر ؟ قال          اس

نعم ، إن عالمهم ليزجر الطير ويقفـو        : أهل اليمن ، عندكم علماء ؟ قال        

) عليه السلام   : (فقال.الأثر في الساعة الواحدة مسير سير الراكب المجد         

تهي الى حيث إن عالم المدينة اعلم من عالم اليمن ، لان عالم المدينة ين: 

لا يقفوا الأثر ويزجر الطير ، ويعلم ما في اللحظة الواحدة مسيرة الشمس             

وقد جاء فلكي من واسـط   .)161(ما ظننت ان أحدا يعلم هذا ويدري        : قال  .

) عليه السلام   (فسأله الصادق   ) عليه السلام   (ودخل على الإمام الصادق     

بينهمـا حـوار    عن المنظومة الشمسية وحركة الكرة الأرضية ، وجرى         

قلت ما خلفـت بـالعراق أبصـر        : قال الفلكي   ): الكافي(مفصل ورد في    

كيف دوران الفلك عندكم ؟ قال      ) عليه السلام   (فقال الإمام   . بالنجوم مني   

                                                 
 .150 ، ص1ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج  )160(
  .318 ، ص47المجلسي  ، بحار الأنوار ، ج  )161(



ان ) : عليه السـلام    (فقال الإمام   . فأخذت قلنسوتي عن راسي فأدرتها      : 

 والفرقـدين لا    كان الأمر على ما تقول ، فما بال بنات الـنعش والجـدي            

واالله هذا شـيء لا     : قلت  : يرون يدورون يوما من الدهر في القبلة ؟قال         

كم السكينة  : فقال لي   . اعرفه ، ولا سمعت أحدا من أهل الحساب يذكره          

هذا واالله نجم ما سمعت به ، ولا : من الزهرة جزءا في ضوئها ؟قال قلت      

 فأسقطتم نجما بأسره    سبحان االله ،  : قال  . سمعت أحدا من الناس يذكره      

وكان من تأثير توجيهات الإمام وإرشاداته في       .)162(، فعلى ما تحسبون ؟      

علوم الهيئة والفلك ان اهتم تلامذته بهذه العلوم ، واشـتغلوا بالأرصـاد             

والازياج والتقاويم والتنجيم والاختبارات وغير ذلك من فروع علم الفلـك           

حاق إبراهيم بن حبيب الفزازي     ومن أشهر طلابه في علم الفلك هو أبو إس        

 .)163( هـ وهو أول من عمل الاصطرلاب في الإسلام 161المتوفى عام 

محمد صـلى   (كان النبي   ) :  الفقه والحديث وعلم الكلام     (العلوم الشرعية . 5

مدينة العلم وعلي بابها ، وريحانتا الرسول مـن الـدنيا           ) االله عليه وسلم  

ون الجيل الأول ، وفي الجيـل الثـاني         الإمام الحسن والإمام الحسين يمثل    

كان السجاد زين العابدين وابناه الإمام الباقر وزيد ، وكان لزيد مذهبـه ،              

أماالجيل الثالث من القرون المفضلة فقد تراءى للمسلمين جعفر بن محمد           

الصادق بدر تمام ، لجيل كان ختام أجيال ، وأمامن عدا أهل البيـت فقـد                

اؤهم وأحفادهم بعبء العلم ، فاشتهرت بينهم ام        نهض عنهم الصحابة وأبن   

المؤمنين عائشة وأم سلمه ، وزينب بنت أبي سلمه ،والعبادلـة الأربعـة           

أبناء العباس وعمـر الزبير وعمرو ، وأبو سلمه بن عبد الـرحمن بـن              

عوف ، وعبد الرحمن بن ابي بكر وبنته حفصة وعـروة بـن الزبيـر ،                

د بن المسيب وخارجة بن زيد وعبيد االله وسالم بن عبد االله بن عمر وسعي      

بن عبد االله بن عقبة بن مسعود ، وأبو بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن               

                                                 
  .351 ، ص8الكليني ، الكافي ، ج  )162(
  .74 ، دت ، صفلاسفة الشيعة ، دار مكتبة الحياة ، بيروت: نعمة، عبد االله   )163(



الزهري وأبو بكر   (محمد بن شهاب    : يسار ، وتعلم عليهم جيل جديد فيه        

بن محمد ومحمد بن المنكدر ، ومحمد وعبد االله ابنا بكـر بـن حـزم ،                 

ك بن انس ، ومالك يعاصر في النصف        وربيعة الرأي وهؤلاء مشيخة مال    

الثاني من القرن الثاني نهاية الأجيال المفضلة ثم هو شيخ المدرسة التي            

ومـن  ).164(نجب فيها محمد بن إدريس الشافعي وتلميذه احمد بن حنبـل       

المدينة انطلق الفقه الإسلامي الى العراق ، حيث أقام عبد االله بن مسعود             

 عمر ، وتعلم عليه تلاميذه وتلاميذ الإمـام         زمانا معلما ووزيرا كما سماه    

علي ، كعبيده وعلقمة ، والحارث وعن طريق علقمـة تعلمـت مدرسـة              

النخعيين بتقدمها الأسود وعبد الرحمن ، ويتوسط عقدها إبراهيم بن يزيد           

شيخ حماد بن أبي سليمان وفي حلقة حماد بالكوفة قضـى ابـو حنيفـة               

 مدرسة الرأي والقياس الذي قعـد       عشرين عأمايتعلم ، ليصبح علما على     

قواعده الشافعي فانتشر في كل فروع العلم الإسلامي ، وهوى أبي حنيفة            

مع ابناء علي معروف وصلة فكره بزعماء اهل البيـت واضـحة ، وان              

مذهبه ليقارب المذهب الزيدي أكثر مما يقارب المذهب الحنفي غيره مـن          

يفة مجلس حماد بـن أبـي       مذاهب أهل السنة كما قيل ، ثم جلس أبو حن         

سليمان بعد وفاته ، وشرع يدون مذهبه وكثيرا من الفروع ، ثم مكن أبو              

يوسف للمذهب بتوليه زملائه القضاء ، ليلزموا الناس به ، ثـم نشـره              

محمد بن الحسن بتدوينه في كتبه الشهيرة ، وتدوين الفقـه فـي كتـاب               

 )165(. قد سبق به زيد مدرسة أبي حنيفة ) المجموع(

      وبهذا فان الحجاز والعراق قد تضامنا في إنتاج الفقه ، لتتابعهما بعـد              

ذلك شتى الحوافر في الفسطاط وقرطبة ودمشق والقيروان ، وفي المغـرب            

 :وفي المشرق وفي الأندلس ووسط أسيا ويتضح مما تقدم أنفا 
وم لأهل ا         .1 ى الي ة ال ذاهب الباقي ا الم ا فيه ا بم ة جميع ذاهب الفقهي ي الظهور   إن الم لسنة ، يتصدرها ف

ذلك يسبق                     دين ، وآ ن العاب ي زي ن عل دي  (مذهب أهل البيت على يد زيد ب ام   ) المذهب الزي ذهب الإم م
 .جعفر الصادق ، الذي تبعه الأئمة من نسله ، وصار يسمى مذهب الأمامية

                                                 
 .129الجندي ، عبد الحليم ، الإمام  جعفر الصادق ، ص  )164(
  .402 ، ص6الذهبي ، سير اعلام النبلاء ، ج  )165(



ه السلام     (إن الإمام جعفر الصادق       .2 ا          ) علي ا يرفضه فقه ل م اس آمث ة  ينهى عن استعمال القي ء المدين
اس   ) الصادق (عموما والمحدثون خصوصا وهم زعماء الفقه في المائة الأولى وبعد إن نهى           عن القي

 .لا يعارض الاجتهاد ، بل انه ليأمر به ، ويبلغ بمنهاجه في الاجتهاد ما يبلغه سواه
ور ال        .3 ة بظه ت منجب ربلاء ، آان زرة آ د مج تين عأمابع ت س ل البي ا أه اش فيه ي ع ة الت م ان البيئ عل

 .والعلماء من الرجال والنساء ، فشارآت المرأة في العلم من عهد أمهات المؤمنين

بدراسة علوم القران ، فكان علـى       ) عليه السلام   (ولقد عنى الإمام الصادق     

 .)166(علم دقيق بتفسيره ، وكان على علم بتأويله يعلم الناسخ والمنسوخ 

صلى (( عالم رواية عن النبي مع فقهه  ) عليه السلام (       وكان الصادق 

وقد تلقى عنه المحدثون من علمـاء السـنة رواياتـه ،            )) االله عليه وسلم    

وتلقوها بسند متصل به ، فروى عنه المحدثون والفقهاء الـذين عاصـروه             

وروى عنـه سفيان بن عينية، وروى عنه سفيان الثوري وروى عنه أبـو             

 .)167( ، وغيرهم كثير مالك ، وأبو حنيفة ويحيى بن سعيد الأنصاري

      وروى عنه أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابـن ماجـه            

والدارقطني وروى عنه مسلم ، وكان من الثقات عند اهل الحديث ، وقد قال              

 .)168(" كان من سادات اهل البيت فقها وعلما يحتج بحديثه: " فيه ابن حبان 
 

 :اقوال العلماء والفقهاء عنه : ثانيا 
 :أقوال علماء المسلمين في شانه  .1

ا أهل             ) : " ه ـ 120ت) (عليه السلام    (قال زيد بن علي بن الحسين        • ان ، رجل من ل زم ي آ ف
ه ،                    د لا يضل من تبع ن محم ر ب البيت ، يحتج االله به على خلقه، وحجة زماننا ابن أخي جعف

 .)169(" ولا يهتدي من خالفه
ه     ): هـ148ت(قل ابن أبي ليلى      • ن دراج    حينما قال ل وح ب ه أو قضاء      : ن ولا قلت ا ق أآنت تارآ

ال  د ؟ ق ول اح ت : " اقضيته لق د ، قل د : لا ، إلا رجل واح ن محم ر ب ال جعف و ؟ ق ن ه " م
)170(. 

                                                 
  .157، ص1الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، ج  )166(
  .256 ، ص6الذهبي ، سير اعلام النبلاء ، ج  )167(
  .131، ص6ابن حبان ، الثقات، ج  )168(
 568ت  ( أبو المؤيد الموفـق بـن احمـد بـن محمـد البكـري                اخطب الخوارزم ،    )169(

؛ المجلسـي ،    277، ص 4المناقب ،مكتبة نينوى الحديثة ، طهـران،دت،ج      ) م1172/هـ

 .19؛ العاملي، وسائل الشيعة ، ص173،ص46بحار الأنوار، ج
  الطوسي ، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، دار الكتب الاسـلامية ، طهـران ، دت ،                  )170(

، المجلسي  ، بحار الأنـوار ،        249 ص 4؛ اخطب الخوارزم، المناقب ، ج     296، ص 6ج

   .29، ص47ج



د  ): " هـ150ت(وقال ابو حنيفة النعمان    • ه السلام   (ما رأيت أحدا افقه من جعفر بن محم علي
 )172(" مانلولا السنتان لهلك النع: " وروي عنه انه قال .171)"

 .)173("االله اعلم حيث يجعل رسالته: " في حقه )  هـ161ت (وقال سفيان الثوري  •
ى قلب بشر                  ): "  ه ـ179ت(قال مالك بن انس      • لاملأت عين ، ولا سمعت إذن، ولا خطر عل

 .)174("أفضل من جعفر بن محمد الصادق علما وعبادة وورعا
ايقرا   . أمامصل  :  ثلاث خصال  اختلفت اليه زمانا فما آنت اراه الا على       :"    وقال   وأماصائم وأم

 .)175("القران، وما رايته يحدث الا على طهارة 
ة           )  ه ـ 204ت  (وقال الشافعي     • ن راهوي ال اسحاق ب د ق ن      : قلت للشافعي     : فق ر ب آيف جعف

  .)176(ثقة في مناظرة جرت بينهما : محمد عندك ؟ فقال 
 . )177 ("ثقة مامون" في شانه):هـ233ت(وقال ابن معين  •
 )178("جعفر بن محمد الذي ملا الدنيا علمه وفقهه) :"هـ255ت(وقال الجاحظ  •
رحمن        ):هـ264ت(أماابو زرعه    • د ال ال عب ه                : "فقد ق ر عن ابي ا زرعة وسأل عن جعف سمعت اب

ال   ا اصح ؟ ق ه، ايم لاء عن ابي ه ،والع ى صالح عن ابي ن اب ى :وسهيل ب ر ال رن جعف لا يق
 .)179(" هولاء

ة لا يسال         : "فقد روى ابن ابى حاتم عن ابيه      ) هـ277ت(وأماابو حاتم الرازي     • د ثق جعفر بن محم
  .)180(" عن مثله

                                                 
 ـ463ت(  الخطيب البغدادي ،أبو بكر احمـد بـن علـي             )171( تـاريخ بغـداد    ) م1061/هـ

؛ الـذهبي ،  166 ، ص1؛ الذهبي ، تذكرة الحفـاظ ، ج       347، ص 13، ج 1931،القاهرة،

، 126، ص 11الـوافي بالوفيـات، ج     ، ألصـفدي ،      257، ص 6سير اعلام النبلاء ، ج    

  .18، ص2الشبستري، أصحاب الإمام  الصادق ، ج
ر       )172( ن بح ر ب ان عم و عثم احظ ، اب ـ255ت(الج ن    ) م868/ه ق حس احظ، تحقي ائل الج رس

ة، مصر، دت، ص ة الرحماني ر 106السندوبي، المطبع ام  جعف يم، الإم د الحل دي، عب ؛ الجن
 .252الصادق، ص

ة       الحسيني ، تاج ا )   173( ات العلوي ة الاختصار في البيوت لدين بن محمد بن حمزة بن زهرة ، غاي
  . 102المحفوظة من الغبار ، مطبعة الحيدرية ، النجف، دت ، ص

قلاني )174( ر العس ن حج ـ852ت(  اب روت ، ج  ) م1448/ ه ادق، بي ذيب، دار ص ذيب الته  ، 2ته
 .89ص

   .89 ، ص2المصدر نفسه ، ج)  175(
؛ ابن حجر العسقلاني ، تهذيب التهـذيب ،         487 ، ص  2التعديل ، ج  الرازي ، الجرح و     )176(

  .88ص
 ،ابـن   89 ،ص 1 ؛الذهبي ،تاريخ الاسـلام ،ج     487 ،ص 2الرازي ،الجرح والتعديل ،ج     )177(

  .88 ،ص2حجر العسقلانى ،تهذيب   التهذيب ،ج
   .106  الجاحظ ، رسائل الجاحظ ، ص)178(
 ـ 264ت(الـرازي   أبى زرعة ،عبيد االله بن عبد الكريم        )  179( ،تهـذيب الكمـال    ) م881/ هـ

   102 ،ص19،تحقيق مجموعة من العلماء ،قم ، ،دت، ج
ديل ج)180( رح والتع رازي ،الج اظ ،ج487،ص2 ال ذآرة الحف ذهبي ،ت ذهبي 166 ،ص1؛ ال ؛ال

 .177،ص11 ؛الصفدى ،الوافي بالوفيات ج89 ، ص1،تاريخ الاسلام ج



ي طالب                        ): " هـ292ت(وقال اليعقوبي    • ن اب ن الحسين ب ي ب ن عل د ب ن محم ر ب د االله جعف ابو عب
ه ، اذا رووا              ذين سمعوا من م ال ـن اهل العل ان م دين االله ، وآ م ب اس واعلمه وآان افضل الن

 .)181(" خبرنا العالم ا: عنه قالوا 
ي طالب رضوان              ) : "  ه ـ354ت(وقال ابن حبان     • جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن اب

ا   ا وعلم ت فقه ل البي ان من سادات اه ه، وآ روي عنابي د االله ، ي و عب ه اب يهم ، آنيت االله عل
 .)182("وفضلا 

ا     ) " هـ365ت(وقال ابن عدي   • اس، آم ات الن ى   لجعفر أحاديث ونسخ ، وهو من ثق ال يحي  ق
 .)183(" بن معين 

دنيا أسانيد أهل البيت                  ) "ه ـ405ت(وعن الحاآم النيسابورى      • ي   ال روى ف واضح طريق ي
جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على عن أبيه عن أبيه،عن جده عن                ) عليهم السلام (

 .)184("على إذا آان الراوي عن جعفر ثقة 
عفر الصادق فاق جميع إقرانه من أهل البيت وهو ذو      ج) :"هـ412ت( وقال أبو عبد الرحمن السلمي       •

 .) 185("علم غزير ،وزهد بالغ في الدنيا ،وورع تام عن الشهوات ،وأدب آامل في الحكمة 
يم الاصبهانى       • د              ):" ه ـ 548ت(أماابو نع ن محم ر ب د االله جعف و عب ام السابق اب اطق ذو الزم ام الن الإم

 .)186(" العـزل والخشوع ونهـى عن الرئاسة والجموع الصادق ،اقبل على العبادة والخضوع ،واثـر 
هو ذو علم غزير في الدين وأدب آامل في         . جعفر بن محمد الصادق     ):" هـ548ت(وقال الشهرستاني    •

 .)187("الحكمة، وزهد بالغ في الدنيا ، وورع تام عن الشهوات
ن أبي طالب                   ):" هـ597ت(وقال ابن الجوزي     • ن الحسين ب ي ب ن عل د ب ن محم ر ب د االله ،       جعف و عب  أب

 .)188(" آان عالما زاهدا عابدا. جعفر الصادق
ي           :" جعفر الصادق   ) :  ه ـ681ت(وقال ابن خلكان     • ن عل اقر ب د الب أبو عبد االله جعفر الصادق بن محم

ين     (بن الحسين بن علي بن أبي طالب         يهم أجمع ى مذهب            ) صلوات االله عل ي عشر عل ة ألاثن احد الأئم
ذآر ،            الإمامية، آان من سادات أ     ه ، وفضله أشهر من إن ي ي مقالت هل البيت ولقب بالصادق لصدقه ف

 .)189 ("وله آلام في صناعة الكلام والزجر والفال
ة النبي                ): "هـ748ت(وقال الذهبي    • د االله ريحان ي عب ه     (( جعفر بن محمد بن علي بن أب صلى االله علي

لم  ن ع   )) وس ي الحس ؤمنين، أب ر الم ن أمي ين ب ه الحس بطه ومحبوب ب  وس ي طال ن أب ي ب ام ...ل الإم

                                                 
  .381 ،ص2اليعقوبى ،تاريخ ،ج  )181(
  .131 ،ص6بن حبان ،كتاب الثقات ،جا  )182(
   .88،ص2  ابن حجر العسقلاني ، تهذيب التهذيب ، ج)183(
 ـ911ت  (  السيوطي ، جلال الدين       )184( تدريب الـراوي فـي شـرح تقريـب         ) م1505/ ه

  .36النوادي، مطبعة المعارف، القاهرة ، دت، ص
  .222، ص1  السلمي النيسابوري ، طبقات الصوفية، ج)185(
  .192، ص1 نعيم الاصبهائي ، حلية الاولياء، جابو  )186(
 .147، ص1الشهرستاني، الملل والنحل، ج  )187(
المنتظم في تاريخ   ) م1200/هـ597ت(ابن الجوزي ، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي            )188(

، 3 هـ، ج  1357الملوك والأمم ، مطبعة دار المعارف العثمانية، حيدر أباد الدكن، الهند            

  .507ص
  .128، ص1ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج  )189(



ان               ة آ الصادق شيخ بني هاشم أبو عبد االله القرشي، الهاشمي العلوي النبوي احد الإعلام شيخ المدين
ر           . جعفر الصادق آبير الشأن، من أئمة العلم      " وقال  ) 190(" آبير الشأن  ي جعف الأمر من أب ى ب آان أول
ال .)191 ("المنصور ادق :" وق ر الص م ... جعف ام العل يني  الإم وي الحس مي العل د االله الهاش و عب ، أب

وقال أيضا  . )192 ("ومناقب جعفر آثيرة وآان يصلح للخلافة لسؤدده وفضله وعلمه وشرفه  ... المدني  
ر                        :"  ر ، صادق، آبي ة الإعلام ، ب جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الهاشمي ابو عبد االله احد الأئم

 .)193(الشأن 
د                 الإ): " هـ768ت(وقال اليافعي    • ن محم ر ب د االله جعف مام الجليل ، سلالة النبوة، ومعدن الفتوة ابو عب

وأآرم بذلك وما جمع ... بن أبي جعفر محمد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين الهاشمي العلوي         
وم     . من الإشراف الكرام أولي المناقب ، وإنما لقب بالصادق لصدقه في مقالته       ي عل لام نفيس ف وله آ

وقد إلف تلميذه جابر بن حبان الصوفي آتابا يشتمل على الف ورقة يتضمن رسائله              .  وغيرها   التوحيد
 . 194"وهي خمسمائة رسالة 

 
 
 

 مجادلات الامام الصادق : ثالثا 
 :مجادلاته مع الدهرية والزنادقة  .1

دي الز                  ل الفراهي وي، والملحد فعرف الخلي ديق           يطلق الزنديق على الدهري والمشرك ، والثن ؤمن  : ن الاي
 .)195 (بالاخرة وبالربوبية 

 .)196("القائل ببقاء الدهر ، فارسي معرب : الزنديق: " وقال ابن منظور 
الاخرة                   : "        وعن الفيروز ابادي     ؤمن ب ة او من لا ي النور والظلم ل ب ة ، او القائ الزنديق بالكسر من التنوي

 .)197 ("او هو معرب زن دين وبالربوبية ، او من يبطن الكفر ويظهر الايمان ، 
ي    :"      ومن هؤلاء الزنادقة ابن ابي العوجاء فقد روى الشيخ الطبرسي عن عيسى بن يونس قال          ن اب ان اب آ

ه                   ل ل د ، فقي انحرف عن التوحي ا لا        : العوجاء من تلامذة الحسن البصري ، ف ترآت مذهب صاحبك ودخلت فيم
 أصل له ولا حقيقة ؟

دم  " ان مخلطا  يقول طورا بالقدر ، وطورا بالجبر ، فما اعلمه اعتقد مذهبا دام عليه                 ان صاحبي آ  :       قال   فق
 .)198 (مكة متمردا وإنكارا على من يحجه ، وآان تكره العلماء ومجالسته لخبث لسانه وفساد ضميره 

                                                 
  .255، ص6الذهبي ، سير اعلام النبلاء ، ج  )190(
  .88، ص1الذهبي ، تاريخ الاسلام ، ج  )191(
 . 93، ص1 المصدر نفسه ،ج)192(
  .166 ، ص1الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، ج  )193(
  .304 ، ص1اليافعي ، مرآة الجنان ، ج  )194(
 ـ175ت  (أبي عبد الرحمن      الخليل الفراهيدي،     )195( كتاب العين ، تحقيق مهدي     ) م793/ ه

 ،  5 هــ ، ج    14-9، إيران   2المخزومي وإبراهيم السأمرائي ، مؤسسة دار الهجرة، ط       

  .255ص
   .147 ، ص10ابن منظور ، لسان العرب ، ج  )196(
  .242 ، ص2ج. الفيروز أبادي ، القأموس المحيط   )197(
 ـ 548ت(ن علي بن طالـب      الشيخ الطبرسي ، احمد ب      )198( الاحتجـاج ، دار    ) م1152/ هـ

  .206 ، ص2 ، ج1966النعمان للطباعة ، النجف الاشرف ، 



ن عمرو الفتيمي                  اس ب د بإسناده عن العب ن         :        روى الشيخ المفي ي العوجاء ، واب ن اب ن     إن اب الوت واب  ط
ر    الأعمى ، وابن المقفع ، في نفر من الزنادقة ، آانوا مجتمعين في الموسم بالمسجد الحرام ، وأبو عبد االله جعف

 .فيه اذ ذاك يفتي الناس ويفسر لهم القران ويجيب عن المسائل بالحجج والبيان ) عليه السلام (بن محمد 
ه ؟          هل لك في ت   :       فقال قوم لابن ابي العوجاء       غليظ هذا الجالس وسؤاله عما يفضحه عند هؤلاء المحيطين ب

 .فقد ترى فتنة الناس به ، وهو علامة زمانه 
ل        : نعم ، ثم تقدم ففرق الناس وقال      : فقال لهم ابن ابي العوجاء       د لك ات، ولاب د االله ، إن المجالس أمان ا عب ا اب ي

 .سل ان شئت ) : عليه السلام (بد االلهمن آان به يسأل ، فتأذن لي في السؤال ؟ فقال له ابو ع
ن ابي العوجاء          در           :       فقال له اب ذا البي م تدوسون ه ى آ ـذا البيت            ) 199(ال دون ه ذا الحجر وتعب وذون به وتل

در ،             ) قطع الطين (والمدر  ) الحجر(المرفوع بالطوب    وتهرولون حوله هرولة البعير ذا نفر ؟ من فكر في ذلك وق
 !لا ذي نظر ، فقل فانك رأس هذا الأمر وسنامه وأبوك أسسه ونظامه علم انه فعل غير حكيم و

ه ، وصار           )200(إن من أضله االله واعمى قلبه استوخم        ) : عليه السلام   (     فقال له الصادق     م يستعذ ب  الحق ول
فحثهم على الشيطان وليه وربه ، يورده مناهل الهلكة ، وهذا بيت استعبد االله به خلقه ليختبر طاعتهم في إتيانه               

ه ، منصوب                              ى غفران ؤدي ال ه ، فهو شعبة من رضوانه ، وطريق ي تعظيمه وزيارته ، وجعله قبلة للمصلين ل
ر          ا أم ع فيم أحق من أطي ام ، ف ألفي ع على استواء الكمال ، ومجمع العظمة والجلال ، خلقه قبل وجود الارض ب

 .وانتهى عما زجر االله عز وجل المنشي للارواح والصور 
 .ذآرت ابا عبد االله فأحلت على غائب : ه ابن أبي العوجاء فقال ل

عنا غائبا من هو مع خلقه شاهد واليهم اقرب من حبل          ! آيف تكون يا ويلك     ) : عليه السلام   (      فقال الصادق   
ر                        ! الوريد ؟    ان اق ى مك ان ، ولا يكون ال ب يسمع آلامهم ، ويعلم إسرارهم ، لا يخلو منه مكان ولا يشتغل به مك

صلى (من مكان ، تشهد له بذلك أثاره وتدل عليه أفعاله والذي بعثه بالآيات المحكمة والبراهين الواضحة محمد                  
 .جاءنا بهذه العبادة ، فان شككت في شيء من أمره فاسأل عنه أوضحه لك ) االله عليه وآله وسلم

سألتكم ان تلتمسوا  : ديه وقال لاصحابه فانصرف من بين ي. فابلس ابن ابي العوجاء ولم يدر ما يقول       :      قال  
 .لي خمرة فالقيتموني على جمرة 

 اسكت فواالله لقد فضحتنا بحيرتك وانقطاعك ،وما رأينا احقر منك اليوم في مجلسه :    قالوا له 
  .201(انه ابن من حلق رؤوس من ترون ، واوما بيده الى اهل الموسم! الي تقولون هذا ؟:     فقال 

 : ابو حنيفة النعمان مناظراته مع .2
ر    : سمعت ابا حنيفة وسأل من افقه من رأيت ؟ فقال           :        روى حسن بن زياد قال       ما رأيت أحدا افقه من جعف

ئ           : بن محمد ، لما اقدمه المنصور الحيرة ، بعث الي فقال             يا ابا حنيفة ان الناس قد فتنوا بجعفر بن محمد ، فهي
دخلت                فهيأت: له من مسألك الصعاب فقال        له أربعين مسألة ثم بعث الى ابو جعفر المنصور ، فأتيته بالحيرة ، ف

ر ، فسلمت                           ي جعف دخل لأب م ي ا ل ة م ر من الهيب ا دخلني لجعف ا بصرت بهم عليه وجعفر جالس عن يمينه ، فلم
 . وإذن لي ، فجلست 

 يا أبا عبد االله ، تعرف هذا ؟ : ثم التفت الى جعفر فقال 
 .قد اتانا :  حنيفة ، ثم اتبعها نعم ، هذا أبو: قال 

 يا أبا حنيفة ، هات من مسائلك ، نسال ابا عبد االله ؟: ثم قال 
ذا ، ونحن                      : وابتدأت اسأله ، وآان يقول في المسالة         ذا وآ ون آ ة يقول ذا وأهل المدين ذا وآ ا آ ون فيه انتم تقول

ا            نقول آذا وآذا ، فربما تابعنا ، وربما تابع أهل المدينة ، وربما خ              ين مسالة م الفنا جميعا ، حتى أتيت على أربع
 .)202(!أليس قد روينا إن اعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس ؟: اخرم منها مسالة ثم قال أبو حنيفة 

                                                 
 ،2ج ، هـ 1395، قم ، لبحرينا،مجمع    ) م1679/هـ1085ت(  الطريحي،فخر الدين     )199(

 . 216ص
  .211 ، ص10لم يستمر ينظر ، المجلسي  ، بحار الأنوار ، ج: استوخم   )200(
 ؛ الاربلي   197 ، ص  4 ؛ الكليني ، الكافي ، ج      199 ، ص  2خ المفيد ، الإرشاد ، ج     الشي ) 201(

  .335 ، ص2 ؛ الطبرسي ، الاحتجاج ، ج175 ، ص2، كشف الغمة ، ج
 
 ،  6 ؛ الذهبي ، سير اعـلام النـبلاء ، ج          255 ، ص  4 اخطب الخوارزم ، المناقب ، ج      )202(

  .89الذهبي ، تاريخ الاسلام ، ص . 258ص



ر              : وعن بشير بن يحيى العامري ، عن ابن أبي ليلى ، قال              • ى جعف ة عل و حنيف ان أب ا ، والنعم دخلت إن
داك             ! يا بن ابي ليلى     : وقال  فرحب بنا   ) عليه السلام   (بن محمد    ذا الرجل ؟ فقلت جعلت ف من  ! من ه

 !أهل الكوفة ، له رأي وبصيرة ونفاذا قال فلعله الذي يقيس الأشياء برأيه ؟
 هل تحسن إن تقيس راسك ؟! يا نعمان :        ثم قال 

 لا :        قال 
 ي العينين ، والمرارة في ما أراك تحسن إن تقيس شيئا ، فهل عرفت الملوحة ف:        قال 

        الإذنين والبرودة في المنخرين والعذوبة في الفم ؟ 
 لا :        قال 
 فهل عرفت آلمة أولها آفر وأخرها إيمان ؟:        قال 
 لا :        قال 

أبي عن  نعم ، حدثني    : لا تدعنا في عمياء مما وصفت قال        !جعلت فداك   : فقلت  :        قال ابن أبي ليلى     
 إن االله تعالى  خلق  عيني : قال ) صلى االله عليه وسلم(إن رسول االله ) عليه السلام (إبائه 

ذى      )203(ابن ادم شحمتين  ـن الق ا شيء م ع فيهم م يق إلا ) 204( فجعل فيهما الملوحة ، فلولا  ذلك  لذابتا  ول
ظ ه ، والملوحة تلف رارة ف)205(أذاب ل الم ذى ، وجع ين من الق ي العين ع ف ا يق دماغ  م ا لل ين حجاب ي الإذن

دماغ        ى ال ك لوصلت ال ولا ذل ل   )206(وليس من دابة تقع في الإذن الا التمست الخروج ول  فأفسدته ، وجع
ا من االله                                م من ي الف ة ف ل العذوب دماغ ، وجع ك لسال ال ولا ذل دماغ ول ا لل االله البرودة في المنخرين حجاب

 .مة أولها آفر وأخرها إيمان فقول لا اله الا االله تعالى على ابن ادم ليجد لذة الطعام والشراب ، أماآل
صلى االله  ( ان رسول االله    ) عليه السلام   (إياك والقياس ، فان أبي حدثني عن ابائي         !  ثـم قال يا نعمان     

من قاس شيئا في الدين برايه قـرنه االله تبارك وتعالى مع ابليس ، فانه اول من                 : قال  ) عليه وآله وسلم    
ينٍ        (:قاس حيث قال     ن طِ ان         . )207()خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِ اس ، ف راي والقي دعوا ال ف

 .)208(دين االله لم يوضع على القياس
ى الصادق         )209(وعن محمد الصيرفي وعن عبد الرحمن بن سالم انه دخل ابن شبرمة             • ة عل و حنيف  واب

ال            اتق االله ، ولا تقس الدين براي      : فقال لابي حنيفة    ) عليه السلام   ( م ق : ك ، فان اول من قاس إبليس ث
                                                 

مقلتها وعن الأزهري حدقتها ويقال هي الشحمة التي تحـت الحدقـة            :  العين   شحمة )  203(

 .319 ، ص12ينظر ابن منظور ، لسان العرب ، ج
  .172، ص15وما ترمى به ، ينظر المصدر نفسه ، ج: ما يقع في العين : القذى ) 204(
 ترمي: تلفظ ) 205(
والـدماغ بالكسـر واحـد     : حشو الرأس ، وقال الطريحي      : الدماغ  : قال ابن منظور     )  206(

التخيل في مقدمه   : الأدمغة كسلاح وأسلحة ، وفيه على ما حكاه جالينوس ثلاث مساكن            

، 8، والتفكر في وسطه ، والذكر في الحافظة ، ينظر ابن منظور ، لسـان العـرب ، ج                  

  .8 ، ص5 و الطريحي ، مجمع البحرين ، ج424ص
 . 12سورة الأعراف آية   )207(
، 2 ، الطبرسـي، الاحتجـاج ، ج       197 ، ص  2الاصبهائي ، حلية الأولياء ، ج     أبو نعيم    ) 208(

  .268، ص2 ، المجلسي  ، بحار الأنوار، ج266ص
هو عبد االله بن شبرمة البجلي الكوفي الضبي القاضـي ، كـان يعمـل               : ابن شبرمة     )209(

مات وله كلمات معه وردع منه له ،        ) عليه السلام   (بالقياس والراي وروى عن الصادق      

ينظر الشاهرودي ، علي النمازي ،مستدركات علـم رجـال الحـديث،            .  هـ   144سنة  

  .496، ص8مطبعة الحيدري ، طهران ، دت ، ج



ال    ا ؟ فق ل أو الزن الى ، القت د االله تع م عن ا أعظ ال : أيم ل ق ل القت ل  : ب د رضي بالقت الى ق ان االله تع ف
ل         : بشاهدين ، ولم يرض في الزنا الا اربعة ، ثم قال           ي القت ين وف ى اثن ا شهد عل ى الزن إن الشاهد عل

 . فعلانعلى واحد لان القتل فعل واحد والزنا 
 أيما اعظم عند االله الصوم أو الصلاة؟: ثم قال 

ال       : قال   ال                     : لا ، بل الصلاة ق م ق رأة اذا حاضت تقضي الصوم ، ولا تقضي الصلاة ؟ ث ال الم ا ب : فم
 .لانها تخرج الى الصلاة فتداومها ، ولا تخرج الى صوم 

 ثم قال المراة اضعف ام الرجل ؟
ال        فما بال ا : المراة  قال    : قـال   م ق ه سهمان ، ث : لمراة وهي ضعيفة لها سهم واحد ، والرجل قوي ل

 .لان الرجل يجبر على الانفاق على المراة ، ولا تجبر المراة على الانفاق على الرجل 
 البول اقذر ، ام المني ؟: ثم قال 

د اوجب االله ا      : قال . البول  : قال   ي وق ول دون المن ي الب لغسل من   يجب على قياسك ان يجب الغسل ف
 . المني دون البول 

ال     ه السلام     (ثم ق ول                      ) : علي ام ، والب ي الاي ع الجسد ، ويكون ف ار ، ويخرج من جمي ي اختي لان المن
 .ضرورة ، ويكون في اليوم مرات ، وهو مختار والاخر متولج 

ة   و حنيف ال اب ول    : ق د واالله يق ع الجس ن جمي رج م ف يخ لْبِ    :"آي يْنِ الصُّ ن بَ رُجُ مِ يَخْ
 .)210(" التَّرَائِبِوَ

 لا يخرج من هذين الموضعين ؟:فهل ) :عليه السلام (قال ابو عبد االله 
 .لم لا تحيض المراة اذا حبلت ) : عليه السلام (ثم قال 

 .)211(حبس االله الدم فجعله غذاءا للولد:لا ادري  قال :       قال 
 

 :وفاته : رابعا 
اد                            استمر الامام الصادق يناضل فـي سبيل      اده هو الجه ان جه م يحمل سيفا ، وآ ه ل دا ، ولكن  الاسلام مجاه

ذين                            ى ال ون ، وعل ى الظن ى الاذى وعل ر عل يم ، والعب الاآبر ، وهو ضبط النفس عن اهوائها ، والارشاد والتعل
ن    ن رؤوسهم ، فم راج الضلال م ة لاخ ان بالمكافح يهم آ ائق الاسلامية وصبره عل دلون الحق ون ، ويب ينحرف

ن   ام                             حضر م وم مق ه تق نهم آانت آتابات ره ، ومن غاب م ة اث ور الهداي ه من ن ا ينبثق من اء وم ان للق ه آ هم الي
 .)212(عباراته ، ولكنها لا تقوم مقام شخصه ، ولذلك آان الذين ضلوا فيه بعيدين عنه غير قريبين منه

ري                ذآر الطب وفي مسموما ف ل الامامة         وقد ذآرت المصادر الامامية بان الامام الصادق قد ت ه دلائ "  في آتاب
  .)213("قبض ولي االله جعفر بن محمد في شوال سنة ثمان واربعين ومائة سمه المنصور فقتله

 .)214("سمه المنصور ، ودفن بالبقيع: " وعن ابي جعفر القمي 
د     : " وفي حاشية مصباح الكفعمي        ه ول ه السلام     (ان ع          ) علي ين السابع عشر من شهر ربي وم الاثن ة ي  بالمدين

 . ) 215("وتوفي مسموما في عنب .... الاول سنة ثلاث وثمانين 

                                                                                                                                            
 
 . 7سورة الطارق اية  ) 210(
 ؛ المجلسي  ، بحار الانـوار ،         645، ص 252 ، ص  4اخطب الخوارزم ، المناقب ، ج      ) 211(

  .291 ، ص2ج
 
  .50الإمام  الصادق ، ص  الإمام  محمد ابو زهرة ، )212(
، )القرن الخـامس الهجـري    (الطبري الصغير ، ابي جعفر محمد بن جرير بن رستم ،             ) 213(

 1413، قـم ،  1دلائل الإمام ة ، تحقيق قسم الدراسات الاسلامية ، مؤسسة البعثـة ، ط     

  .211هـ، ص
  .5 ، ص47المجلسي  ، بحار الأنوار ، ج ) 214(



وقد قال بعض الامامية ان :" طبيعية فيقول ) عليه السلام (     ويعتقد الامام ابو زهرة بان وفاة الامام الصادق       
ل ان ال                    ول ، ب ذا الق ذي ابا جعفر المنصور دس له السم في طعامه عن طريق بعض اعوانه ولكن لا دليل على ه

ه                      ى اخضلت لحيت ه ، حت ه نعي دما بلغ ذا الصدد   "يذآره المؤرخون يخالفه لان المروي ان المنصور بكى عن وبه
ال        )216("يذآر اليعقوبي    دموع وق ه بال د اخضلت لحيت  قال اسماعيل بن علي دخلت على ابي جعفر المنصور وق

ال      : أماعلمت ما نزل باهلك ، فقلت  : لي   ر المؤمنين ؟ ق ا امي ا ذاك ي ار      : وم ة الاخي المهم وبقي ان سيدهم وع ف
ؤمنين ،               : ومن هو يا امير المؤمنين ؟ قال        : منهم توفي ، فقلت      ر الم جعفر بن محمد ، فقلت اعظم االله اجر امي

طَفَيْنَا           : "ان جعفر ممن قال االله فيهم       : واطال االله بقاؤه ، فقال لي        ذِينَ اصْ ابَ الَّ ا الْكِتَ مَّ اوْرَثْنَ ثُ
 .)218( وآان ممن اصطفى االله ، وآان من السابقين بالخيرات)217(" نَامِنْ عِبَادِ

     ومع هذه الرواية وغيرها فلا يستطيع الباحث في التاريخ ان يثبت بان الامام الصادق قد مات مسموما ام لا                  
. 

ا     ) : عليه السلام   (    ويذآر الذهبي عن وصية جعفر الصادق لابنه موسى الكاظم           ه    يا بني من قنع بم      قسم ل
ي قضائه ،              م االله ف ه ، اته ا قسم ل ، استغني، ومن مد عينيه الى ما في يد غيره ، مات فقيرا ، ومن لم يرض بم
ه ، ومن سل سيف                    ره ، انكشفت عورت ة نفسه ، ومن آشف حجاب غي ومن استصغر زلة غيره ، استعظم زل

ر ،       البغي ، قتل به ، ومن احتفر بئرا لاخيه ، اوقعه االله فيه ، و               اء وق الط العلم ر ، ومن خ من داخل السفهاء حق
ذل                   ك فت ا لا يعني اك والحول فيم ك ، واي زري ب ومن دخل مداخل السوء اتهم ، يابني اياك ان تزري بالرجال ، في
را،                        لذلك ، يا بني قل الحق لك وعليك تستشار من بين اقربائك آن للقران تاليا ، وللاسلام فاشيا، وللمعروف ام

ر   ا              وعن المنك ة فانه اك والنميم دئا، ولمن سالك معطيا،واي ك مبت ا، ولمن قطعك واصلا ، ولمن سكت عن  ناهي
ة الهدف                    اس آمنزل وب الن اذا .تزرع الشحناء في القلوب ، واياك والتعرض لعيوب الناس فمنزلة المتعرض لعي

را ولا يطيب   طلبت الجود ، فعليك بمعادنه فان للجود معادن ، وللمعادن اصولا ، وللاصول فروعا      ، وللفروع ثم
انهم صخرة لا يتفجر          ار، ف ثمر الا بفرع ولا فرع الا باصل ، ولا اصل الا بمعدن طيب ، زر الاخيار ولا تزر الفج

 .)219(ماؤها ، وشجرة لا يخضر ورقها ، وارض لا يظهر عشبها
وستون سنة رحمه االله ان  فيكون عمره ثمانيا     )220(     توفي الامام جعفر الصادق في سنة ثمان واربعين ومائة        

البقيع مع        83 هـ واذا آانت ولادته سنة 80اثبتت ولادته في سنة     ن ب ره خمس وستون سنة ودف  هـ فيكون عم
ابيه وجده وعمه الحسن عليهما السلام ، وآانت املمته اربعا وثلاثين سنة اذ اقام مع جده اثنتي عشرة سنة ،                 

 .)221(امته اربعا وثلاثين سنةومع ابيه تسع عشرة سنة وبعد ابيه ايام ام
  
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            
  .523ي ، صالكفعمي ، مصباح الكفعم ) 215(

  .50الإمام  محمد أبو زهرة ، الإمام  الصادق ، ص ) (216
  .32سورة فاطر آية  ) 217(
  .117 ، ص3اليعقوبي ، تاريخ ، ج ) 218(
 . 262، ص6الذهبي ، سير اعلام النبلاء ، ج )  219(
 ؛ ابن خلكان ، وفيات 269؛ طبقات خليفة، ص  425خليفة بن خياط ، تاريخ خليفة، ص       ) 220(

  .262، ص6؛ الذهبي ، سير اعلام النبلاء ، ج328، ص1جالأعيان، 
، المجلسي  ، بحار     472،ص1؛ الكليني، الكافي،ج  179،ص2الشيخ المفيد ،الإرشاد، ج     )221(

  .1، ص47الأنوار ، ج



 الحياة السياسية والثقافية في عصر الإمام جعفر الصادق  : الثاني الفصل 

 
 موقفه من خلفاء الدولة الأموية والدولة العباسية : المبحث الأول 

 خلفاء الدولة الأموية: أولا
ولة الأموية  خلفاء من الد  ) عليه السلام   (       لقد عاصر الإمام جعفر الصادق      

والدولة العباسية وكانت له مواقف معهم ويحاول الباحث ترجمة حيـاة هـؤلاء             

الخلفاء وبشكل موجز تم استعراض المواقف التي جرت بـين هـؤلاء الخلفـاء              

 ).عليه السلام (والإمام الصادق

 ):هـ86 -65(الخليفة عبد الملك بن مروان  .1

وفاة أبيه مروان بن الحكم ويذكر ابن              تولى عبد الملك الخلافة الأموية بعد       

كان عبد الملك ملكا جبارا، قوي الهيبة شديد السياسة في : "الطقطقي صفاته قائلا 

أيامه نقل الديوان من الفارسية إلى العربية، واخترعت سياقة المستعربين وهـو            

أول من نهى الرعية عن كثرة الحديث بحضرة الخلفـاء ومـراجعتهم، وكـانوا              

ليهم، وهو الذي سلط الحجاج بن يوسف على الناس ، وغزا الكعبة            يتجرءون ع 

 وبعد القضاء على حركـة      )222(" وقتل عبد االله بن الزبير وأخاه مصعبا من قبله          

ابن الزبير وتوطيد السلطة الأموية نشطت حركات التحرير والفتوح العربية فـي            

 العـراق أثـرا   المشرق والمغرب ، وكان لتولي الحجاج بن يوسف الثقفي لولاية       

 ـ75كبيرا على ذلك فقد عين الحجاج واليا على العراق سـنة             م ، ثـم    694/هـ

 .) 223(م 697/هـ78أضيفت إليه ولاية خراسان والمشرق عام 

                                                 
، الفخري فـي الآداب     ) م1309/هـ709ت  ( ابن الطقطقي ، محمد بن على بن طباطبا          222)(

ة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده ، القـاهرة،دت،         السلطانية والدول الإسلامية ، مكتب    

  . 98ص
 ـ279ت  ( البلاذري، أبو الحسن احمد بن  جابر         ) 223( فتوح البلدان،راجعه وعلق   ) م892/ ه

 ؛اليعقـوبى   420 ،ص 1978عليه رضوان محمد رضوان ،دار الكتب العلمية ،بيـروت ،         

باعـة والنشـر ،بيـروت       ؛ابن الأثير ،الكامل في التاريخ،دار الط      280 ،ص 2،تاريخ ،ج 

 .530،ص4 ،ج1975،



ومن طريـف مـا     "       وعن سياسة عبد الملك بن مروان يذكر ابن الطقطقي          

 أهل المدينة   إن عبد الملك لما أرسل يزيد بن معاوية الجيش لقتال         : وقع في ذلك  

وغزو الكعبة، امتعض عبد الملك من ذلك غاية الامتعاض، وقال ليـت السـماء              

فلما صار خليفة فعل ذلك واشد منه أرسل الحجاج لحصار          ! انطبقت على الأرض    

ابن الزبير وغزو مكة، وكان عبد الملك قبل الخلافة احد فقهاء المدينـة وكـان               

لقران، فلما مات أبوه وبشر بالخلافـة       حمامة المسجد، لمداومته تلاوة ا    : يسمى

وقيل انه  : هذا فراق بيني وبينك وتصدى لأمور الدنيا        : أطبق المصحف ، وقال     

قد صرت افعل الخير فلا أسر به ، وأصنع الشر فلا : قال يوما لسعيد بن المسيب 

 .) 224("أساء به، فقال له سعيد بن المسيب الآن تكامل فيك موت القلب 

هذه الأجواء السياسية المضطربة الذي سـاد الرعـب ولاسـيما                 وفي ظل   

عندما زحف الحجاج بن يوسف الثقفي نحو الحجاز ونزل الطـائف ثـم فـرض               

الحصار على مكة وضربها بالمنجنيق واخذ مبايعة أهل مكة والمدينة لعبد الملك            

بهذه القسوة حصل على المبايعة مما اثر في نفسية الناس فـي             (225)بن مروان   

كة والمدينة مما جعل الفقهاء والعلماء اتخاذ سياسة التقية والحذر من السلطة            م

في مدرستهم يدرسون   ) عليهما السلام   ( الأموية وكان الإمام السجاد وابنه الباقر     

الفقه والعلوم الأخرى والمجتمع يسوده الاضطراب في الأهواء والميول وتشـتت           

ر وعمالهم يحكمون بما يسـوغ لهـم،        في الأفكار والاتجاهات، وكان ولاة الأمو     

وضعاف النفوس من وعاظ السلاطين يتقربون إلى الحكام عن طريق بيع ديـنهم             

وضمائرهم، فكانوا يتهمون هـذا ويشـنعون علـى ذاك ، ويقلبـون الحقـائق               

عليـه  ( ويروجون لكل فاسد وباطل في هذا الوسط الزائف عاش الإمام الصادق            

 .) 226( تلك الفترات العصيبة) السلام 

 

 ):هـ96-86(الوليد بن عبد الملك  .2
                                                 

 .99ص-98 ابن الطقطقي، الفخري، ص)224(
 .169، ص5 ابن سعد، الطبقات، ج)(225
  .10 الشبستري ، أصحاب الإمام الصادق ، ص)(226



الوليد وسليمان من بعده،    :        كان عبد الملك بن مروان قد اخذ العهد لولديه        

كان الوليد من   " فلما توفي بويع للوليد بالخلافة ويصف ابن الطقطقي الوليد قائلا           

أفضل خلفائهم سيرة عند أهل الشام، بنى الجوامع ، جـامع دمشـق ، وجـامع                

المدينة والمسجد الأقصى ، وأعطى المجذمين ، ومنعهم مـن سـؤال النـاس ،               

وأعطى كل مقعد خادم ، وكل ضرير قائدا وفتح في خلافته فتوحا عظامـا منهـا                

الأندلس وكاشغر والهند ، وكان شديد الكلـف بالعمـارات والأبنيـة ، واتخـاذ               

 .  ) 227("المصانع والضياع 

ر وخمود حركة الخوارج الذين ركنوا إلى الهدوء          ولقد اتسم عهده بالاستقرا   

سنوات طويلة بفضل الجهود التي بذلها الحجاج بن يوسف الثقفي، وقد اتاحـت             

هذه الظروف للوليد استئناف حركة الفتوحات الإسلامية حتى بلغت إطراف الهند           

شرقا وأوربا غربا ساعده على تحقيقها عدد من القادة الذين عرفوا بشـجاعتهم             

محمد بن القاسم الثقفي وقتيبة بن مسلم في المشرق         : ايتهم الحربية، أمثال    وكف

 .) 228(وموسى بن نصير وطارق بن زياد في المغرب 

    وقد ذكرنا في الفصل الأول عن زيارة الوليد بن عبد الملـك إلـى المدينـة                

والحوار الذي جرى بين الخليفة الوليد بن عبد الملك والإمـام جعفـر الصـادق               

 ).عليه السلام (ما كان في العاشرة من عمره وطالب في مدرسة أبيه الباقر عند

 ) : هـ99-96(سليمان بن عبد الملك  .3

        كانت أيامه ذات فتوحات متوالية، وكان غيورا شديد الغيرة، وكان نهمـا            

إن الطباخ كان يأتيه بالشواء فلا يصبر حتى يبرد، فيأخذه بكمـه، وكـان              : فيقال

وقد افتتح سليمان حكمه بعزل جميع ولاة الحجاج بن يوسـف           ) 229(غا  فصيحا بلي 

الثقفي وأمر بإطلاق سراح الذين كان قد سجنهم خلال ولايته على العراق ، فعزل      

عثمان بن حيان عن المدينة ويزيد بن أبي مسلم عن ولاية الكوفـة ، واظهـر                
                                                 

  . 102ابن الطقطقي، الفخري، ص) 227(
ندرية،  سالم، السيد عبد العزيز، تاريخ الدولة العربية، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسك           )228(

  .245، ص1973
 . 102ابن الطقطقي، الفخري، ص) 229(



أييـدهم لأخيـه    سليمان ميلا إلى اليمانية واستعمل الشدة مع المضربين بسبب ت         

الوليد حتى عزم على إقصائه عن ولاية العهد وجعلها لولده عبد العزيز ، وقـد               

كان لهذه السياسة التي انتهجها سليمان أثرها السييء على مسـتقبل الخلافـة             

الأموية من جهة وتاريخ الدولة العربية من جهة أخرى، بما كان لها من دور في          

الداخل وتوقف حركـة الفـتح فـي الخـارج ،           أذكار نيران العصبية القبلية في      

وتصاعد حركة المعارضة ضد الحكم الأموي في مختلف أرجاء الدولـة العربيـة       

ومع ذلك فكانت   ) 230(وازدياد نشاط العناصر المناوئة للأمويين والعرب بوجه عام       

 :لديه أعمال إصلاحية كثير منها 

ولـة العربيـة    تم إخراج السجناء في العراق خاصة وفي سائر أرجاء الد          •

" انه أخلى السجون ، وأحسن إلى الناس      "، حتى قيل عنه     ) 231(الإسلامية  
)232 ( 

رد المنفيين إلى بلادهم فقد هربت أعـداد كثيـرة مـن العـراق خاصـة            •

واستقروا في الحجاز في ولاية عمر بن عبد العزيز على المدينـة وكـان            

مر بن عبـد    الحجاج قد سعى عند الوليد بن عبد الملك بالوشاية، على ع          

العزيز لأنه آوى المنفيين، فلما كانت ولاية عثمان بن حيان ألمري رد من             

استطاع إن يــرده، ولكـن العفو العام تم في خلافة سليمان بـن عبـد              

 ).233(الملك 

إذ تشير الروايات إلى إن الخليفة سـليمان جلـس للمظـالم            : رد المظالم  •

لرعية في قبة في صحن     وانصف المظلومين وقد اثر عنه انه كان يجلس ل        

                                                 
 101، ص 2000، بغداد،   1ط)الخلافة الأموية (الإسلامية   ألجميلي، رشيد عبد االله، الدولة    ) 230(

 . 
 ـ327ت(ابن عبد ربه، احمد بن محمد الاندلسى        ) 231( العقد الفريد، تحقيق احمـد     ) م940/ ه

  . 425،ص4،ج1952ة والنشر ،القاهرة أمين وآخرون،مطبعة لجنة التأليف والترجم
 . 37، ص5ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج) 232(
  . 8، ص4الذهبي، تاريخ الإسلام، ج) 233(



المسجد بالقدس مما يلي الصخرة، ويجلس الناس على الكراسي فيقسـم           

 .)234(بينهم الأموال ويقضي لهم الأشغال 

قرب الفقهاء والعلماء، وجعل لهم دورا مؤثرا في سياسة الدولة وكان من             •

بينهم رجاء بن خيوة الكندي الذي أشار على سليمان في البيعة لعمر بـن     

 .) 235(يز عبد العز

كان الإمام الصادق لا يزال في مدرسة والده        ) 99- 96(        وفي هذه الفترة    

 .الباقر ينهل العلم على يديه وعلى يد جده السجاد

 ):هـ101-99(عمر بن عبد العزيز  .4

      كان عمر بن عبد العزيز من خيار الخلفاء، عالما زاهدا، عابدا، تقيا ورعا،             

عليه (ميدا وهو الذي قطع السب عن أمير المؤمنين         سار سيرة مرضية ومضى ح    

كان أبي  : وكان بنو أمية يسبونه على المنابر، قال عمر بن عبد العزيز          ) السلام  

عبد العزيز بن مروان يمر في خطبته يهدها هدا، حتى إذا وصل إلى ذكر أميـر                

ركت هذا  يا بني أد  : فقلت له ذلك فقال   : تتعتع، قال ) عليه السلام   (المؤمنين علي   

يأبني اعلم إن العوام لو عرفوا من علي بن أبي طالب مـا             : نعم قال :مني ؟ قلت  

نعرفه نحن ، لتفرقوا عنا إلى ولده فلما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة قطـع                

إِن اللّه يأْمر بِالْعدلِ والإِحسانِ وإِيتَاء ذِي الْقُربى  :"السب وجعل مكانه قوله تعالى      

و         ونتَذَكَّر لَّكُملَع عِظُكُمغْيِ يالْبنكَرِ والْمشَاء ونِ الْفَحى عنْهومدحه الشعراء  ) 236("ي

 :على ذلك ، فمن مدحه على ذلك كثير عزة بقوله 

         وليت فلم تشتم عليا، ولــم تخف   بريا ولــم تتبع مقالـة مجــرم

   فعلت، فاضحي راضيا كل مسلــم         وقلت فصدقت الذي قلــت بالذي  

        وقد لبست لبـس الهلـوك ثيابــها   وأبدت لك الدنيا نجـد ومعصــم 

        وتومـض أحيانا بعيـن مريضــة    وتبسم عن مثل الجمان المنظــم 

        فأعرضـت عنها مشمئزا  كأنمــا   سقتك مدوقا من  سمام و علقــم
                                                 

  .425، ص4 ابن عبد ربه، العقد الفريد ، ج) 234(
  . 8 ، ص4 ج،الذهبي، تاريخ الإسلام) 235(
  . 90سورة النحل آية ) 236(



 في  جبال  أرومهـا  ومن بحرها في زاخرالسـيل مفعـم             وقد كنت منها    
)237( 

 

      ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة أقر أبا بكر بن محمد بن عمرو بـن                

وكان أبو بكر رجلا فقيها صالحا، لقد كان الخليفـة          ) 238(حزم على ولاية المدينة     

المدينة وذلـك   عمر على صلة دائمة بالعلماء والفقهاء في الحجاز ولاسيما أهل           

لما كان بينه وبينهم من علاقة عندما ولي المدينة فترة سبع سنوات في خلافـة               

، وكانت علاقته قوية بسالم بن عبد االله بن عمر بـن            ) 239(الوليد بن عبد الملك     

لو كان لي مـن     : " الخطاب والقاسم بن محمد بن أبي بكر حتى ورد عنه قوله            

ولم تنقطع الصلات المالية للخليفة عمر      .)240(الأمر شيء لوليت القاسم بن محمد       

اخرج عمر بن عبد العزيز     :" بن عبد العزيز عن أهل المدينة فيذكر الواقدي قال          

كما أمر واليه علـى     ) 241(ثلاث أعطية لأهل المدينة ، في سنتين وخمسة اشهر          

المدينة إن ينظر في المظالم والحقوق فان كان أهل تلك المظلمة قـد مـاتوا إن                

 .) 242(ه إلى ورثتهم يدفع

       وكان أكثر بر الخليفة عمر بن عبد العزيز لأهل المدينة بالعلويين وبنـي             

) صلى االله عليه وآله وسلم        ( هاشم ، فقـد رد على بني هاشم أقرباء الرسول          

صـلى االله   (وكذلك رد فدكا على مكانة عليه على عهد رسول االله           ). 243(الخمس  

                                                 
  . 104ابن الطقطقي ، الفخري،ص) 237(
  . 464، ص2خليفة بن خياط ، تاريخ ، ج) 238(
 ـ282ت  (أبو حنيفة الدينوري ، احمد بن داود ،       ) 239( الأخبار الطـوال ، تحقيـق      ) م895/ ه

  . 326، ص1960، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة، 1عبد المنعم عامر ، ط
  . 52 ، ص3اليعقوبي ، تاريخ ، ج) 240(
  . 255، ص5ابن سعد ، الطبقات ، ج) 241(
  . 255، ص5المصدر نفسه ، ج) 242(
  . 50، ص3اليعقوبي ، تاريخ ، ج) 243(



، وكتب إلى والي المدينة أن يقسم في        ) 244(لعلويين  وخصها با ) عليه وآله وسلم  

 .)245(ولد فاطمة عشرة ألاف دينار في أبناء علي بن أبي طالب 

      ولم يتسن للخليفة عمر بن عبد العزيز أن يذهب إلى الحجـاز فـي فتـرة                

خلافته ولكنه كان يخرج من دمشق إلى الطرقات التي تأتي من الحجاز يسال عن              

كذا نرى إن فترة حكم الخليفة عمر بن عبد العزيز كانت هادئة            وه.  ) 246(أهلها  

 .بالنسبة للمدينة المنورة وعاش الفقهاء فيها في أمان 

 ) :هـ105-101(يزيد بن عبد الملك  .5

         تولى يزيد بن عبد الملك الخلافة بعد وفاة عمر بن عبد العزيز في رجب              

ي حفظ التوازن بـين القبائـل       هـ ولم يلتزم يزيد بسياسة سلفه ف      101من سنة   

العربية ، فاظهر ميلا واضحا نحو المضرية ، مما أدى إلى إثارة كوامن الحقـد               

واندلاع الحروب الداخليـة التـي      ) القيسية واليمنية (بين المضريين والحمريين    

كان خليع بنو   " وقال عنه ابن الطقطقي     ) 247(أسهمت في إضعاف الدولة الأموية      

فقطع معهما " حبابة"واسم الأخرى " سلامة"اسم أحداهما : ن أمية ، شغف بجاريتي

  .)248(" زمانه 

         لم يكن الخليفة يزيد بن عبد الملك ذا ورع كما هو الحال عند الخليفـة               

عمر بن عبد العزيز، ولم يكن يهمه كثيرا صلاح العمال وورعهم ، وهي القاعدة              

ر عماله ولذلك فقد عمد إلى تغيير       التي كان يراعيها سلفه الخليفة عمر في اختيا       

 .)249(ولاة الخليفة عمر في الحجاز أو في غيره وعزلهم 

                                                 
  .50، ص3 اليعقوبي ، تاريخ، ج)244(
  . 287، ص5ابن سعد ، الطبقات ، ج) 245(
سـيرة عمـر بـن عبـد        ) م829/هـ214ت(ابن عبد الحكم،عبد الرحمن بن عبد االله        ) 246(

ححها وعلق عليها احمد عبيد ،      العزيز،على ما رواه الإمام مالك بن انس وأصحابه،  ص         

  . 135، ص1967، دار العلم للملايين ، بيروت ، 5ط
  . 106ألجميلي، الدولة العربية الإسلامية، ص) 247(
  . 104ابن الطقطقي، الفخري، ص) 248(
  . 54 ، ص3اليعقوبي ، تاريخ ، ج) 249(



         فإما المدينة المنورة فقد عزل واليها أبا بكر بن حزم الذي وليهـا فـي               

 هـ وولاها عبد الرحمن بن الضـحاك        101خلافة سليمان وعمر وذلك في سنة       

ة عبد العزيز بن عبد االله بن خالد بن         وكذلك عزل والي مك   ) 250(بن قيس الفهري    

 هـ ، وضمها إلى عبد الرحمن بن الضحاك مضيفا إليه الولايـة             103أسيد سنة   

الثالثة في الحجاز وهي الطائف ، وبذلك أصبح عبد الرحمن واليا علـى جميـع               

 .) 251(مدن الحجاز الرئيسة 

ة علـى مـدن            ولكن عبد الرحمن بن الضحاك لم يطل به المقام في الولاي          

الحجاز الرئيسة الثـلاث ، فقد عزله يزيد بن عبد الملك واغرمه أربعـين ألـف               

 .) 252(دينار 

        ويعزو المؤرخون السبب في عزله إلى إساءته للعلويين لا سـيما أهـل             

المدينة عامة ، فكانت سيرته غير محمودة عندهم ، ولم يأخذ بنصيحة الزهـري              

ومك وهم ينكرون كل شيء خالف فعلهم فـالزم مـا           انك تقدم على ق   : إذ قال له    

اجمعوا عليه ، وشاور القاسم بن محمد وسالم بن عبد االله ، فانهمـا لا يالونـك                 

رشدا ، ولكنه عادى الأنصار طرا ، وضرب أبا بكر بن حزم ظلما وعدوانا فـي                

 ولم) 253(باطل ، فما بقي منهم شاعر لا هجاء ، ولا صالح إلا عابه واتاه بالقبيح                

ينفع عبد الرحمن بن الضحاك استجارته بمسلمة بن عبد الملك ، الذي كلم أخـاه        

) 254(يزيد في العفو عنه فرفض، وأصر على عزله ومحاسبته ورده إلى المدينة             

. 

مكـة، المدينة  (        بعـد عـزل عبد الرحمن بـن الضحاك جمعت الحجـاز         

 النضري ، وذلك في سـنة       إلـى عبد الواحـد بـن عبد االله بن بشر       ) ، الطائف 

                                                 
  . 482، ص2خليفة بن خياط ، تاريخ، ج) 250(
 . 482، ص2جخليفة بن خياط ، تاريخ، ) 251(
  . 56 ، ص3اليعقوبي، تاريخ ، ج) 252(
  .14، ص7الطبري ، تاريخ  ، ج) 253(
البلاذري ، انساب الأشراف، الجزء الرابع، القسم الثاني ، الجـزء الخـامس ، طبعـة                ) 254(

  . 182 ، ص1938القدس، 



وذكر الطبري إن عبد الواحد النضري كان حسن السـيرة فـي            . ) 255( هـ   104

الحجاز فـي فتـرة ولايته إذ انه أقام بالمدينة لم يقدم عليهم والى أحب علـيهم               

منه ، وكـان يـذهب مذاهب الخير ، لا يقطع أمرا إلا استشـار فيـه القاسـم                 

 النضري علـى ولايته إلى أن مات يزيـد بن         ، وبقـى عبد الواحد   ) 256(وسالما  

هــ كانـت    105-96وبهذا نستطيع القول بان الفترة ما بين        . ) 257(عبد الملك   

 .العلاقة بين الخلفاء الأمويين والعلويين تميزت بالطابع الايجابي بين الجانبين 

 ):هـ125-105(هشام بن عبد الملك  .6

 كان غزير العقل عفيفا حليما، امتدت              كان هشام بخيلا شديد البخل، إلا انه      

قتل زيد بن علي بن الحسين بن       : فمن وقائعها الشهيرة  . أيامه وجرى فيها وقائع   

لقد حاول هشام بن عبد الملـك تهدئـة         .)  258()عليه السلام   (علي بن أبي طالب     

الأوضاع ولاسيما في العراق فقد عزل عامله عمر بن هبيرة وولى مكانه خالـد              

 ألقسري الذي نجح في كبح جماح الجماعات المناوئة للأمويين والحد           بن عبد االله  

من نشاط القيسية، واستمرت ولاية خالد ألقسري على العراق خمسة عشر عاما            

 هـ وعين يوسف بن عمـر       120حيث أمر هشام بن عبد الملك بعزله في سنة          

سـبب   الثقفي وكان من أقرباء الحجاج فادى ذلك إلى تصاعد الصراع القبلـي ب            

 ).259(ميول  يوسف  القيسية، وازدياد مظاهر السخط والعداء ضد الأمويين 

وفي عهد الوالي الجديد قامت ثورة يزيد بن علي ويذكر ابـن الطقطقـي                        

، علما وزهدا وورعا وشجاعة     ) عليهم السلام   (كان زيد من عظماء أهل البيت       "

 ، ويرى انه أهل لذلك ، ومـازال         ودينا وكرما ، وكان دائما يحدث نفسه بالخلافة       

هذا المعنى يتردد في نفسه ، ويظهر على صفحات وجهه وفلتات لسانه ، حتـى               

كانت أيام هشام بن عبد الملك ، فاتهمه بوديعة لخالد بن عبد االله ألقسري أميـر                

                                                 
  . 482، ص2خليفة بن خياط ، تاريخ ، ج) 255(
  . 14 ، ص7الطبري ، تاريخ ، ج) 256(
  . 482 ، ص2ليفة بن خياط ، التاريخ ، جخ) 257(
  . 105ابن الطقطقي ، الفخري ، ص) 258(
  . 109ألجميلي، الدولة العربية الإسلامية، ص) 259(



الكوفة ، فحمله إلى يوسف بن عمر أميرها في ذلك العصر ، فاسـتحلفه إن مـا             

لى سبيله ، فخرج ليتوجه إلى المدينة فتبعـه أهـل الكوفـة             لخالد عنده مال وخ   

 ومعك مائة ألف سيف نضرب بهـا دونـك ،           – يرحمك االله    -وقالوا أين تذهب    

وليس عندنا من بني أمية إلا نفر قليل ؟ لو إن قبيلة واحدة منـا صـمدت لهـم                   

دا من  إلا إن زيد لم يكن يثق بأهل الكوفة لا سيما وان عد           ) 260("لكفتهم بأذن االله    

أهل بيته قد نصحوه بالا يقدم على الثورة وخوفوه من مغبة الاعتماد على أهـل               

وهذا ما  ) عليه السلام   ( الكوفة ومنهم من نصحه ابن أخيه الإمام جعفر الصادق          

ما ) عليه السلام ( إني أخاف غدركم فإنكم فعلتم بجدي الحسين : يفسر قوله لهم 

دك االله إلا ما رجعت ونحن نبذل أنفسنا دونك ،          نناش: فعلتم ، وأبى عليهم فقالوا      

ونعطيك مـن الأيمان والعهود والمواثيق ما تثق بـه فانـا نرجـو أن تكـون                

ويبدو إن  ) 261(المنصور ، وان يكون هذا الزمان الزمان الذي يهلك فيه بنو أمية             

يوسف بن عمر الثقفي كان يتتبع خطوات زيد ويرصد تحركاته على الرغم مـن              

) 262(ات التي اتخذها زيد ولجوئه إلى تغيير مكان إقامته أكثر من مـرة              الاحتياط

وتوافد على زيد أنصاره من المدائن والبصرة وواسط والموصـل وخراسـان ،             

وبلغ العديد من مؤيديه من أهل الكوفة خمسة عشر ألفا ، وعندئذ أعلن الثـورة               

والـدفاع عـن    على الأمويين وبايعه أهل الكوفة على كتاب االله وسـنة نبيـه ،            

الضعفاء ورد العطاء إلى من سلب منهم ، وتوزيع الفيء بعدل بـين مسـتحقيه               

وفي الوقت الذي تأهب فيه ) 263(وإعادة المجاهدين في الجهات النائية إلى بلادهم  

يوسف بن عمر لقتال زيد ، انفصل عن زيد معظم أصحابه من الشـيعة الـذين                

فة أبي بكر وعمـر بـن الخطـاب         دفعوه إلى الثورة بسبب إقراره بشرعية خلا      
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 ـ346ت(المسعودي،أبو الحسن على بن الحسين      ) 261( مـروج الـذهب ومعـادن      )م957/هـ

 ؛  97 ، ص  3 ،ج 1968قميمة،دار التراث ،بيـروت،   الجوهر شرحة وقدم له مفيد محمد       

  . 265، ص4ابن الأثير ، الكامل، ج
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صلى االله عليـه وآلـه      ( واتهموه بالتفريط بحقوق أل البيت في خلافة رسول االله        

مئتـين مـن    (وقـد عرف هؤلاء بالرافضة ، فبقي زيد ومعه شـرذمة           )  وسلم

فأبلى هو بلاء حسنا وقاتل قتالا شديدا فجاءه سهماً فأصاب جبينه           ) 264() مؤيديه

مـن  ) رضي االله عنه  (من جبينه فكانت فيه نفسه فمات       فطلب حدادا فنزع السهم     

ساعته ، فحفر له أصحابه في ساقيه ودفنوه فيه واجروا الماء على قبره خوفـا               

أن يمثلوا به فلما استظهر يوسف بن عمر أمير الكوفة فطلب قبر زيد فلم يعرفه               

ق فدله عليه بعض العبيد ، فنبشه وأخرجه فصلبه ، فبقي مدة مصلوبا، ثم احـر              

، ولعن ظالميه وعاصييه حقه فلقـد       ) رضي االله عنه    ( وذرى رماده في الفرات     

 .) 265(مضى شهيدا مظلوما

 ):هـ126-125(الوليد بن يزيد بن عبد الملك  .7

         بويع الوليد بن يزيد بن عبد الملك بالخلافة بعد وفاة عمه هشام بن عبد              

خلافة الأموية في الشام  حيـث       الملك ، وكان عهده بداية النهاية بالنسبة الى ال        

تعاقب على الحكم أربع خلفاء لم يمتد حكم الثلاثة الأوائل منهم أكثر من سـنتين               

ثم سقطت في عهد أخرهم مـروان       )الوليد،ويزيد الثالث،وإبراهيم بن الوليد   (وهم  

بن محمد وشهدت هذه المرحلة من تاريخ الخلافة الأموية تطـورا خطيـرا فـي       

ن من أهم مظاهره تعاظم نشاط العباسيين وخـروجهم مـن           مجرى الإحداث ، كا   

 .السر إلى العلانية ومواجهتهم للأمويين بكل قوة وصلابة

       كان الوليد بن يزيد بن عبد الملك مـن فتيـان بنـي أميـة وظرفـائهم                 

وشجعانهم واجوادهم واشدائهم ، ومنهمكا في اللهو والشرب وسماع الغنـاء ،            

 إشعار حسنة في العتاب والغزل ووصف الخمر ، وضم          وكان شاعرا محسنا ، له    

إلى ذلك ما ارتكبه من إغضاب أكابر أهله والإساءة إليهم وتنفيـرهم فـاجتمعوا              
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عليه مع أعيان رعيته وهجموا عليه وقتلوه ، وكان المتولي لذلك يزيد بن الوليد              

 .) 266(هـ 126بن عبد الملك وذلك سنة 

 ):هـ126-126(يزيد بن الوليد  .8

لأنـه  ) الناقص(انه قدري وسمي   :       كان يزيد يظهر التنسك ، وكان يقال           

نقص من اعطيات أهل الحجاز ما كان قد زادهم الوليد بن يزيد بن عبـد الملـك                 
وهكذا أصبح يزيد بن الوليد خليفة في الوقت الذي كانت الثورات تجتـاح             . ) 267(

ق الشام نفسها لـم تعتـرف       معظم أنحاء الدولة العربية، حتى إن كثيرا من مناط        

بخلافته، فقد خلع أهل حمص الطاعة وأمروا عليهم معاوية بن يزيد بن الحصين             

بن نمير فسير يزيد أليهم أخاه مسرورا فقاتلهم وأوقع بهم ، وعمت الاضطرابات             

إقليم خراسان وتصاعدت حدة الصراع بين اليمينية والقيسية وجرت بين الطرفين          

ثير من العرب في مختلف أرجاء الدولة ، وقد سـاعدت           معارك ذهب ضحيتها الك   

. هذه الظروف العباسيين على إظهار أمرهم فنشط دعاتهم ، وانحاز الناس إليهم             

ولم تمض على خلافة يزيد سوى ستة اشهر حتى أدركته الوفاة في ذي الحجـة               

 .) 268( هـ 126من سنة 

 ):هـ127-126(إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك  .9

فلما مات يزيد   . انت تلك الأيام أيام فتن، وكان حبل بني أمية قد اضطرب                ك

بن الوليد بويع أخوه إبراهيم بيعة لم تكن بطائل، فكان نـاس يسـلمون عليـه                

بالخلافة وناس بالإمارة، وناس ربما يسلمون عليه بواحدة منهما واضطرب أمره           

خلعـه وبويـع لـه      فمكث سبعين يوما وسار إليه مروان بن محمد بن مروان ف          

بالخلافة وجلس على سرير المملكة ، وذلك بعد حروب وفتن ووقائع يشيب منها             

 .) 269(الطفل 
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 ):هـ132-127(مروان بن محمد بن مروان .10

        كان مروان بن محمد واليا على إقليم الجزيرة والموصل وأرمينية ، وما            

نحو دمشق علـى راس     أن علم بوفاة يزيد بن عبد الملك حتى أسرع في الزحف            

جيش كبير من أهل الجزيرة ومن انضم إليهم من القيسية في حمص وقسرين ،              

وتمكن مروان من هزيمة الجيش الذي أرسله إبراهيم بن الوليد بقيادة سـليمان             

هـ فبايعـه   127بن هشام بن عبد الملك ، ثم دخل دمشق في أواخر صفر سنة              

ن حيث يكثر أنصاره من القيسية هنـاك        أهلها بالخلافة ، ثم قرر العودة إلى حرا       

وجعلها عاصمة لخلافته ، مخالفا بهذا سنة أسلافه من خلفاء بني أميـة الـذين               

اتخذوا دمشق عاصمة لهم ويبدو إن مروان لم يكن يطمئن إلى اليمينيـة الـذين               

كانوا يشكلون الغالبية في دمشق ، مما أذكى نيران الصـراع بـين العصـبيات               

ثقل الهموم والمشاكل الخطيرة التـي باتـت تواجههـا الدولـة            القبلية وزاد من    

 .) 270(الأموية في هذه المرحلة 

       وكان مروان بن محمد يلقب بالحمار وذلك لصبره فـي الحـرب، وكـان              

شجاعا وصاحب دهاء ومكر ، وشهد في أيامه ثورة في العراق تزعمها عبد االله              

هـ فتصدى  126ب في الكوفة سنة     بن معاوية بن عبد االله بن جعفر بن أبي طال         

له والي الكوفة عبد االله بن عمر بن عبد العزيز ، وكان آنذاك يقيم في الحيـرة                 

مع عسكر من أهل الشام وقبل نشوب القتال انسحب عن عبد االله بن جعفر معظم               

أنصاره ولم يبقى سوى إتباعه من الزيدية ورجال من ربيعة وبعد عدة أيام مـن               

ت داخل مدينة الكوفة منح عامل الأمويين الأمان لعبد االله بـن            المعارك التي دار  

جعفر وإتباعه ، وسمح له بمغادرة الكوفة ، فرحل إلى فارس حيث توافدت عليه              

الأنصار من مختلف النواحي وتمكن من فرض سيطرته على حلـوان وقـومس             

واصبهان والري كما انضم إليه الخوارج الذين أجلاهم مروان بن محمـد عـن              

لموصل والجزيرة ، غير إن عبد االله لم يتمكن من الصمود أمام قوات مروان بن               ا
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محمد فانهزم إلـى هراة واتصل بابي مسلم الخراساني الذي كـان  يـدعو لآل               

 .)271( هـ130البيت ، إلا إن أبا مسلم قبض على عبد االله وقتله في سنة 

اسية وتبعتـه إلـى          ولم تطل أيام مروان بن محمد حتى هزمته الجيوش العب         

من قرى الصعيد وذلـك سـنة اثنتـين         ) بوصير(بلاد مصر ، فقتل بقرية اسمها       

 .)272(وثلاثين ومائة 

       وكان موقف الإمام الصادق من هذه الأحداث في عصر الخلافة الأموية ولا 

هـ وقع شديد في نفس الإمـام وزاد        125سيما بعد مقتل عمه زيد بن علي عام         

اد ثقل العبء على كاهله ، غير انه استطاع بمقدرته ولباقتـه            موقفه حرجا ، وز   

اجتذاب غضب بني أمية بزهده في دنياهم واعتزاله في بيته ومدرسته ، حينا في              

 .المدينة وحينا في الكوفة ، منصرفا إلى إفادة طلاب العلم والعبادة 
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  :الدعوة العباسية
لما مات محمد بن الحنفية أوصى إلى ابنه أبي هاشم عبد االله وكـان                      

أبو هاشم من رجال أهل البيت عليهم السلام فاتفق انه قصد دمشـق وافـدا        

على هشام بن عبد الملك ، فبره هشام ووصله ، ثـم رأى مـن فصـاحته                 

ورياسته وعلمه ما حسده عليه وخاف منه ، فبعث إليه وقـد رجـع إلـى                

ة من سمه في لبن ، فلما علم بذلك عدل إلى محمد بن علي بن عبـد                 المدين

االله بن العباس ، وكان نازلا بالحميمة من ارض الشام فاعلمـه انـه ميـت             

وأوصى إليه ، وكان قد صحبته جماعة من الشيعة فسلمهم إليـه وأوصـاه              

فيهم ثم مات رضي االله عنه فتهوس محمد بن علي بن عبد االله بالخلافة منذ               

مئذ وشرع في بث الدعوة سرا ، وما زال الأمر على ذلك حتـى مـات ،                 يو

وخلف أولاده وهم جماعة منهم إبراهيم الإمام ، والسفاح والمنصور ، فقام            

إبراهيم الإمام بالأمر بعد أبيه واستكثر من إرسال الدعاة إلـى الإطـراف ،              

هم خصوصا إلى خراسان ، فإنهم كانوا اشد وثوقا بأهل خراسان مـن غيـر             

 .) 273(من أهل الأمصار 

        لقد اتخذ العلويون موقفا عدائيا تجاه الدولـة العباسـية اسـتمرارا            

لموقفهم السابق من الأمويين ، لاعتقادهم بـان العباسـيين قـد خـدعوهم              

فسلبوهم حقا ، كان المفروض أن يؤول إليهم ، لأنهم أولى وأحق بهم منهم              

إلا إن نظـرة    ) ى االله عليه وآله وسـلم     صل(لقرابتهم القريبة من رسول االله      

العلويين العدائية للحكم العباسي لم تكن واحدة فالفـرع الحسـني برئاسـة            

عبد االله بن الحسن ، كانت اشد عداوة ، وتعلن طلبها للخلافة ، إما الفـرع                

فانـه  ) عليه السـلام    (الحسيني الـذي يتزعـمه الإمـام جـعفر الصادق       

كينة، وعــزف عــن المطالبـة بالخلافــة      مـال إلـى الهـدوء والس   

 ناصـحا 
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إتباعه بعدم شهر السلاح لان الظروف السياسية غير مواتية للقيام بمثـل هـذا              

الذي عقـده إفـراد     ) قرية بين مكة والمدينة   (ودليل ذلك اجتماع الابواء     . العمل  

حين اضطرب أمر بن أمية بعد مقتل       ) م  744/هـ127( البيت الهاشمي في سنة     

وكان الهدف من الاجتمـاع ،      ) هـ126( الوليد بن يزيد في جمادى الآخرة سنة      

مناقشة الوضع السياسي المتدهور للدولة الأمويـة والاتفـاق علـى شخصـية             

يبايعونها ، وقد أشارت بعض الروايات ، إلى إن عبد االله بن الحسن هـو الـذي           

كر نتائج ومقرراتـه    إلا إن المؤرخين اختلفوا في ذ     . )274(دعا إلى هذا الاجتماع     

النهائية ويبدو أن المجتمعين لم يستجيبوا لطلب عبد االله بن الحسـن ، حينمـا               

لكـن  ). 275(دعاهم بالبيعة لابنه ، فانفض الاجتمـاع دون اتخـاذ قـرار معـين               

في ) 276(الحسنيين أشاعوا بعد ذلك ، إن المجتمعين بايعوا لمحمد النفس الزكية            

 .) 277(، وفي صالح العباسيينحين تشير روايات أخرى عكس ذلك 

        لقد حضر هذا الاجتماع عبد االله بن حسن وابنه محمد وجعفر الصـادق             

وإبراهيم الإمام وأبو جعفر المنصور وأبو العباس وبعض مواليهم وأنصـارهم ،            

وحين بدا عبد االله بن الحسن بشرح الوضع السياسي ، وطلب مـن الحاضـرين               

ر الصادق طلبه بشدة ونهى الحاضرين عن البيعة        مبايعة ابنه محمد، عارض جعف    

لا تفعلوا فان هذا الأمر لم يأت بعد ، واستطرد موجها كلامه لعبد االله              :وقال لهم   

؛ إن كنت ترى إن ابنك هذا هو المهدي ، فليس به، ولا هذا أوانه وان كنت إنما                  

االله لا  تريد إن تخرجه غضبا الله وليأمر بالمعروف وينهى عن المنكـر ؛ فانـا و              

، وذهب الصادق إلى ابعد من هذا ، حين         ) 278(ندعك وأنت شيخنا ، ونبايع ابنك       
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) 279(تنبأ بان الخلافة ستؤول لبني العباس ، وخص منهم أبا العباس والمنصـور            

لعبد االله ، سبحان االله يا      : وواجه إبراهيم الإمام هذا الاقتراح بالرفض أيضا فقال         

سنان منا ، وتدعو إلى فتـى كبعضـنا ، لـو            ندع مشايخنا وذوي الأ   ! أبا محمد 

دعوتنا إلى نفسك أو إلى بعض من ترى ، ما ها هنا احـد مـن ذوي الأسـنان                   

يرضى بهذا في نفسه وان أعطال الرضا في علانيته ، فقال بعض مـن حضـر                

صدق وبر ، وترك إبراهيم الاجتماع وانصرف       : منهم ، معقبا على كلام إبراهيم       

 .) 280(إلى الشراة 

   لقد استفاد العباسيون من الظروف التي واجهت الأمـويين مـن ثـورات                

وحركات معارضة فضموا العباسيون العناصـر المعاديـة للأمـويين ، ورفعـوا       

شعارات تتفق مع التحول الحاصل في المجتمع ، فأكدوا على التمسـك بالكتـاب              

دارة شـؤون   والسنة وتحقيق المساواة بين المسلمين كافة وإشراك الموالي في إ         

ولـم يجهـروا    " للرضا من آل البيت   "الدولة ، وكان العباسيون يظهرون الدعوة       

 ومن  )281(بالدعوة لإمام عباسي، وان كان الدعاة أنفسهم على معرفة بهذا الأمر            

مقره بالحميمة بدا محمد بن علي يرسل الدعاة والنقباء والعمال نحو خراسـان             

 حيث تتواجـد الأكثريـة السـاحقة مـن          باعتبارها المكان الأنسب لنشر الدعوة    

العناصر الساخطة على الحكم الأموي من عرب وموالي من جهة وبعـدها عـن              

مركز الخلافة من جهة أخرى، كما اتخذ العباسيون من الكوفة مركـزا للـدعوة              

ومقرا لكبير الدعاة ومن الشخصيات التي لعبت دورا في مساندة الدعوة العباسية            

اهان وبعده صهره أبو سلمة الخلال ، وبعد وفاة الإمـام           فيها شخصية بكر بن م    

 .هـ125محمد بن علي بالحميمة سنة 
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       تولى أمر الدعوة من بعده أخوه إبراهيم الذي اتصل بابي مسلم الخراساني           

وكان مبدأ المتحمسين لآل البيت وعدواً لدودا للأمويين ، فجعله رئيسا للدعاة في             

ى كسب ولاء جميع الفئات التـي كانـت تـدعو إلـى             الكوفة فعمل أبو مسلم عل    

الإصلاح وتتطلع إلى تغيير الأوضاع وكانت الظروف التي تمـر بهـا الخلافـة              

 129 رمضان من سنة     25فأعلن أبو مسلم الثورة بمرو في        . )282(الأموية آنذاك 

هـ ، ورفعت الأعلام العباسية ، وانهزمت القوات التي أرسلها نصر بن سـيار              

ثورة، وبفضل الانقسام الذي ظهر بين القبائل العربية في خراسان تهيا           لإخماد ال 

لأبي مسلم السيطرة على معظم مدن وقرى إقليم خراسان بعد أن اضطرت قوات             

نصر بن سيار إلى التقهقر نحو نيسابور، ثم حدث تطور هام  في مراكز القيـادة                

همة قيادة القوات العباسية    للثورة العباسية ، فقد أقدم إبراهيم الأمام على إسناد م         

ا إلى قائد عربي هو قحطبة بن شبيب الطائي ، وجعـل إليـه القيـادة والعـزل                  

  .)283 (والاستعمال

      وقد تمكن قحطبة من دخول نيسابور بعد انسحاب نصر بن سيار عنها إلى             

جرجان حيث أدركته قوات العباسيين وأنزلت به هزيمة نكراء في ذي القعدة من             

هـ على الرغم من الإمدادات التي أرسلها يزيـد بـن هبيـرة عامـل               131سنة  

الأمويين على العراق ، لقد تمكن العباسيون من تمزيقها في موقعـة اصـبهان              

ودخل قحطبة نهاوند وسيطر على إقليم الجبل إما نصر بـن سيار فقـد أدركتـه              

 .) 284(هـ 131الوفاة فـي الطريق بنواحي الري أواخر سنة 

بق أمام العباسيين بعد قضائهم على النفوذ الأموي في المشرق سوى                 ولم ي 

الزحف نحو العراق وحدثت المواجهة بين جيش قحطبة بن شبيب القائد العباسي            

وجيش يزيد بن هبيرة القائد الأموي على ضفاف الفرات ، وحقـق العباسـيون              

فتولى ولـده   انتصارا كبيرا على الرغم من سقوط قائدهم قحطبة غريقا في النهر            

الحسن القيادة من بعده ، وطارد قوات ابن هبيرة واجبر الأخير علـى التحصـن               
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بمدينة واسط ثم واصل سيره إلى الكوفة التي استعدت للقاء العباسيين ، ودخـل              

هـ حيث كشف أبو مسلم الخراساني إن       132العباسيون الكوفة في المحرم سنة      

ل أن الخليفة هو عبد االله بن محمد بن         الخلافة لآل العباس وأعلن أبو سلمة الخلا      

علي بن عبد االله بن العباس فبايعه الناس في الكوفة وكان ذلك بداية قيام الخلافة 

 .) 285(هـ 656العباسية التي استمرت إلى سنة 

     ولم يكن أمام الخليفة العباسي الأول السفاح سوى إسـدال السـتار علـى              

ن محمد فبعث عمه أبو عبد االله بن علي على          الخلافة الأموية المتمثلة بمروان ب    

رأس جيش كبير فاشتبك معه على ضفاف نهر الزاب الأعلــى بـالقرب مـن               

الموصل ، فانهزم مروان ولحق بمصر إلا إن العباسيين طاردوه إلى هناك ولـم              

يلبثوا إن ظفروا به في قرية بوصير ، فخرج إليهم ليلا مروان وقاتلهم ، فقـال                

إن أصبحنا ورأوا قلتنا أهلكونا ولم ينج منـا احـد ،            : س أميرهم لجند بني العبا  

فناجزوا القوم وكسر جفن سيفه ، وفعل أصحابه مثله ، وحملوا عليهم فانهزموا             

، وحمل رجل على مروان فطعنه وهو لا يعرفه فصرعه، وصاح صائح ، صرع              

، ثم حمل   فابتدروه فسبق إليه رجل من أهل الكوفة  فأحتز رأسه           ! أمير المؤمنين 

 .) 286(الرأس إلى السفاح فوصل إليه وهو بالكوفة 

 ) هـ136-132(السفاح، أبو العباس عبد االله بن محمد بن علي.1
         كان كريما حليما ، وقورا عاقلا كاملا،كثير الحياء حسن الأخلاق،ولمـا           

بويع واستوثق له الأمر تتبع بقايا بني أمية ورجالهم ، فوضع السيف فيهم ،              

بالغ بنو العباس في استئصال شافة بني أمية ، حتى نبشوا قبورهم بدمشق             و

فنبشوا قبر معاوية بن أبي سفيان فلم يجدوا فيه إلا خيطـا مثـل الهبـاء ،                 

 .) 287(ونبشوا قبر يزيد ،فوجدوا فيه حطاما كأنه الرماد 
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ها         إن الحركة الهاشمية منذ أن تسلمها محمد بن علي العباس وبدا بتنظيم          

كانت عباسية صرفة في خصائصها وأهدافها ، أي أنها لم تكن علوية رغـم              

إنها جذبت الكثير من شيعة العلويين إليها برفعها شعارات الثأر لأهل البيت ،             

وخاصة العلويين منهم ، وهناك ظواهر كثيرة تنفي صفة العلوية عنها ، ومن             

تباعهم بعدم الخروج مـع     هذه الظواهر ، تحذير النقباء والدعاة العباسيين لأ       

) أي العلـوي  (بان ثورتـه  ) نبوءات وملاحم (علوي يثور مدعين الاستناد إلى      

، ثم اعتراف الإمام جعفر الصادق صراحة في رسـالته          ) 288(فاشلة لا محالة    

التي وجهها إلى عبد االله بن الحسن وابنه محمد ذي النفس الزكية بان ثورة              

ءها لم يكـن للفـرع الحسـيني أو         خراسان لـم تكـن علويـة حيث إن ولا      

 . ) 289(الحسني على السواء 

          إن أول حركة واجهتها الدولة العباسية في عهد الخليفة أبي العبـاس             

رئـيس دعـاة    ) حفص بن سـليمان   (هي مؤامرة الخلال    )  هـ132-136(

العباسيين في الكوفة ووزير آل محمد ، وكان أبو سلمة الخلال قد قضى فـي               

سنة مكونا حلقة الوصـل بـين الحميمـة         30دعوة العباسية حوالي    خدمة ال 

ومرو، ولكن بعد مقتل إبراهيم الإمام على يد مروان ثم هروب أبي العبـاس              

هـ  لم يعترف  أبي  الخلال  بـابي  العبـاس               132إلى الكوفة في صفر سنة    

والظـاهر أن ولاء الخـلال كـان        .)290(وأشار  إليه  بالتخفي  عن  الأنظار          

اهيم الإمام ولكن بعد مقتل الأخير غير الخلال وجهة نظره في العباسـيين          لإبر

وأراد إن يجعل الخلافة علوية فأرسل ثلاثة رسائل إلى الإمام جعفر الصـادق             

وعبد االله ابن الحسن وعمر بن علي بن الحسن ،داعيا إياهم للخلافة ، وكان              

فـإذا  )  عليه السلام    (الخلال قد أمر الرسول بالذهاب أولا إلى جعفر الصادق          

قبل الأمر مزق الرسالتين الأخريتين وإذا رفض ذهب إلى عبد االله بن الحسن             

وهكذا، لقد كان جواب الصادق إحراق الرسالة منكرا معرفته بالخلال ،إما عبد   
                                                 

 . أ190مؤلف مجهول، إخبار العباس وولده،) 288(
  . 205الأصفهاني، مقاتل الطالبين،ص) 289(
 . 437،ص7،الطبري،ج95،ص3ريخ،جاليعقوبي ، التا) 290(



االله بن الحسن فكان مترددا وشاور الصادق وشخصيات أخرى فحذره الصادق           

ومتى صار أهل خراسان شـيعتك أأنـت        :"لا  من مغبة الانقياد إلى الخلال قائ     

وجهت أليهم أبا مسلم هل تعرف احداً مـنهم باسـمه أو بصـورته ،فكيـف                

ولكن عبد االله بن الحسـن      " يكونون شيعتك وأنت لا تعرفهم وهم لا يعرفونك؟       

امتعض من جواب الصادق واعتبره حسدا منه ووعد الرسول خيرا وإما عمر            

أنا لا اعرف صاحبه ،فأجيبه،ثم غلـب       : تاب وقال بن زين العابدين فانه رد الك     

أبو سلمة على رأيه وعملت الدعوة عملها وبويع السفاح وتم الخبـر إليـه              

 ).291(فحقدها على أبي سلمة وقتله 

 لقد ظل عبد االله بن الحسن يتطلع إلى الخلافة إذ كان يعد بنيه ويمنـيهم                      

: فرص لنيلها إذ كان يقول لهم     بالخلافة ، ويحثهم على السعي لها ، وتحين ال        

، لـذلك رفـض     )292(اصبروا فإنما هي غدوة أو روحة حتى يأتي االله بالفرج           

محمد وإبراهيم إعلان بيعتهما للحكم الجديد ،مما أثار تساؤلات الخليفة أبـي            

العباس إلا انه لم يجد تعليلا مقبولا من أبيهمـا أو غيـره عـن امتناعهـا                 

ن بيعتهما ، كما فعل أفـراد البيـت الهاشـمي،    بالحضور لمقر الخلافة وإعلا   

واقتنع الخليفة أخيرا انه لا جدوى من الاستمرار في الإلحاح بهذه المسـالة             
)293 (. 

 وأدرك أبو العباس من خلال هذه المواقف ، طموح آل حسن في الخلافة                    

وأحس بما يدور في كوامن نفوسهم من شعور عدائي إزاء الوضع الجديـد ،              

خيب آمالهم وقضى على طموحهم ، فحاول طيلة فترة حكمـه ، إتبـاع              الذي  

سياسة اللين معهم ، وتجنب كل ما يثير مشاعرهم ، ورأى انه من الحكمـة               
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وتحاشى الاصطدام بهم ، لإعطاء الفرصة للوضع       . ) 294(استمالتهم بالأموال   

 بن  عبد االله (الجديد من تثبيت أقدامه ، واكتفى بالوعد الذي حصله من أبيهما            

يا أمير المؤمنين لـك عهـد االله        "بعدم قيامهما بأي عمل عدائي ضده     ) الحسن

وبالرغم من عدم   ) 295("وميثاقه إلا ترى منهما شيئا تكرهه ما كانا في عهدك           

اقتناع الخليفة بهذا الوعد إلا انه استمر في سياسته السابقة تجاههم ، خدمة             

 . تدبير أموره معهم بعده لمصلحة الدولة العليا ، تاركا لأخيه المنصور

  :)هـ180-136(أبو جعفر المنصور .2

         كان المنصور من عظماء الملوك وحزمائهم وعقلائهم وعلامئهم، وذي         

الآراء الصائبة منهم والتدبيرات السديدة، وقورا شديد الوقار ، حسن الخلـق            

ذا لـبس   في الخلوة من اشد الناس احتمالا لما يكون من عبث أو مزاح ، فـإ              

ثيابه وخرج إلى المجلس العام ، تغير لونه واحمرت عيناه، وانقلبت جميـع             

يا بني إذا رأيتموني قد لبست ثيابي وخرجـت إلـى           : أوصافه قال يوما لابنه   

وكان المنصور : قالوا. المجلس ، فلا يدنون احداً مني مخافة أن اعره بشيء 

) عليـه السـلام   (صادق  وقيل ذلك لجعفر ال   . يلبس الخشن وربما وقع قميصه    

 .) 296(الحمد الله الذي ابتلاه بفقر نفسه في ملكه : فقال

         وسنتناول في دراستنا لسياسته ، أعماله وسياسته الداخلية والخارجيـة    

فان سياسة اللين التي سار عليها أبو العباس السفاح مع العلويين،           . الأخرى

 اقتناعه بجدواها، فقرر بعـد      لم تلق استجابة وقبولا من لدن المنصور، لعدم       

تسلمه الخلافة، طرح هذه السياسة جانبا ، واستبدالها بسياسة جديدة للدولة           

من سماتها البارزة ، الحزم والشدة ، تجاه العناصر المعارضة لحكمه خاصة            

العلويين منهم ، ليتمكن من إرساء دعائم ملكه على أسس قويـة ومتينـة ،               

ر ، امتنع كل من محمد النفس الزكيـة وأخيـه           فبعد أن آلت الخلافة للمنصو    
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إبراهيم من إعلان بيعتهما له ، ورفضـا الاعتـراف بخلافتـه ، اسـتمرارا               

،ومن هنا بدأت   )297(لموقفهم السابق ، وهذا مما دعاه لان يعاقب اباهما عليه           

المشكلة بين الطرفين  تأخذ طريقها للتعقيد ،وبـدا الشك يتسرب إلـى قلـب              

 .)  298(" المهدي"وزاده اتخاذ محمد لقب المنصور تجاههم 

ولقد اختلف المؤرخون في ذكر السبب المباشر للثورة فيرى بعضـهم إن                   

بينما ) 299(محمد النفس الزكية أعلن ثورته بعد أن قبض المنصور على أهله            

يرى فريق ثاني ان السبب يعود إلى اعتقال أخيه موسى بن عبد االله من قبل               

اح ألمري، الذي قام بإرساله إلى العـراق وأوصـى القـوة            والي المدينة ري  

 .) 300(المرافقة له بقتله في الطريق ، فعلم بخطة ألمري وأنقذ أخاه 

ويرى فريق ثالث ، انه لما وصلت الأخبار لمحمد النفس الزكية تؤكد لـه                     

  .)301(موت ابيه في سجن الخليفة ، ثار انتقاما لموته 

ع إلى إن أهل المدينة كانوا السبب في دفعه للثورة ، بعد             وذهب فريق راب         

أن سئموا الحالة السيئة التي آلت إليها الأوضاع ، بسبب إجـراءات الـوالي              

رياح ألمري التعسفية ضدهم فأرسلوا أليهم وفدا مكونا من عبد االله بن عمر             

 بن أبي ذئب ، وعبد الحميد بن جعفر يطلبون منه الثـورة أو الاستسـلام ،               

ما تنتظر بالخروج ؟ واالله ما نجد في هذه الأمة أحدا أشـام             :  فقالـوا لـه   

منك ، ما يمنعك مـن الخروج ، اخرج ولو لوحدك فدفعه هذا التحذير لإعلان              
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وهناك سبب آخر يعود إلى دهاء الخليفة أبو جعفـر المنصـور            ) 302(ثورته  

شه أن يكتبـوا    وتمكنه من خدع محمد النفس الزكية ، حين أمر كبار قواد جي           

له ، بأنهم على استعداد للوقوف بجانبه ، والانضمام  إلى جيشه وقت ثورته              
وقام الخليفة من جانبه بتزوير بعض الكتب عن السن قواده يدعونه           .  ) 303(

فانطلت هذه الخدعة عليـه واعتقـد       ) 304(إلى الظهور ، ويخبرونه أنهم معه       

فضـلا عـن    ) 305(ي القواد كلهم    لو التقينا مال إل   : بصحتها ، لذلك كان يقول      

الكتب التي وردت عليه من الأقاليم بإشارة من الخليفة تعلمه بتأييدهم لـه ،              

واالله ما من مصر يعبد     " فبنى ببساطة آمالا كبار ، يؤيدها قوله لأهل المدينة          

 وبذلك تمكن المنصور    )306(" االله فيه إلا وقد أخذت لي دعاتي فيه بيعة أهله           

 من إيهام محمد النفس الزكية بعد أن توارى عن الأنظار           بخطة ذكية وناجحة  

ولم تستطع عيون المنصور إيجاده ويمكن أن نلمس مدى سرور المنصـور            

أنا أبو جعفر المنصـور أخرجـت       :" بنجاح خطته حين علم بالثورة من قوله        

 .)307("الثعلب من وكره

م 762 أيلـول /هـ145       وظهر محمد وأعلن الثورة في مستهل رجب سنة         

فسيطر على سجن المدينة، واخرج من فيه، وكان        ) 308(في مائة وخمسين رجلا     

فيهم محمد بن خالد ألقسري والي المدينة السابق، وابن أخيه النذير بـن يزيـد               

واستولى على بيت المال، ثم ألقى القبض على والـي          ) 309(ورزام مولاه وكاتبه    
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 بن عثمان، وابن مسـلم بـن   المدينة رياح ابن عثمان ألمري، وابن أخيه عباس  

 .) 310(عقبة ألمري وأودعهم السجن 

      وفي اليوم التالي ، أمر بان يكتب كتابا بالدعوة إلى الناس، وأمر بإذاعته،             

يـا  :" وبعد هذا اقبل الناس لبيعته، فلما تم له ذلك ، صعد المنبر وخطبهم فقـال                

ركم اعز منكم ، وما انـتم       أهل المدينة أني واالله ما خرجت فيكم للتعزز بكم ولغي         

بأهل قوة وشوكة ، ولكنكم أهلي وأنصار جدي فحيوتكم بنفسي ، واالله مـا مـن                

مصر يعبد االله فيه إلا وقد أخذت لي دعاتي فيه بيعة أهله ، ولولا ما انتهك مني                 

 .) 311(" ووترته به ما خرجت

ة مؤقتة       واحكم محمد النفس الزكية سيطرته على المدينة وبدا بتشكيل حكوم         

برئاسته، وكان تشكيلها على النحو التالي ، تعيين عثمان بن محمد بن خالد بـن        

الزبير واليا على المدينة ، وعبد العزيز بن المطلب المخزومي على القضـاء ،              

وعبد العزيز بن محمد الدر واردي على السلاح، وأبي القلمس عثمان بن عبيـد              

عبد االله بن جعفر بن عبد الرحمن بـن  االله بن عمر بن الخطاب على الشرطة ، و      

 وبعد هذه الإجراءات ، أراد محمد أن يفرض سيطرته          ) 312(المسور على الديوان    

على المناطق المجاورة له فوجه الحسن بن معاوية بن عبد االله بن جعفـر إلـى                

مكة ، وسير معه القاسم بن إسحاق واليا إلى اليمن، فسار الحسن بقواته وجعل              

 فلما شارفوا على مكة ، أرسـل        ) 313(بد االله بن عدي بن حارثة       على مقدمته ع  

إليهم واليا السري بن عبد االله ، قوة عسكرية بقيادة كاتبه مسكين بـن هـلال ،                 

ومولاه مسكين بن نافع فجرت بين الطرفين معركـة انتهـت بهزيمـة القـوة ،              

م أبـا   ودخول الحسن بن معاوية مكة ، فسيطر عليها ، وخطب الناس، فنعى إليه            

 كما قام محمد بإرسال أخيه موسى بن عبـد االله إلـى             ) 314(جعفر ودعا لمحمد    
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الشام ،ليدعو له، وأرسل معه رزام مولى محمد القسري وكاتبه فانسل منه رزام             

وسار إلى المنصور برسالة من مولاه القسري فعلم محمد بذلك ، فحبس محمـد              

جد من أهلها سوء رد عليه       إما موسى فانه لما وصل إلى الشام  و         )315(القسري  

أخبرك أني لقيت الشام وأهله فكان أحسـنهم قـولا          : وغلظة ، فكتب إلى محمد      

واالله لقد مللنا البلاء وضقنا حتى ما فينا لهذا الأمر موضع ولا لنا به              : الذي قال   

حاجة ، ومنهم طائفة تخلف لئن أصبحنا من ليلتنا وامسنا من غد ليرفعن امرنا ،               

إما فـي المدينـة، فقـد      .) 316(وغيبت وجهي وخفت علـى نفسي      فكتب إليك ،    

أن :استفتى أهلها  ، الأمام مالك بن انس الفقيه في الخروج مع محمد وقالوا له                

أنما بايعتم مكرهين ، وليس على مكره يمـين،         :في أعناقنا بيعة لأبي جعفر قال       

لزكية إلـى   وأرسل محمد النفس ا   ) 317(فأسرع الناس إلى محمد ولزم مالك بيته        

إسماعيل بن عبد االله بن جعفر بن أبي طالب ، يطلب منه البيعة، فرفض أجابته،               

فارتدع النـاس عنـه     ! يا ابـن أخـي أنت واالله مقتول، فكيف أبايعك       : وقال له   

 .) 318(قليلا 

      وبدأ المنصور باتخاذ الخطوات اللازمة لإخمـاد الثـورة ، فقـرر ضـرب              

ينة، وكتب إلى عامله بمصر ، يأمره بقطع المبـرة          الحصار الاقتصادي على المد   

عن أهل الحرمين، لان أكثرها كانت تأتيهم من مصر في محاولة لإجبـار أهلهـا           

على التخلي عن محمد والتقاعس عن نصـرته، نظـرا للعنـت الشـديد الـذي                

سيصيبهم من جراء قلة الأقوات ، وأمر أن يكتب إلى العباس بن محمد ابن أخيه               

أن يمده بمن قدر عليه، ولو أن يبعث إليه في كل يوم رجلا             " جزيرة  وهو على ال  

 .) 319(" واحدا لينكسر بهم أهل خراسان، فانه لا يؤمن فسادهم مع دالتهم
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    وقبل أن يقدم المنصور على الأجراء العسكري بدا له أن يدخل في سلسـلة              

ع قواتـه   من المراسلات مع محمد النفس الزكية، ليعطي لنفسه الفرصة في جم          

، فكتـب     وترتيبها وتسليحها، وليبرر عمله ويضع المسؤولية على عاتق محمد        

بسم :" إليه رسالة تحمل في طياتها التهديد والترغيب في أن واحد، بدأها بقوله             

إنمـا  " االله الرحمن الرحيم من عبد االله أمير المؤمنين إلى محمد بن عبـد االله ،              

يسعون فـي الأرض فسـادا أن يقتلـوا أو          جزاء الذين يحاربون االله ورسوله و     

يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خـزي               

في الدنيا ولهم في الآخرة عقاب عظيم ألا الذين تابوا من قبل أن تقدروا علـيهم                

وبذلك اعتبر الخليفة المنصـور محمـدا مـن         ) 320(" فاعلموا أن االله غفور رحيم    

 الدولة المحاربين الله ورسوله وبعد هذا التهديد عرض المنصـور           الخارجين على 

ولك عهـد   :" عليه ألامان له ولأهله ومن اتبعه أن هو عدل عن الثورة فقال له              

أن تبت ورجعت قبـل     ) صلى االله عليه وآله وسلم    (االله وميثاقه وذمة رسول االله      

 .) 321(" أن اقدر عليك أن أؤمنك وجميع ولدك

ت هذه الرسالة إلى محمد النفس الزكية ، رد عليه برسالة لقب                    فلما وصل 

بسم االله الرحمن الرحيم من عبد االله المهدي محمد         :" نفسه فيها بالمهدي ،فقال     

طسم ،تلك آيات الكتاب المبين،نتلوا عليك من       "بن عبد االله إلى عبد االله بن محمد         

ي الأرض وجعل أهلها نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، ان فرعون علا ف     

شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناؤهم ويسـتحي نسـاؤهم انـه كـان مـن                

المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضـعفوا فـي الأرض ونجعلهـم أئمـة               

ونجعلهم الوارثين، وتمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامـان وجنودهمـا            

 الأمان وأنا اعـرض      بعدها عرض على المنصور    ) 322(" منهم ما كانوا يحذرون   

عليك من الأمان مثل الذي عرضت علي وأوضح بان حق الخلافة للعلويين ، وان         

وإنما ادعيتم هذا الأمر بنا ، وخرجتم لـه         " العباسيين قد سرقوا هذا الحق منهم       
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بشيعتنا وخطيتم بفضلنا ، واستدل على أحقيته بالخلافة لا لكونه من نسل الأمام             

صـلى االله   (حسب بل لكونه من نسل فاطمة بنت الرسول         ف) عليه السلام   ( علي  

وان أبانا عليا كان الوصي وكان الأمام فكيف ورثـتم ولايتـه            ) عليه وآله وسلم  

فاطمة بنـت   ) صلى عليه وآله وسلم     ( وأنا بنو ام رسول االله      .... وولده أحياء   

ا إلـى   ثم انتقل بعـده   ... عمرو في الجاهلية وبنو بنته فاطمة في الإسلام دونكم        

المفاخرة بالأنساب والاحساب وأكد شرف نسبه من جهة النساء فـي الجاهليـة             

والإسلام ليغمز المنصور بأمه سلامة بنت بشير وهي ام ولد بربرية ، بينما أمه              

 .) 323(عربية حرة 

       وحينما وصلت رسالة محمد النفس الزكية إلى المنصور قال له وزيره أبو            

لا بل أنا أجيبه عليها، إذا      : جبه عليها ، فقال له الخليفة     دعني ا :أيوب الموريلتي   

لذا رد عليه بكتـاب مطـول اسـتهله         ) 324(تقارعنا على الاحساب فدعني واياه      

بدحض حجة محمد القائمة على أساس قرابته من النساء ، فأكد له أن العمومـة            

 العباس اقرب من قرابة النساء في الميراث فالعم يرث ابن أخيه شرعا ، وبين أن

في حين رفـض أبـو      ) صلى االله عليه وآله وسلم    (أجاب لدعوة الرسول    ) جده(

ولقد بعث االله محمدا عليـه السـلام ولـه       :" طالب جد محمد النفس الزكية فقال       

 وأبى اثنـان    )325(فانذرهم ودعاهم، فأجاب اثنان احدهما أبي       ... عمومة أربعة   

تفاخر محمد عليه ، بكونـه لـم         وانتقل بعدها إلى الرد على       ) 326(احدهما أبوك   

تعرف فيه العجم ، ولم تتنازع فيه أمهات الأولاد ، فأجابه بأنه تفاخر في غيـر                

صلى االله عليـه وآلـه      ( موضعه ، لأنه بذلك تفاخر على إبراهيم بن رسول االله           

، وبين له بان علي بن حسين وهو أفضل من حسن بن حسن ، ومع هذا )وسلم  

يار بن أبيك خاصة وأهل الفضل منهم ألا بنو أمهات أولاد،           وما خ " فأمه ام ولده    
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أفضل من علي بن ) صلى االله عليه وآله وسلم   (وما ولد فيكم بعد وفاة رسول االله        

حسين ، وهو لام ولد ، ولهو خير من جدك حسن بن حسن وماكان فيكم بعـده                 

ه جعفـر   مثل ابنه محمد بن علي ، وجدته ام ولد ولهو خير من أبيك ولا مثل ابن               

 .) 327(وجدته ام ولد ولهو خير منك 

         أن هذه الرسائل تنحصر في أنها أعطـت صـورة واضـحة للعلاقـات              

السياسية بين العباسيين والعلويين في تلك الفترة ، حول اخطر مشكلة سياسـية             

ودينية وهي الخلافة ، فعكست بجلاء أراء كل من الطرفين المتنازعين حولهـا ،              

ائل إلى حسم النزاع بل أنها جعلـت الصـلح بينهمـا مسـتحيلا ،               ولم تؤد الرس  

ولهذا اسـتدعى  . وأصبحت الحرب هي الحل الوحيد لإنهاء النزاع  بين الفريقين     

المنصور بعد استقراره بالكوفة ولي عهده عيسى بن موسى وشاوره في الأمر ،             

بـل أقيـك    إما أن تخرج وأقيم فأمدك، وإما أن اخرج فتمدني، فقـال            : وقال له   

فجهز له جيشـا مـن أربعـة ألاف         )  328(بنفسي وأكفيك هذا الوجه أن شاء االله        

واتبعه بحميد بن قحطبة في جيش كثيف ، وضم إليه          ) 329(فارس ، وألفي راجل     

محمد بن أبي العباس، مع قواد آخرين منهم كثير بن حصين ألعبدي، وهزارمرد،             

 . ) 330(ين وجعفر بن حنظلة، ومحمد بن يزيد بن علي بن الحس

       وقبل توجه عيسى إلى الحجاز اجتمع بـه المنصـور وزوده بإرشـاداته             

يا أبا موسى إذا صرت     :" وتوصياته والخطة التي يجب أن يسير عليها ،فقال له          

إلى المدينة فادع محمد بن عبد االله إلى الطاعة، والدخول فـي الجماعـة، فـان                

وان أبى إلا الحرب فناجزه واسـتعن       أجابك فاقبل منه، وان هرب منك فلا تتبعه         

باالله عليه ، فإذا ظفرت به فلا تخيفن أهل المدينة وعمهم بالعفو، فإنهم الأصـل               

صلى االله عليه وآلـه     ( والعشيرة وذرية المهاجرين والأنصار وجيران قبر النبي        

فهذه وصيتي لا كما أوصى يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة حين وجهـه              ) وسلم  
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 وأمره إن يقتل من ظهر إلى ثنية الوداع وان يبيحها ثلاثة أيام ففعل              إلى المدينة 

ثم اكتب إلى أهل مكة بالعفو والصفح عنهم فـإنهم أل االله وجيرانـه ، وسـكان                 

حرمه وأمنه ومنيت القوم والعشيرة البيت والحرم لا يلحد فيه بظلم فانه حرم االله              

، وشرف بـه إباءنـا      )سلم    صلى االله عليه وآله و    ( الذي بعث فيه محمدا نبيه      

بتشريف االله أبانا فهذه وصيتي لا كما أوصى الذي وجه الحجاج إلى مكة فـأمره               

وكتـب  .  ) 331("أن يضع المجانيق على الكعبة وان يلحد في الحرم بظلم ففعـل             

الخليفة كتبا إلى رؤساء قريش والأنصار من أهل المدينة ، وسلمها له ليـدفعها              

  .)332( الرجوع إلى الطاعة أليهم خفية، يدعوهم إلى

      توجه عيسى بقواته ، فلما وصل وفد كتب إلى بعض وجوه أهـل المدينـة               

منهم عبد العزيز بن المطلب المخزومي وعبيد االله بن محمد الجمحي وعبـد االله              

بن محمد بن عمر بن أبي طالب فخرجوا إليه فـي جماعـة آخـرين والتحقـوا                 

 .) 333(بصفوفه 

رسال كتب الخليفة بيد رسول له لكن حرس الـنفس الزكيـة ،                    كما قام بإ  

قبضوا عليه ومعه الكتب فوجد فيها كتابا إلى إبراهيم بن طلحة بن عمر وغيـره               

وخرج محمد موسى وعبد االله ابنا      ) 334(فأمر محمد بحبسهم جميعا ليأمن جانبهم       

مجلس الأمام جعفر الصادق ، وقصد جعفر الصادق إلى محمد النفس الزكية في             

فـان  : قال ما أحب ذلك ، قـال        ) يستأصل(أتحب أن يظلم أهل بيتك      : حربه قال   

ومضـى جعفـر    . قد أذنت لـك   : قال محمد .رأيت أن تأذن لي فانك تعرف علتي      

الحقا بابيكمـا   : الصادق ، فالتفت محمد النفس الزكية إلى ابني جعفر وقال لهما            

كنت لأبخـل بنفسـي وبكمـا ،        ارجعا فما   : فقد أذنت لكما ، والتفت جعفر فقال        

 . ) 335(فحاربا  مع  محمد النفس الزكية أعظم  حرب 
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        وصل عيسى بن موسى بقواته إلى مشارف المدينة صباح يوم السـبت            

 ـ145 رمضان   12 م وعسكر على بعد أربعة أميال عنها ، عند سـقاية           762/  ه

 .) 336( للحرب سليمان بن عبد الملك بالجرف وشرع بتنظيم قواته ، استعدادا

         وبدأ النفس الزكية هو الأخر يجمع مؤيديه وأنصاره ، فبلغوا مائة ألف            

فاخذ عليهم الميثاق ، لكنه أخطا خطا فادحا حين أحلهم من بيعته فـي الخطبـة                

يا أهل المدينة، أن عدو االله وعدوكم عيسى بن موسـى قـد          " التي ألقاها عليهم    

قيام بهذا الأمر لأبناء المهاجرين والأنصـار إلا        نزل الاحوص، وان أحق الناس ال     

وان قد جمعتكم وأخذنا عليكم الميثاق ، وعدوكم عدد كثيـر والنصـر مـن االله                

والأمر بيده وانه قد بدا لي أن أذن لكم ، فمن أحب منكم إن يقيم أقـام ، ومـن                    

 فتخلى الناس عنه ألا القليل ، وخرج أكثر أهل المدينة         ) 337(أحب أن يظعن ظعن     

فأمر أبا القلمس أن يرد من قدر عليـه         .  ) 338(باهليهم منها لئلا يشهدوا القتال      

منهم، فأجاب إليه قليل ورفض الكثير ، وبذلك تخلى عنه أكثر مؤيديه من أهـل               

المدينة في الوقت الذي كان هو بأمس الحاجة أليهم ولم يبق معه وقت المعركـة             

 .) 339( مقاتل 313سوى 

وم الاثنين النصف من رمضان زحف عيسى بقواته ، فجعل                    فلما كان ي  

على مقدمة جيشه حميد بن قحطبة ، وعلى ميمنته محمد بـن أبـي العبـاس ،                 

وعلى ميسرته داود بن كراز ، وعلى ساقه الهيثم بن شعبة ، فضرب الحصـار               

) 340(العسكري على المدينة من ثلاث جهات وترك الرابعة لمـن يهـرب منهـا               

أبا محمـد إن أميـر      :" لى محمد كأخر حل سلمي بينهما فناداه        وعرض الأمان ع  

المؤمنين امرني إلا أقاتلك حتى اعرض عليك الأمان ، فلك على نفسـك واهلـك               

وولدك وأصحابك ، وتعطى من المال كذا وكذا ،ويقضي عنك دينك ويفعـل بـك               
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صـة  وبذلك انتهت أخر فر   ) 341(" ليس لكم عندي إلا القتال    :"ويفعل ،فأجابه محمد    

فأصدر عيسى على أثرها أوامره لقواته بقصف المدينة بالمقالع والنشاب          . للسلام

لمدة ساعة، بدا بعدها بالزحف العام للقوات العباسية، فأرسل عيسى قائده حميد            

بن قحطبة مع بعض الجند والفعلة لردم الخندق ففعل وفاجأ قوات محمـد مـن               

ئيسية بقيادة عيسـى تتقـدم مـن        الخلف بنفس الوقت التي كانت فيه القوات الر       

كما مال بنو ابي عمر والغفـارون       ) 342(الأمام والتي اجتازت الخندق بعد رومه       

فدارت بين الطرفين   ) 343(إلى جانب عيسى وسهلوا لقواته الأخرى دخول المدينة         

معركة حامية الوطيس، كثر فيها القتلى وأبلى فيها محمد بلاء حسنا فقتل بـين              

ثم ضرب رجل من القوات العباسية محمدا بسـيف دون          ) 344(يديه سبعون رجلا    

شحمة أذنه اليمنى واجتمع عليه الجند العباسيين ، فصاح حميد بن قحطبة فيهم             

أن يتوقفوا عن قتله وتقدم هو ، فاحتز رأسه واتى به عيسى بن موسى وكـان                

 واستولى عيسـى بـن      ) 345(م  762/هـ145 رمضان سنة    14قتله يوم الاثنين    

عين أبي زياد ضيعة جعفر الصادق التي يقتات منها ، ويشرك فـي             موسى على   

ثم ثار إبراهيم اخو النفس الزكية والذي كانت ثورته أن          ) 346(ثمرها أهل المدينة    

تندلع في وقت واحد في كل من المدينة والبصرة ألا انه لظروف اختلفت سـاعة               

 بـن سـفيان ،      الصفر بينهما فاستجاب له قوم منهم غيلة بن مرة ، وعبـد االله            

فبلـغ عـدد مـن بايعـه        )347(وعبيد االله بن يحيى بن حصين الرقاشي وغيرهم         

بالخلافة أربعة ألاف فيهم كثير من المعتزلة والزيدية ، وأيده الكثير من الفقهاء             

والعلماء كبشير الرحال والإمام أبي حنيفة الذي كتب لإبراهيم ، إما بعد فاني قـد               
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 ولم يكن عندي غيرها ،ولولا أمانـات النـاس          جهزت أليك أربعة ألاف درهـم ،     

عندي للحقت بك ، فإذا لقيت القوم وظفرت بهم فافعل كما فعل أبوك فـي أهـل                 

صفين ، اقتل مدبرهم وأجهز على جريحهم ، ولا تفعل كما فعل أبوك فـي أهـل                 

الجمل فان القوم لهم فئة، وقد وقع هذا الكتاب في يد أبو جعفر المنصور وكـان                

وكذلك أيده عباد بن العوام وهشيم بن بشير ومسلم بن          . ) 348( عليه   سبب تغيره 

وسـار إبـراهيم إلـى      ) 349(سعيد وعبد  االله  بن جعفر المدائني  والد  المدائني             

من البصرة في أول ذي     ) 350( ألف مقاتل    100الكوفة، فتحرك بقواته البالغة نحو      

، وجعـل   ) 351( هـ واستخلف عليها نميلة بن مـرة السـعدي           145القعدة سنة   

إبراهيم على ميمنة جيشه عبد الواحد بن زياد بن عمرو العتكي وعلى ميسـرته              

 18عسكر فيها مقابل قوات عيسى بن موسـى فـي           ) 352(برد بن لبيد اليشكري     

فقدم عيسى بن موسى للقتال حميد بن قحطبة ، والتحمت الحرب           ) 353(ألف مقاتل   

عيسى بن موسى حتـى لـم        ذي القعدة وكانت اشد حرب ،والدائرة على         25في  

يشك الناس في علو إبراهيم وظفره فانهزم حميد بن قحطبة بقواته بعد استظهار             

قوات إبراهيم عليه فعرض لهم عيسى يناشدهم االله والطاعة فلا يلـوون عليـه،      

ياحميد االله االله والطاعـة فقـال لا   :واقبل حميد بن قحطبة منهزما فقال له عيسى 

:  مقاتل من حاشيته فقال له بعضـهم         100عيسى مع   طاعة في الهزيمة ، فثبت      

لا أزول عـن    : لو تنحيت عن هذا المكان حتى يثوب أليك الناس فنكر بهم فقال             

 ولمـا   ) 354(انهزم  : مكاني هذا أبدا حتى اقتل ، أو يفتح االله على يدي ولا يقال              
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ألا ،  ) 355(وردت إنباء هذه الهزيمة إلى المنصور، اعد الدواب للهرب إلى الري            

أن مجرى الحرب تغير لصالح قواته ، بعد حركة الالتفاف الناجحة التي قام بهـا               

محمد وجعفر ابنا سليمان بن علي ، اللذان كانا قد قدما بقواتهما مـن ميسـان                

للالتحاق بجيش عيسى حسب طلب المنصور ، فوجدا الفرصة مناسبة للهجـوم            

 عنيفا ، أربك صفوفهم ،      على قوات إبراهيم فشنوا على خطوطه الخلفية هجوما       

وظنوه كمينا ، فرجعوا لمقاومته والقضاء عليه وكان لهذا الهجوم أثرا كبيرا في             

، والى جانب هذا فقد سـاهمت       ) 356(تغيير مجرى القتال لصالح الجيش العباسي       

الموانع الطبيعية الموجودة في ارض المعركة في نصر القوات العباسية ، إلى حد          

 المنهزمة من جيش عيسى لم تتمكن من عبور النهر الـذي            ما ، ذلك أن القوات    

اعترض طريقها ، فكرت راجعة في الوقت نفسه التي تراجعت فيه قوات إبراهيم             

للقضاء على الكمين فكان أول راجع حميد بن قحطبة الذي كان أول من انهـزم               
وبذلك أصبح جيش إبراهيم محاصرا من الأمام والخلف ، فادى ذلـك إلـى              ) 357(

لال نظامه ، فكثر فيه القتلى ولحقت به الهزيمة النكراء ، وثبت إبراهيم فـي               اخت

 مقاتل من الزيدية ، فأصابه سهم في حلقه لا يدري من رمى به ، فتنحـى                 400

وكان قدر االله قـدرا مقـدورا   : انزلوني، فانزلوه وهو يقول : عن موقفه ، فقال    

وهو مثخن واجتمع عليه أصحابه     أردنا أمرا وأراد االله غيره ، فانزل إلى الأرض          

فـأمر  ) 358(وخاصته يحمونه ويقاتلون دونه ، وأسنده بشير الرحال إلى صـدره         

حميد بن قحطبة أصحابه بالهجوم عليهم وتفريق شملهم فكشفوهم بعد قتال شديد            

، وتقدم حميد وحز راس إبراهيم وأرسله إلى عيسى بن موسى ، وكان قتله يوم               

 هـ وقتل معه بشير الرحال وجماعة كثيرة من         145نة   ذي القعدة س   25الاثنين  

وقام عيسى بن موسى ، بإرسال الرأس إلى المنصور ، فلما وضـع             ) 359(أتباعه  
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فألقت عصاها واستقر بها النـوى     :  بين يديه تمثل يقول معقر بن اوس البارقي       

  ثم بكى حتى قطرت دموعه على خد إبراهيم ، )360(كما قرعينا بالإياب المسافـر

 .) 361(إما واالله أني كنت لهذا كارها ولكنك ابتليت بي وابتليت بك : وقال 

لما قتل إبراهيم : (       روي الإمام الصادق ما كان بعد أن هدأت الأحوال ، قال 

حسرنا عن المدينة ، ولم يترك فينا محتلم حتى قدمنا          ) 362(بن عبد االله بباخمري     

: لقتل ، ثم خرج إلينا الربيع الحاجب فقال         إلى الكوفة ، فمكثنا فيها شهرا نتوقع ا       

. أين هؤلاء العلوية ؟ ادخلوا على أمير المؤمنين رجلين منكم من ذوي الحجـى               

فلما دخلنا عليه  قال اانت الذي تعلم الغيـب ؟           . فدخلنا إليه أنا والحسن بن زيد       

أليك :  قلت أنت الذي يجبى إليه هذا الخراج ؟: لا يعلم الغيب ألا االله ، قال : قلت  

: قـال  . لا : أتدرون لم دعوتكم ؟ قلـت  : يجبى يا أمير المؤمنين الخراج ، قال        

أردت أن اهدم رباعكم وأروع قلوبكم واعقر نخلكم واترككم بالسـراة لا يقـربكم              

يا أمير المؤمنين   : احد من أهل الحجاز وأهل العراق فإنهم لكم مفسدة ، قلت له             

أيوب ابتلى وصبر ، وان يوسف ظلم فغفر وأنت         أن سليمان أعطى فشكر ، وان       

مثلك فليكن  : اعد علي ما قلت ، فأعدت ، فقال         : فتبسم ، وقال    . من ذلك النسل    

زعيم القوم وقد عفوت عنكم ووهبت لكم جرم أهل البصرة ، حدثني الحديث الذي              

، قلت  )صلى االله عليه وآله وسلم        ( حدثتني عن أبيك عن إبائه عن رسول االله         

): صلى االله عليه وآله وسـلم         ( دثني أبي عن إبائه عن علي عن رسول االله          ح

ليس هذا قلـت    : صلة الرحم تعمر الديار وتطيل الأعمار وان كانوا كفارا ، قال            

اللهم : الأرحام معلقة بالعرش تنادي     ) : صلى عليه وآله وسلم   ( قال رسول االله    

أن االله  .  قلت حدثني أبـي      .قال  ليس هذا     . صل من وصلني واقطع من قطعني       

أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما مـن اسـمي فمـن             : عز وجل يقول    

أن ... حدثني أبي     : قال ليس هذا الحديث قلت      . وصلها وصلته ومن بتها بتته      
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ملكا من الملوك كان في الأرض  كان بقي  من عمره ثلاث سنين فوصل رحمه ،                 

أي البلاد أحب أليـك ؟ فـواالله       . هذا الحديث أردت    : فجعلها االله ثلاثين سنة قال      

  .)363(وكفى االله مؤنته . قلنا المدينة فسرحنا إلى المدينة . لاصلن رحمي أليك 

         ولو حللنا هذا اللقاء لوجدنا  أن الخليفة المنصور كان ما يخشـاه مـن               

ما ينعـاه   إما  . بني علي ومن الصادق بالذات هو فتنة الناس إذ يجتمعون أليهم            

على الصادق وهو، الوحيد الباقي ممن يمكن أن يجتمع بنو علي والناس حولهم             

وهو الادعاء علـى  . ، فلقد كان خليقا أن تطيب به نفسه لما فيه من مصلحة له           

بل ذكر أن الخلافـة     . فانه لم يبايع لأحد يوم الابواء       . الصادق بأنه يعلم الغيب     

لكن الصادق كان حاسما    . بو جعفر المنصور  ستكون لصاحب القباء الأصفر وهو أ     

وكان مما يخشاه إن يجبى إلى الصادق       . في رده عليه بأنه لا يعلم الغيب إلا االله          

إذ . خراج بعض الرعية ، مما يعطي للإمام ، وكان الصادق في ذلك حاسما أيضا 

يجبى أليك  : قال  . أعلن أن الخراج لا يجبى إلا لأبي جعفر ، لأنه أمير المؤمنين             

يا أمير المؤمنين الخراج وجعل التسليم بأمارة المؤمنين يسبق كلمة الخراج فهذه       

وكـان انتقـال أبـي جعفـر        . والخراج حق من بويع له      . العبارة بيعة بتمامها    

المنصور من استجوابهم إلى إخبارهم بأسباب دعوتهم نقلة من الغضب إلى غيره            

لكن الصادق نقله مـن عـالم       . تعلاء  ، ومن الاستجواب إلى الوعيد ، والى الاس       

الكبرياء المظلم إلى آيات االله التي تطمئن لها القلوب فجعله دون إن يشعر مقارنا              

بموقفه بمواقف الأنبياء لعله يهتدي بهم ، وذكره كلام ربه جل وعـلا ، وذكـره                

الشكر والصبر والمغفرة ، وذيل ذلك كله بأنه من نسل الذين يغفرون ويشكرون             

بهذا أمكن الرجل الذي قد قلبه من الصخر ان يبتسم بل اقبل يسـال              . ن  ويصبرو

فحدثه الأمام الأحاديث ، واحدا بعد واحد ، حتى وقف منها عند حديث             . أن يتعلم   

طول العمر ، فلقد كان يرجو أن يطول عمر دولته ، التي يخسر من اجلها في كل                 

حديث يجد أمانا لنفسه أو تخفيفا      يوم أخرته ، إلا أن يغفر االله له فظن انه بهذا ال           

لما تكابده ، وعندئذ ظهر ضعف نفسه ، وجلال شان المعلم الذي يتعلم عليه ولم               
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وهو : يكن الأمام يأخذ زمام الكلام حتى راح يعلمه درسا من الدروس في البداء              

فهذا ملك وصـل    . أن القضاء الذي يتوقف على الشرط يتحقق عند وقوع الشرط         

عمره من ثلاث إلى ثلاثين وكان أبو جعفر ملكا ولكـم طالـت             رحمه فطالت من    

 .العمر على ملك بنية وحفدته 

        لقد كان أبو جعفر يحسب حساب العلماء ومن بطش الحكام بالعلماء مـا             

يدمر الدول ومن فداء الأتباع ما يستهان فيه بعرين الأسد ولذلك ترك أبو جعفـر               

وا مع محمد وإبراهيم ومنهم الحسين بـن        المنصور الذين تواروا عنه ممن خرج     

ذا الدمعـة   (زيد الذي تربى في بيت جعفر الصادق بعد قتل زيد ، وكان يسـمى               

لكثرة بكائه على أبيه وأخيه يحيى ، ولم يسائل أبـو جعفـر المنصـور               ) الكبيرة

ولدي الصادق عبد االله وموسى وقد خرجا مع محمد النفس الزكية ، وترك علماء 

رك عيسى بن زيد إذ توارى عنه ولما قيل له من حرسـه أو مـن                المدينة ، وت  

واالله لا اطلب منهم رجلا بعد محمد وإبراهيم أنا         . ألا تطلبه ؟ قال لا      : المنافقين  

 .) 364(اجعل لهم ذكرا ؟ 

سبع مرات  )عليه السلام   (        ويذكر ابن طاووس أن المنصور دعا الصادق        

ن حـج المنصور ، وبعضها يرسـل إليـه         كان بعضها فـي المدينة والربذة حي     

) 365(الكوفة ، وبعضها إلى بغداد وما كان يرسل عليه مرة ألا ويريد فيها قتلـه                

 هـ عزم المنصور وهو راجع من موسم الحج أن يسير الأمام الصادق             147ففي  

من المدينة إلى العراق فاستعفاه الأمام فلم يعفه وحمله معه ولكن الصادق كـان              

وفي ذات يوم   . مقدار فليست دنيا أبي جعفر المنصور لتجدر بالمقاربة       يقبل عليه ب  

ما عندنا مـا    ( أرسل إلى الصادق لماذا لا تغشانا كما يغشانا سائر الناس فأجابه            

ولا أنت في نعمـة فنهنيـك       . نخافـك عليه ولا عندك من الآخرة ما نرجوك له          

: جيب أبو جعفر المنصور     فلم نغشاك وي  . عليها ، ولا نعدها نقمة فنعزيك عليها        
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تصحبنا لتنصحنا، ويجيب الإمام من أراد الدنيا فلا ينصحك ومن أراد الآخرة فلا             

 .) 366(يصحبك 

      وأرسل أليه أبو جعفر المنصور ذات يوم رزام بن قـيس يـدعو للقائـه ،               

عن )عليه السلام   ( ففصلاه عن المدينة ، حتى بلغا النجف فنزل جعفر الصادق             

اللهم بك استفتح   " أسبغ الوضوء وصلى ركعتين ثم رفع يديه وهو يقول          راحلته ف 

، وبك استنجح، وبمحمد عبدك ورسولك أتوسل اللهم سهل حزو نته وذلـل لـي               

صعوبته واعطني من الخبز أكثر مما أرجو واصرف عني من الشر أكثـر ممـا               

انـه ،   ثم ركب راحلته حتى إذا بلغا قصر المنصور ، اعلم المنصور بمك           . أخاف  

فلم يحجبه قليلا أو كثيرا ، بل تفتحت الأبواب ، ورفعت الستر ، فلنا قـرب مـن                  

المنصور قام أليه فتلقاه واخذ بيده وماشاه ، حتى انتهى به إلى مجلسه ، ثم اقبل                

وذات يوم عزم المنصور على حاجبه الربيـع بـن           . )367(عليه يسأله عن حاله     

 بوارق الخطر ، فلما خرج من اللقاء        يونس إن يدعوه ، وكان تبرق في أساريره       

بسلام سال الربيع الأمام الصادق عن الدعاء الذي دعا به ربه فأكرمه االله فـي                

فالصادق يستحضر رضي باري السماء في كل أوانه        . فاخبره به . لقاء المنصور   

 ).368(وتعينه السماء

 
اني  ي عصر الدو : المبحث الث ة ف ية والديني ات السياس ن الحرآ ه م ة موقف ل

 الأموية 
 : الخطابية  .1

عليـه  ( هي فرقة ظهرت بآرائها المنحرفة في عهد الأمـام الصـادق          

وداعيتها رجل اسمه أبو الخطاب الاسدي وقد اشـتهر بكنيتـه دون   ) السلام  

اسمه وقد ذكـر الشهرستاني أن اسمه محمد بن زينـب الاسـدي الأجـدع              
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أبيه، فقال انه محمد ، وقد ذكر المقريزي اسم ) 369(ويظهر أن زينب اسم أمه     

وكـان  " وذكر أبو حنيفة النعمان القاضي في أبي الخطاب         ) 370(بن أبي ثور    

أبو الخطاب في عصر جعفر بن محمد من اجل دعائه ، فأصابه مـا أصـاب                

المغيرة فكفر ، وادعى أيضا النبوة ، وزعم أن جعفر بن محمد اله تعالى االله               

 ، وكان أصحابه كلمـا ثقـل        واستحل المحارم ورخص فيها   .... عن قوله     

يا أبا الخطاب خفـف علينـا ، فيـأمرهم          : عليهم أداء فريضة أتوه ، وقالوا       

بتركها ، ، حتى تركوا جميع الفرائض ، واستحلوا جميع المحارم ، وارتكبوا             

المحظورات، وأباح لهم أن يشهد بعضهم لبعض بالزور ، وقال مـن عـرف              

ه ، فبلغ أمره جعفر بن محمد فلـم         الأمام فقد حل له كل شيء كان حرم علي        

يقدر عليه بأكثر من أن يلعنه وتبرا منه وجمع أصحابه فعرفهم ذلك وكتـب              

 .) 371("إلى البلدان بالبراءة منه ، واللعن عليه 

      وجمع أبو الخطاب أتباعه في مسجد الكوفة وأراد مقاتلة العباسيين وكـان            

م وكان أبو الخطاب قال لهم      والي الكوفة آنذاك عيسى بن موسى الذي حاربه       

قاتلوهم فان قصبكم يعمل فيهم عمل الرماح والسيوف، ورماحهم وسيوفهم          :"

لا تضركم ولا تعمل فيكم فقدمهم عشرة عشرة للمحاربة فلما قتل منهم نحـو              

أن كان قد بدا لكم     : قال لهم !! ما ترى ما يحل بنا في القوم ؟       : ثلاثين ، قالوا    

الخطاب، فأتى عيسى بن موسى وقتله في دار الرزق         وقد اسر أبو    . فما ذنبي 

 .) 372( هـ 138وصلبه مع جماعة من أتباعه، وكان   ذلك سنة 

                                                 
 . 5،ص2الشهرستاني ، الملل والنحل،ج) 369(
 ـ 845ت(المقريزي، تقي الدين احمد بن علي عبـد القـادر،           ) 370( المـواعظ  ) م1832/ هـ
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 ـ300ت  (النوبختي، أبو محمد الحسن بن موسى       ) 372( فرق الشـيعة ، تحقيـق      ) م911/ ه
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أن الذين ترونها جعفر :"         وفئة من الخطابية كانت تزعم وتقول لمعارضيها

وأبا الخطاب شيطانان تمثلا في صورة جعفر وأبو الخطاب ملكان عظيمـان            

 وكان الأمام جعفر الصادق يتتبعهم بنفسه       )373(" ه السماء عند الإله الأعظم ال   

وبأتباعه فلما تمسحوا به أعلن البراءة منهم فيزدادون تفرقا، وكـل تفـرق             

يؤدي إلى أضعاف الفكرة التي اخذوا لنفسهم بها، وهـي محاربـة الدولـة              

الإسلامية، ومع تفرقهم اوزاعا كان يجمعون أو يكادون على تاليه الصـادق            

 . يرد كيدهم في نحورهم ويستبيحون المحرماتوالصادق

 

اسم لحزب سياسي وفرقة دينية، وقد اختلف في سبب تسـميتهم           : الخوارج. 2

" خـوارج "فيرى المخالفون لهم من كتاب الفرق أنهم سـموا          ) الخوارج(بـ  

) عليه السلام   (لخروجهم عن الناس أو عن الدين أو عن الحق أو عن علي             
على كل من خرج عن     : يطلق" خارجي"في أن اسم     ويرى الشهرستاني    )374(

الأمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه ، سواء أكـان الخـروج فـي أيـام                

الصحابة على الأئمة الراشدين، آو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة           

 .) 375(في كل زمان

مـن الخـروج فـي سـبيل االله،      ) الخـوارج (      إما الخوارج فيرون أن لفظ      

ومن يهاجر في سبيل االله يجد فـي الأرض مراغمـا           :" ستشهدين بقوله تعالى  م

كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجـرا إلى االله ورسوله ثم يدركـه المـوت              

 وللخوارج أسماء وألقـاب     )376 ("فقد وقع أجره على االله وكان االله غفورا رحيما        

اهر الكوفة اجتمعوا   وهي قرية بظ  " حروراء"نسبة الى   " الحرورية"أخرى فيسمون   

                                                 
الفصل في الملـل والأهـواء      ) م1063/هـ456ت(ابن حزم ، علي بن محمد بن سعيد         ) 373(
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، ويسمون أيضا   ) 377(فيها بعد خروجهم من جيش الأمام علي في معركة صفين           

ذلك أن الأشعث بن قيس عندما نجح في عقد الصلح بين جيش علـي              " المحكمة"

وجيش معاوية بدا يقرا كتاب الصلح على الناس ويعرضه عليهم فيقراونه حتـى             

 بن أدبة فقراه عليهم فقال عروة بن        مر به على طائفة من بني تميم فيهم عروة        

، ويسمون أيضا   ) 378(أدبه تحكمون في أمر االله عز وجل الرجال؟ لا حكم ألا الله             

شرينا    أنفسنا لدين االله لذلك نحن شـراة،           : الشراة وهي جمع شار من قولهم       

إِن اللّه اشْـتَرى مِـن الْمـؤْمِنِين        :" وهي تسمية استمدوها من قوله تعالى       

 .) 379("  نفُسهم وأَموالَهم بِأَن لَهم الجنَّةَأَ

اختلف كتاب الفرق فيما اجمع عليه الخوارج من أراء          : أراء الخوارج الدينية  

 :أن الذي يجمعهم هو . ) 381( والشهرستاني )380(فيرى ألكعبي 

أكفار علي وعثمان والحكمين، عمرو بن العاص وأبي موسى الأشـعري            -  أ

عائشة ام المؤمنين وطلحة والزبير وكـل مـن رضـي           وأصحاب الجمل   

 .بتحكيم الحكمين

 .تكفير مرتكب الكبيرة واعتباره كافرا مخلدا في النار - ب

إذ جوزوا أن تكون الإمامة خلافا لأهل       . وجوب الخروج على الأمام الجائر     - ت

السنة في غير قريش، وبالانتخاب الحر خلافا للشـيعة الـذين قـالوا أن              

نص والتعيين ، وكل من ينصبونه برأيهم وعاشر الناس         الإمامة تكون بال  

على ما مثلوا له من العدل واجتناب الجور كان إماما ، ومن خرج عليـه               

يجب نصب القتال معه وان غير السيرة وعدل عن الحق وجب عزلـه أو              

 .قتله
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    إما الأشعري فيرى أن الخوارج اجمعوا على الـرأيين الأول والثالـث، إمـا              

) 382(اني أي تكفير مرتكب الكبيرة فهو من الآراء التي لم يجمعوا عليها             الرأي الث 

. 

   وقد اشتدت حركتهم في أخر الدولة الأموية ، بعد مهلك هشام بن عبد الملك ،               

فبينما الناس بعرفـة    ... واستولوا على المدينة،إذ قدم أبو حمزة الخارجي الحج         

رؤوس الرماح ، وهم سبعمائة،     ما شعورا ألا وقد طلعت عليهم أعلام سود على          

ففزع الناس حتى رأوهم، وسألوهم عن حالهم، فاخبروهم بخلافهم مـروان بـن             

محمد وال مروان ، فراسلهم عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك ، وهو يومئذ               

نحن بحجنا اضن وعليه أشـح،      : على مكة والمدينة ،وطلب منهم الهدنة فقالوا        

وبعـد أن   .... أمنون بعضهم لبعض حتى ينفر الناس       فصالحهم على أنهم جميعا     

 هـ دخل أبو حمزة قائد      130 هـ ودخلت سنة     129انتهى الحج ، وانتهت سنة      

الخوارج المدينة بعد معركة كانت بينهم وبين أهل المدينة ، فقتلوا منهم كثيرا ،              

وكانت القتلة في قريش   إذ كان فيهم الشوكة فأصيب عدد منهم كثيـر ، وقـدم         

المنهزمون المدينة فكانت المرآة تقيم النوائح على حميها ، ومعها النساء فمـا             

تبرح النساء حتى تأتي الأخبار عن رجالهن، فيخرجن امرأة  امرأة ، كل واحـدة               

 .) 383(منهن تذهب لقتل زوجها ، فلا تبقى عندها امرأة لكثرة من قتل 

قى المنبر وألقى خطبـة         وعندما استولى أبو حمزة الشاري على المدينة ارت       

وقـد  ) يقصد هشام بن عبد الملك    (يا أهل المدينة وردت زمان الأحوال       "جاء فيها   

أصاب ثماركم عاهة ، فكتبتم أليه تسألونه أن يضع عنكم خراجكم ففعـل فـزاد               

الغنى غنى،والفقير فقرا،فقلتم جزاك االله خيرا،فلا جزاكم خيرا،ولا جزاء خيـرا،           

من ديارنا أشرا ولا بطرا ولا عتبا ولا لدولة ملك نريد أن            واعلموا أننا لم نخرج     

نخـوض فيه ، ولا لثار قديم قد نيل منا ، ولكنا لما رأينا مصـابيح الحـق قـد                   

عطلت ، وعنف الناطق بالحق ، وقيل القائم بالقسط ضاقت علينـا الأرض بمـا               
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عي االله  رحبت ، وسمعنا داعيا يدعو إلى طاعة الرحمن، وحكم القران، فاجبنا دا           

ومن لا يجب داعي االله فليس بمعجز في الأرض فاقبلنا من قبائل شتى ، ونحـن                

قليلون مستضعفون في الأرض، فأوانا وأيدنا بنصره، فأصبحنا بنعمته أخوانـا ،            

ثم لقينا رجالكم فدعوناهم إلى طاعة الرحمن وحكم القران ، فدعونا إلى طاعـة              

و واالله بين الغي والرشد ، ثم اقبلـوا         الشيطان ، وحكم بني مروان ، فشتان لعمر       

يهرعون وقد ضرب الشيطان فيهم بجرانه وغلت بـدمائهم مراجلـه ، وصـدق              

عليهم ظنه ، واقبل أنصار االله عز وجل عصائب وكتائب بكل مهند ذي رونـق ،                

فدارت رحانا ، واستدارت رحاهم بضرب يرتاب به المبطلون ، وانـتم يـا أهـل            

يسحتكم االله بعذاب من عنده أو بأيـدينا        .  وال مروان    المدينة أن تنصروا مروان   

 .ويشف صدور قوم مؤمنين

    يا أهل المدينة أولكم خير أول ، وأخركم شر أخر ، يا أهل المدينة اخبرونـي                

ثمانية أسهم فرضها االله عز وجل في كتابه على القوي والضعيف ، فجاء تاسـع     

 .) 384(" باليس له فيها سهم ، فأخذهم لنفسه كبارا محار

    أوردنا هذه الخطبة، وخبر الاستيلاء على المدينة لان ذلك كله والإمام جعفر            

بالمدينة، وقد رأى وعاين كيف يسلط االله تعالى علـى          ) عليه السلام   ( الصادق  

الأشرار ويثار منهم ، وان لم يكونوا هم على حق ، لقد كان ذلك الاستيلاء وهذا                

وان ذلك قد زكى اعتزال الأمام الصـادق        . بن علي   العنف بعد مقتل الشهيد زيد      

السياسة بكل ألوانها وقد أقام نفسه هاديا ومرشدا ، فكان ما بلغه مـن المنزلـة                

 .) 385(بهذا الاعتزال اكبر مما ناله غيره بالسيف والغلب وقوة السلطان

قد استبشر واعتبر ، لذلك لم يفكـر        ) عليه السلام   (      والإمام جعفر الصادق    

في الخروج ، لأنه لا يجد من يعتمد عليه من رجال ، ولأنه وجد باب العلم هـو                  

باب الخلاص والرحمة والوصول إلى الحقيقة، وحسبه ذلك شرفا، ولكـن كـان             

الناس دائما في أجلال وتقدير له ، ووصل بذلك إلى منزلة ينافسه عليهـا اكبـر                

                                                 
  . 145، ص5ابن الأثير، الكامل، ج) 384(
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الدماء التي سرت في أهل     الملوك حكما وبطشا ، لأنه لم يصل إلى مثلها ، ولعل            

بيته الكريم كانت تحز في قلبه، وتثير عبراته، وتثور معها عباراتـه ، ولكـن لا     

سبيل للخليفة المنصور عليه، لأنه لم يجد داعيا إلى الفتنة ، وتأكيدا علـى مـا                

واحد أصحابه  ) عليه السلام   ( ذكرناه نورد الحوار الذي دار بين الأمام الصادق         

دخلت على أبي عبد االله     : فقد روي عن سدير الصيرفي انه قال        : يوضح لنا ذلك    

 فقلت له واالله ما يسعك القعود؟

 ولم يا سدير : فقال 

 لكثرة مواليك وشيعتك وأنصارك : قلت 

 يا سدير وكم عسى أن يكونوا: فقال 

 مائة ألف : قلت 

 !نعم ومائتي ألف؟: قلت 

 نعم ونصف الدنيا: فقلت 

مام برفقة سدير إلى ينبع فرأى هناك غلاما يرعى جداه فقال           ثم بعد ذلك ذهب الأ    

واالله يا سدير لو كان لي شيعة بعدد هذا الجدار مـا وسـعني              )" عليه السلام   ( 

 .)386(" القعود

     ونستنتج من هذه الرواية أن هذا كان رأي الأمام حقا ، وانه لا يكفي اعتلاء               

مة من قبل القـوات والعناصـر       سدة الحكم فقط، وطالما أن الحكومة غير مدعو       

الواعية من الأمة، فان البرنامج الإسلامي للإصلاح والتغيير لن يكون داخلا حيز            

التنفيذ ، فالعناصر والقوات التي تعرف أهداف الحكومة وتؤمن بمبادئها تسـعى            

لحمايتها ودعمها وتشرح مواقف الحكومة لعموم الناس ، وتصمد أمام الأحـداث            

 . ا نجد الأمام الصادق يتجنب السياسةوأعاصيرها ،وهكذ

 :الجبرية أو الجهمية. 3

                                                 
، البيشواني،مهدي،سـيرة ألائمـة،تعريب حسـين الـوا     242،ص2الكليني، الكـافي،ج  ) 386(

  . 344ص.1383سطي،نشر مؤسسة الأمام الصادق،قم،



        يجمع كتاب الفرق الإسلامية على أن النظر العقلي في العقائد الدينية بدا            

" في الإسلام على أيدي المعتزلة وأسلافهم القدرية والجهمية فيقول ابن تيمية            

د بن درهم ، وأخذها عنه      أول من حفظ عنه مقالة التعطيل في الإسلام هو الجع         

كان الجعد بن   "  ويقول ابن نباته المصري      )387(" الجهم بن صفوان فنسبت إليه    

درهم أول من تكلم في خلق القران من امة محمد بدمشق ، ثم طلب فهرب ، ثم 

 .) 388("نزل الكوفة فتعلم منه الجهم بن صفوان القول الذي ينسب إلى الجهمية 

أن الجعد بن درهم جعل في قارورة ترابا وماء ،        : ل       وفي أمالي المرتضى قي   

! لأني كنت سبب كونه     ! أني خلقت ذلك  : فاستحال دودا وهواما، وقال لأصحابه    

ليقل لي كم هو؟ وكم الذكران      : فقال  ) عليه السلام   ( فبلغ ذلك جعفر بن محمد      

هذا منه والإناث أن خلقه ؟ وكم وزن كل واحدة منهن ؟ وليأمر التي تسعى إلى  

 . فانقطع وهرب ) 389(الوجه أن ترجع إلى غيره

مـن هـذه    ) عليهم السـلام    ( أن موقف ألائمة    : ويذكر ابن بابوية ألقمي   

بإثبـات الصـفات    :" المشكلة كان يشبه موقف السلف الذي يتحدد في القـول           

. مع ميل إلى تحريم الجدل والمناظرة والتناهي عنها       " الخبرية مع نفي المماثلة   

ويروي " من طلب الدين بجدل تزندق    " بابوية عن الأمام علي قوله      فيروي ابن   

 .) 390(" يهلك أصحاب الكلام وينجو المسلمون" الصادق قوله

                                                 
 ـ728ت  (ابن تيمية،أبو العباس،تقي الدين احمد بن عبد الحليم الحرانـي         ) 387( )  م1327/هـ

ــيد    ــد رش ــر محم ــق ونش ــائل تحقي ــائل والمس ــة ضــمن الرس ــالة الحموي الرس

  .15،ص1921رضا،القاهرة،
 ـ768ت  (ابن نباته المصري، جمال الدين محمد بن محمد         ) 388( سرح العيـون   ) م1366/ ه

  . 168 ص1964دون،القاهرة،في شرح رسالة ابن زي
،أمالي السيد  )م1044/هـ446(المرتضى،علم الهدى علي بن الحسين الموسوي العلوي      )389(

،تحقيق محمـد  ) غرر الفوائد ودرر القلائد (المرتضى في التفسير والحديث المعروف بـ       

  . 205،ص1،ج1954أبو الفضل إبراهيم،القاهرة،
 ـ381ت  (ابن بابوية ألقمي،الشيخ الصدوق   ) 390(  هــ،   1375كتـاب التوحيـد،طهران     )  ه
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 : القدرية.4

     وهؤلاء مذهبهم على النقيض من مذاهب الجهمية ، إذ أنهـم يقولـون أن              

 الإنسان يعمل أفعال نفسه ويكسبها ، وقد ذكر كتاب الفـرق فـي كلامهـم أن               

القدرية والمعتزلة لا فرق بينهما ، بل يتحدثون عنهم وكأنهما فرقـة واحـدة              

وذلك لتلاقيهما في إنكار الجبـر والقـول بحريـة          " المعتزلة القدرية "فيقولون  

 .)391(الإنسان واختياره 

     فالقدرية كفرقة ضمت أناسا من مشارب مختلفة جمعهم إنكار الجبر ولكنهم           

لاختيار ، فمنهم من انتهج طريقة الأمام علي وابـن          اختلفوا في تحديد معنى ا    

عمر رضي االله عنهما ، في أثبات الحرية الإنسانية مع القول بإثبات قدر االله ،               

بمعنى علمه الأزلي بما سيكون من شؤون خلقه، ثم الاعتقـاد بـان علـم االله                

نـاك  الأزلي بأمور العباد لا يتضمن الأخبار ولا يعني الإكراه والاضطرار ، وه           

الفئة القدرية الخالصة ، أتباع معبد الجهني وغيلان الدمشـقي الـذين اثبتـوا              

الحرية للإنسان و أنكروا أيضا علم االله الأزلي بالحوادث فكانوا بذلك فـي رأي              

إما المعتزلـة فيميـزهم عـن القدريـة         . أهل السنة زنادقة مرقوا عن الدين       

 .) 392(الخالصة أنهم لم ينكروا العلم الأزلي 

     إما القدرية الخالصة لم يقفوا عند إثبات القدر والإرادة للإنسان فحسـب ،              

بمعنى العلم والتقدير، فيروي عن معبد الجهني قولـه         " القدر"بل تطرفوا فنفوا    

 أي أن الإنسان هو الذي يقدر أعمال نفسه ، ويتوجه           ) 393(" لأقدر والأمر انف  "

ذا أن االله لا يقدر هذه الأعمـال أزلا،  إليها بإرادته ثم يوجهها بقدرته، ومعنى ه   

  .)394(ولا دخل لأرادته وقدرته في وجودها فلا يعلمها بعد وقوعها 

                                                 
؛الشهرسـتاني،الملل  67؛ البغدادي، الفرق بين الفـرق،ص     207ابن قتيبة، المعارف،ص  ) 391(

  . 54،ص1والنحل، ج
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عن الخوض فـي القضـاء      ) عليه السلام   (       لقد نهى الأمام جعفر الصادق      

ولو أردنا أن نفهم    " لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين       " والقدر،وقد قال   

) عليـه السـلام     ( ا ، ثم ما توميء أليه ، لانتهينا إلى انه           هذه الكلمة بظاهره  

يصرح بان الحق ليس عند احد المتنازعين فلا جبر هناك، ولا تفـويض يعـد               

مطلقا، بمعنى انه لا يوافق القدرية الذين ادعوا أن الإنسان يصنع أفعال نفسـه   

ريخ سـجل التـا   " الاختيارية ، وقد قال الشيخ الحسني الشهرستاني ما نصـه           

والحديث الصحيح السند عن شيخ ألائمة والمذاهب المطاع جعفر بـن محمـد             

كلمة ذهبية أسست لنا قواعد العقائد المفصلة بأوجز عبارة ، وهي قوله لمـن              

لا جبـر ولا    ( سأله عن الجبر والتفويض اعني الجبر أو الاختيـار ، فأجابـه           

ته المطلقة ، ونفـي     انه أراد نفي الإجبار بصور    ) تفويض، بل أمر بين الأمرين    

الاختيار بصورته المطلقة ، بل اثبت أن الأمر مؤلف من الأمرين ، ففيه نـوع               

من الجبر ونوع من الاختيار كما ذهب إليه المحققـون مـن اتخـاذ الجـزء                

 ) 395(" الاختياري في أعمالنا 

لغة ، من اعتزل الشيء وتعزله، بمعنى تنحـى عنـه           : الاعتزال  : المعتزلة. 5

أراد أن لم تؤمنوا بي فلا تكونـوا         " وان لم تؤمنوا لي فاعتزلون    " لىوقوله تعا 

 ) .396(فارقتهم وتنحيت عنهم : علي  ولا معي  واعتزلت القوم أي 

فاسم يطلق على أول مدرسة كلامية واسعة ظهرت فـي          :  إما اصطلاحا       

 .) 397(الإسلام ، وأوجدت الأصول العقلية للعقائد الإسلامية 

يا أمام الدين   : دخل واحد على الحسن البصري فقال       : رستاني   قال الشه     

لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر ، والكبيرة عندهم كفـر             

يخرج به عن الملة وهم وعيديه الخوارج، وجماعة يرجؤون أصحاب الكبائر،           

والكبيرة عندهم لا تضر مع الأيمان بل العمل على مذهبهم لـيس ركنـا مـن                
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   440 ، ص11ابن منظور، لسان العرب ج) 396(
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يمان ولا يضر مع الأيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة وهم مرجئـة               الأ

الأمة فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا ؟ ففكر الحسن في ذلك وقبل ان يجيب قال         

إنا لا أقول أن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق ولا كافر مطلـق            : واصل بن عطاء    

ثم قـام واعتـزل الـى       : لا مؤمن ولا كافر     : بل هو في منزلة بين المنزلتين       

اسطوانة من اسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة مـن أصـحاب              

ثم . ) 398(اعتزل عنا واصل فسمى هو وأصحابه معتزلة        : الحسن فقال الحسن    

بعد ذلك ضمت المدرسة الاعتزالية اتجاهات فكريـة شـتى ، ألا أن المعتزلـة               

 وفي ذلـك يقـول الخيـاط        اجمعوا على أصول اعتبروها الجامع الذي يجمعهم      

وليس يستحق احد منهم اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصـول           : المعتزلي  

الخمسة التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلـة بـين المنـزلتين والأمـر             

بالمعروف والنهي عـن المنكر ، فإذا كملت في إنسان هـذه الخصـال فهـو               

 .) 399(معتزلي 

اتفقت الأمامية علـى أن     : " يرة ذكر الشيخ المفيد     ففي مسالة مرتكب الكب        

الوعيد بالخلود في النار متوجه الى الكفر خاصة دون مرتكبي الذنوب من أهل             

المعرفة باالله والإقرار بفرائضه من أهل الصلاة ووافقتهم على هذا القول كافة            

المرجئة وأصحاب الحديث قاطبة ، وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك وزعموا           

إن الوعيد بالخلود في النار عام في الكفار، وجميـع فسـاق أهـل الصـلاة ،               

واتفقت الأمامية على أن من عذب بذنبه من أهل الإقرار والمعرفة  لم يخلد في               

وأجمعـت  .... العذاب ، واخرج من النار إلى الجنة فينعم فيها علـى الـدوام              

 .) 400("ر احد دخلها المعتزلة على خلاف ذلك ، وزعموا انه لا يخرج من النا

                                                 
  . 60، ص1الشهرستاني، الملل والنحل، ج) 398(
 ـ350ت  (الخياط ، أبو الحسين،عبد الرحيم بن محمد        ) 399( ر والرد علـى    الانتصا) م962/ ه

، 1957ابن الراوندي الملحد ، تحقيق البير نادر ، المطبعـة الكاثوليكيـة ، بيـروت ،                 

  . 127 ص-126ص
  . 47الشيخ المفيد ، أوائل المقالات، ص) 400(



 وان هذا الرأي بلاشك رأي معتدل يتفق مع رأي الجمهور ، وانه بسـبب            

، )عليه السـلام    ( هذا الاعتدال فيه جدير بان ينسب إلى الإمام جعفر الصادق           

ولم يعترض عليه احـد ، وأيـد        . وقد نسب إليه أبو جعفر ألقمي في رواياته         

انه وتعالى قد يتفضل فيزيد علـى المحسـن         الشيخ المفيد ، وقررا أن االله سبح      

نعيما ، ويغفر لمن يسيء ، ويسوق لذلك الأدلة المستمدة من القران الكـريم              

وان ذلك لا ينافي عدل االله تعالى لان العدل هو الجزاء على العمل بقـدر مـا                 

يستحق ، وهو لا يمنع التفضل ، والظلم هو منع أعطاء الحق لصاحبه ، واالله               

 .لى متفضل رحيم غفار للذنوب مع انه شديد العقابسبحانه وتعا

 وروى الشيخ الصدوق عن عبد العظيم بن عبد االله الحسني عـن أبـي                   

: جعفر محمد بن علي الرضا عن أبيه قال سمعت أبي موسى بن جعفر يقـول                

دخل عمرو بن عبيد البصري كبير المعتزلة على ابي عبد االله جعفر الصـادق                

والَّذِين يجتَنِبـون كَبـائِر      "فلما سلـم وجلس تـلا هذه الآية        ) عليه السلام ( 

 ما أسكتك؟):عليه السلام ( ثم امسك فقال أبو عبد االله ) 401(" الْإِثْمِ 

 فقال أحب أن اعرف الكبائر من كتاب االله عز وجل 

إِن  :"يقول االله تبارك وتعـالى      . نعم يا عمرو ، اكبر الكبائر الشرك باالله         : فقال  

وبعده الياس من روح االله لان االله عـز وجـل           ) 402( " يغْفِر أَن يشْرك بِهِ   اللّه لاَ   

ثم الأمن من مكـر     ) 403( " إِنَّه لاَ ييأَس مِن روحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوم الْكَافِرون         :"يقول  

ومنهـا  ) 404("  الْقَوم الْخَاسِرون   فَلاَ يأْمن مكْر اللّهِ إِلاَّ    " االله ، لان االله يقول تعالى       

وبـرا  " قوق الوالدين لان االله عز وجل جعل العاق جبارا شقيا في قوله تعالى              ع

وقتل النفس التـي حـرم االله تعـالى الا          ) 405( " بِوالِدتِي ولَم يجعلْنِي جبارا شَقِيا    

الْمحصنَاتِ   الَّذِين يرمون  إِن "بالحق ، وقذف المحصنات لان االله عز وجل يقول          
                                                 

  . 37سورة الشورى،أية ) 401(
  . 48سورة النساء، أية ) 402(
  . 87سورة يوسف، أية ) 403(
  . 99سورة الأعراف، أية ) 404(
  . 32ورة مريم ، أية س) 405(



        ظِيمع ذَابع ملَهةِ والْآخِرا ونْيؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدواكل مـال   ) 406( " الْغَافِلَاتِ الْم

اليتيم ظلما والفرار من الزحف ، واكل الربا والسحر والزنا واليمين المغمـوس             
دة الـزور وكتمـان الشـهادة       ومنع الزكاة المفروضة وشها   ) 408(والغلول  ) 407(

وشرب الخمر، وترك الصلاة متعمدا أو شيئا من فرض االله عز وجـل ونقـض               

 .العهد ، وقطيعة الرحم

هلك من قـال    : فخرج عمرو بن عبيد وله صراخ من بكاء وهو يقول           :     قال  

 .) 409(برأيه ونازعكم في الفضل والعلم 

المشرك، والثنوي،والملحـد    يطلق عنوان الزنديق على الدهري، و      :الزنادقة.6

وقال ) 410(" ألا يؤمن بالآخرة وبالربوبية   : الزنديق:" وما شابه ذلك قال الخليل    

 وعن الفيروز   )411(" الزنديق، القائل ببقاء الدهر، فارسي معرب     :  ابن منظور 

أو القائل بالنور والظلمة او من لا يؤمن        . الزنديق بالكسر من الثنوية   :" أبادي

ة ، أو من يبطن الكفر ويظهر الأيمان، أو هـو معـرب زن              بالآخرة والربوبي 

 وقد جرت بين هؤلاء الزنادقة حوارات مع الأمام جعفـر الصـادق                   )412("دين

 ): عليه السلام ( 

كان :" روي الشيخ الطبرسي عن عيسى بن يونس قال         : ابن أبي العوجاء   .1

:  فقيل له    ابن أبي العوجاء من تلامذة الحسن البصري فانحرف عن التوحيد         

أن صاحبي : فقال . تركب مذهب صاحبك ودخلت فيما لا اصل له ولا حقيقة 

                                                 
  . 23سورة النور أية ) 406(
اليمين المغموس هو إن يحلف الرجل وهو يعلم انه كاذب ليقطع به مال أخيـه ينظـر                 ) 407(

  . 157 ، ص6لسان العرب ج
وهي الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة وكل من خان في شيء خفيه فقد              : الغلول  ) 408(

  . 501،ص11نمل ، ينظر لسان العرب،ج
  . 216، ص47،المجلسي،بحار الأنوار،ج285،ص2الكليني،الكافي،ج) 409(
  . 255، ص5الخليل الفراهيدي، كتاب العين، ج) 410(
  . 147، ص10لسان العرب ، ج) 411(
  . 242،ص3الفيروز أبادي، القاموس المحيط،ج) 412(



فما اعلمه اعتقد مـذهبا     . يقول طورا بالقدر ، وطورا بالجبر       ! كان مخلطا   

فقدم مكة متمردا وإنكارا على من يحجه ، وكان تكره العلمـاء            !" دام عليه 

 الكليني عن احمـد     روى الشيخ ) 413(مجالسته، لخبث لسانه وفساد ضميره      

كنت عند أبي منصور المتطبب ، فقـال اخبرنـي          : بن محسن الميثمي قال     

كنت أنا وابن أبي العوجاء وعبد االله بن المقفع في          : رجل من أصحابي قلت     

ترون هذا الخلق، واوما بيده إلى موضع       : فقال ابن المقفع    . المسجد الحرام 

يعني ( الا ذلك الشيخ الجالس      الطواف ما منهم احد أوجب له اسم الإنسانية       

فقال له ابـن  ! فإما الباقون فرعاع وبهائم)عليه السلام ( أبا جعفر بن محمد   

لأني : أبي العوجاء وكيف أوجبت هذا الاسم لهذا الشيخ دون هؤلاء؟ فقال            

رأيت عنده ما لم أره عندهم فقال له ابن أبي العوجاء لابد من اختبـار مـا                 

لا تفعل ، فاني أخاف ان يفسد عليك        :  ابن المقفع  فقال: قال.ملكت فيه منه    

أليس ذا رأيك، ولكن تخاف أن يضعف رأيك عندي فـي           : فقال  !.ما في يدك  

إما إذا توهمت علـي هـذا   : أحالك إياه المحل الذي وصفت فقال ابن المقفع      

فقم أليه، وتحفظ ما استطعت من الزلل ولا تثني عنانـك إلـى استرسـال               

 .) 415(، وسمه ما لك أو عليك  )414(فيسلمك إلى عقال 

فلما رجع إلينا ابن    . فقام ابن أبي العوجاء، وبقيت أنا وابن المقفع جالسين        : قال  

ما هذا بشر، وان كان في الدنيا روحاني        . ويلك يا ابن المقفع   : أبي العوجاء قال    

 .يتجسد اذا شاء ظاهرا ويتروح اذا شاء باطنا فهو هذا 

 وكيف ذلك؟: فقال له 

أن لم يكن الأمر على     :  جلست أليه، فلما لم يبق عنده غيري ابتداني فقال           :قال  

  فقـد سـلموا      - يعني أهـل الطـواف     -ما يقـول هؤلاء وهو على ما يقولون        

                                                 
لطباعـة  ،الاحتجاج،منشورات دار النعمان ل   )م1152/هـ548ت(الطبرسي،احمد بن علي  ) 413(

  . 206،ص2ج1969والنشر،النجف الاشرف،
أي يعقلك بتلك المقدمات التي تسلمت منه، بحيث لا يبقى لك مفر كالبصـير المعقـول                ) 414(

  . 12،ص4ينظر الخليل الفراهيدي،كتاب العين،ج
  . 44 ، ص3أي كن ثابتا في موقفك ولا تتعب ولاتكل ينظر المجلسي،بحار الأنوار ج) 415(



وان يكن الأمر على ما تقولون وليس كما نقول فقد استويتم وهم            . )416(وعطبتم  

. 

 إما قولي وقولهم    يرحمك االله ، وأي شيء تقول، وأي شيء يقولون؟        : فقلت له   

 !ألا واحد 

وكيف يكون قولك وقولهم واحدا؟ وهم يقولـون أن لهـم معـادا وثوابـا               : فقال

وانتم تزعمون أن السـماء     . ويدينون بان في السماء اليها وأنها عمران      . وعقابا

 .خراب ليس فيها احد

، ما منعه أن كان الأمر كما يقولون أن يظهر لحكمـه          : فاغتنمتها منه فقلت  : قال  

ويدعوهم الى عبادته حتى لا يختلف منهم اثنان ، ولم احتجب عنهم وأرسل أليهم              

 .الرسل؟ ولو بأشرهم بنفسه كان اقرب الى الأيمان به

وكيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك ، نشـوءك ولـم             ! ويلك: فقال لي   

وقوتك بعد ضعفك، وضعفك بعد قوتـك، وسـقمك بعـد    . تكن وكبرك بعد صغرك 

صحتك بعد سقمك، ورضاك بعد غضبك ، وغضبك بعد رضاك ، وحزنك            صحتك و 

بعد فرحك وفرحك بعد حزنك، وحبك بعد بغضك وبغضك بعد حبك، وعزمك بعـد              

أنتك وأناتك بعد عزمك، وشهوتك بعد كراهتك، وكراهتك بعد شهوتك، ورغبتـك            

بعد رهبتك ورهبتك بعد رغبتك، ورجائك بعد يأسك، ويأسك بعد رجائك، وخاطرك            

 ما أنت معتقده عن ذهنك ، ومازال بعـده          ) 417(ما لم يكن في وهمك، وعزوب       ب

على قدرتـه التي هي نفسي التي لا ادفعها حتى ظننت انه سيظهر فيمـا بينـي                

 .) 418(وبينه عنه 

ينسب أبو شاكر الى الديصانية وهم أصحاب ديصان        : أبو شاكر الديصاني   .2

ير قصدا واختيـارا، والظـلام      اثبتوا أصليين نورا وظلاما ، فالنور يفعل الخ       

يفعل الشر طبعا واضطرارا، فما كان من خير ونفع وطيب وحسـن فمـن              

                                                 
 . أي هلكتم ) 416(
  . 361، ص1أي الذهاب والقوات ينظر الخليل الفراهيدي، كتاب العين ج: العزوب) 417(
  . 48،ص3المجلسي ، بحار الأنوار،ج) 418(



النور، وماكان من شر وضرر ونتن وقبح فمن الظلام ، وزعموا أن النـور              

حي عالم قادر حساس درأك ومنه تكون الحركة والحيـاة، والظـلام ميـت         

 .) 419(جاهل عاجز جماد موات لا فعل له ولا تمييز 

دخـل أبـو شـاكر      : وروى الشيخ الصدوق بإسناده الى هشام بن الحكم قـال           

انك احـد النجـوم     : فقال له   )عليه السلام   ( الديصاني على أبي عبد االله الصادق     

الزواهر، وكان إباؤك بدورا ابواهر ، وامهاتك عقيلات عباهر وعنصرك من أكرم            

 أيهـا البحـر الخضـم       العناصر، وإذا ذكر العلماء فيك تثنى الخناصر، فخبرنـي        

 الزاخر، ما الدليل على حدوث العالم؟

 يستدل عليه بأقرب الأشياء ): عليه السلام ( فقال الصادق 

 وما هو ؟ : قال 

هذا : ببيضة، فوضعها على راحته، ثم قال       ) عليه السلام   ( فدعا الصادق   : قال  

ثم تنفلق  حصن ملموم داخله غرقى، رقيق، تطيف به فضة سائلة، وذهبة مائعة،            

 عن مثل الطاوس، ادخلها شيء؟

 .لا : قال

 فهذا الدليل على حدث العالم: قال 

أخبرت فأوجزت، وقلت فأحسنت ، وقد علمت أن لا نقبل الا مـا أدركنـاه               : قال  

بإبصارنا او سمعنا بأذاننا، او لمسنا بأكفنـا، او شـممناه بمناخرنـا، او ذقنـاه       

 .واستنبطه الروايات إيقانا بأفواهنا، او تصور في القلوب بيانا، 

ذكرت الحواس الخمس، وهي لا تنفع شيء بـدون         )عليه السلام   ( فقال الصادق   

 .) 420(دليل، كما لا تقطع الظلمة بغير مصباح 

 :عبد الملك البصري .3
قال لي هشام بـن     :       روي الشيخ الكليني بإسناده عن علي بن منصور قال          

أشياء فخرج الى   )عليه السلام   (  عبد االله    الحكم كان بمصر زنديق تبلغه عن أبي      

                                                 
  . 250،ص1الشهرستاني، الملل والنحل،ج) 419(
  . 39، ص3، المجلسي، بحار الأنوار، ج432الصدوق، الخصال، ص) 420(



انه خارج بمكة، فخرج الى مكـة       : المدينة ليناظره ، فلم يصادف بها ، وقيل له          

في الطواف وكان اسـمه عبـد الملـك،         )عليه السلام   ( ونحن مع أبي عبد االله      

 ).عليه السلام ( وكنيته أبو عبد االله، فضرب كتفه أبي عبد االله 

 ما اسمك ؟)عليه السلام ( االله فقال له أبو عبد 

 اسمي عبد الملك: فقال 

 فما كنيتك : قال

 كنيتي أبو عبد االله: قال 

من هذا الملك الذي تعبـده؟ امـن ملـوك          ): عليه السلام   ( فقال له أبو عبد االله      

واخبرني عن ابنك عبد اله السماء ام عبـد الـه           ! الأرض ام من ملوك السماء؟    

 !الأرض؟ قل ما شئت تخصم

 إما ترد عليه؟:فقلت للزنديق: هشام بن الحكم: قال

 :قال فقبح قولي

 إذا فرغت من الطواف فاتنا ): عليه السلام ( فقال أبو عبد االله 

( أتاه الزنديق، فقعد بين يدي أبي عبد االله         )عليه السلام   ( فلما فرغ أبو عبد االله      

: للزنـديق   )ه السلام   علي( ونحن مجتمعون عنده فقال أبو عبد االله        )عليه السلام   

 أتعلم أن للأرض تحتا وقوفا؟

 نعم : قال 

 فدخلت تحتها؟: قال 

 لا : قال 

 فما يدريك ما تحتها؟: قال 

 !لا ادري الا أني أظن أن ليس تحتها شيء : قال 

 .فالظن عجز لما لا تستيقن): عليه السلام ( فقال أبو عبد االله 

 ؟افصعدت السماء): ع(ثم قال أبو عبد االله 

 لا : قال 

 افتدري ما فيها؟: قال 

 لا : قال 



لم تبلغ المشرق ، ولم تبلغ المغرب ولم تنزل الأرض ولم تصعد            ! عجبا لك   : قال  

السماء ولم تجز هناك فتعرف ما خلفهن، وأنت جاحد بما فـيهن، وهـل يجحـد                

 العاقل ما لا يعرف 

 !ما كلمني بهذا احد غيرك : قال الزنديق

فأنت من ذلك في شك، فلعله هو، ولعله ليس         ): عليه السلام    ( فقال أبو عبد االله   

 هو ؟فقال الزنديق ولعل ذلك 

ليس لمن لا يعلم حجة على من       ! أيها الرجل   ): عليه السلام   ( فقال أبو عبد االله     

تفهم عني ، فانا لا نشـك فـي االله          ! يعلم ، ولا حجة للجاهل ، يا أخا أهل مصر           

ر والليل والنهار  يلجان فلا يشتبهان،ويرجعان قـد         أبدا، إما ترى الشمس والقم    

اضطرا ليس لهما مكان الا مكانهما، فان كانا يقدران على أن يذهبا فلم يرجعان؟              

وان كانا غير مضطرين فلم لا يصير الليل نهارا والنهار ليلا ؟ اضطرا واالله يـا                

 أخا أهل مصر الى دوامهما، والذي اضطرهما احكم منهما واكبر 

 .صدقت:  الزنديقفقال

أن الذي تـذهبون اليـه      ! يا أخا أهل مصر   ): عليه السلام   ( ثم قال أبو عبد االله      

وتظنون انه الدهر يذهب بهم لم لا يردهم؟وان كان يردهم لم لا يذهب بهم؟ القوم               

لم السماء مرفوعـة، والأرض موضـوعة؟ لـم لا          ! مضطرون يا أخا أهل مصر    

حدر الأرض فوق طياتها ، ولا يتماسكان، ولا        تسقط السماء على الأرض؟ لم لا تن      

 يتماسك من عليها؟

 ربهما وسيدهما" االله"امسكهما : قال الزنديق 

 )عليه السلام ( فامن الزنديق على يدي أبا عبد االله : قال 

جعلت فداك، أن أمنت الزنادقة على يدك ، فقد امن الكفار على            : فقال له حمران    

 يدي أبيك 

اجعلنـي مـن    ): عليه السـلام    ( مؤمن الذي امن على يدي ابا عبد االله         فقال ال 

 تلامذتك

 يا هشام بن الحكم ، خذه أليك وعلمه): عليه السلام ( فقال أبو عبد االله 



فعلمه هشام، فكان معلم أهل الشام، وأهل مصر الأيمان، وحسنت طهارته، حتى            

 .)421()عليه السلام ( رضي بها أبو عبد االله 

 

 :لفقه الجعفريأصول ا

      كان لابد لنا أن نتعرف على أصول الفقه الجعفري الذي أرسـى دعائمـه              

بعد أن استعرضنا موقفـه مـن الحركـات    ) عليه السلام ( الأمام جعفر الصادق   

 .السياسية والدينية في عصره

    وإذا رجعنا إلى كتاب الأصول عند الشيعة نجدهم يعتمدون على الكتاب وعلى            

المسـلمون  " وعلى العقل، والإجماع فقد ذكر محمد آل كاشـف الغطـاء            السنة،  

متفقون على أن أدلة الإحكام الشرعية منحصرة في الكتاب والسـنة ثـم العقـل              

والإجماع ، ولا فرق في هذا بين الأمامية وغيرهم، نعم اختلف الأماميـة عـن               

 ـ            ن أئمـتهم ان    غيرهم في أمور منها أن الأمامية لا تعمل بالقياس، وقد تواتر ع

الشريعة إذا قيست محق الدين، والكشف عن فساد بالقياس يحتاج إلى فضل بيان             

لا يتسع له المقام ، ومنه أنهم لا يعتبرون من السنة الأحاديث النبوية إلا ما صح                

منها من طريق أهل البيت عن جدهم، يعني ما يرويه الصادق عن أبيه الباقر عن     

ن السبط عن أبيه أمير المؤمنين عـن رسـول االله               أبيه زين العابدين عن الحسي    

، ومنها ان باب الاجتهاد لا يزال مفتوحا بخـلاف          )صلى االله عليه وآله وسلم        ( 

 .) 422("جمهور المسلمين

 :وان هذا النص يستفاد منه أمران

 . اعتمادهم على العقل إذا لم يكن نص –احدهما 

 . نفي القياس–والثاني 

                                                 
  .201 ، ص10ر النوار ج،المجلسي، بحا205 ص1المرتضى،الامالي،ج) 421(
  .94،ص1962،النجف،9آل كاشف الغطاء،محمد، أصل الشيعة وأصولها،ط)421(

 



 على العقل إذا لم يكن نص ، فان ذلك موضع نظر عنـدهم،                    إما اعتمادهم 

لان منهم من يعتمد على قول الأمام وما يؤثر عنه، ويقف عنده ويفتـى بـه ،                 

وهؤلاء لا يعتمدون الا على الإخبار، ولذلك لا يعنون بقواعد الأصول الأخـرى،             

 نفـيهم   ولا يحكمون العقل ولا يفتحون باب الاجتهاد ، واعتمد الاثنا عشرية في           

القياس وفتح باب الاجتهاد على أقوال الصادق ؟ ونقول في ذلك ، انه قد وردت                

أثار في الكافي منسوبة إلى الأمام جعفر الصادق ينهى فيها عن التقليـد ، وردت        

أثار فيه أيضا ينهى فيها عن القياس، وبذلك يكون الأمر بالاجتهاد بغير القيـاس              

: عن أبي بصير عن أبي عبد االله قال         :" الكافيثابتا بالخبر عن الصادق فقد ذكر       

إمـا واالله مـا     : اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون االله ، فقال          : " قلت له   

دعوهم إلى عبادة  ولو دعوهم ما أجابوهم، ولكن احلـوا لهـم أمـرا حرامـا،                 

 . 423"وحرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون

: رت الروايات عن عيسى بن عبد االله القرشـي قـال            ونفي القياس أيضا فقد ذك    

بلغنـي  ! يا أبا حنيفـة  : فقال ) عليه السلام ( دخل ابو حنيفة على أبي عبد االله      

 انك تقيس 

 نعم : قال 

خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وخَلَقْتَـه     " لا تقس فان أول من قاس إبليس حين قال          : فقال  

الطين، ولو قاس نورية ادم بنوريـة النـار         فقاس ما بين النار و    ) 424(" مِن طِينٍ 

 .) 425(لعرف فضل ما بين النورين ، وصفاء احدهما على الأخر 

عليـه  ( دخل أبو حنيفة النعمان على أبي عبـد االله          : وعن محمد بن مسلم قال      

أني رأيت ابنك موسى يصلي، والناس يمرون بين يديه، فـلا           : فقال له   ) السلام  

 !ينهاهم وفيه ما فيه

 .ادع لي موسى) عليه السلام ( ل ابو عبد االله فقا

                                                 
  . 242،ص2الكليني، الكافي،ج) 423(
  . 12سورة الأعراف، آية ) 424(
  . 288، ص2، المجلسي، بحار الأنوار، ج58، ص1الكليني، الكافي، ج) 425(



يا بني أن أبا حنيفة يذكر انك تصلي، والناس يمرون بين يديك،            : فلما جاءه قال    

نعم يا ابتي، ان الذي كنت اصلي له كان اقرب الي منهم، يقول             : فلا تنهاهم قال    

 ) 426("ونَحن أَقْرب إِلَيهِ مِن حبلِ الْورِيدِ " االله تعالى 

 ) 427(بابي وأمي يا مودع الأسرار : فضمه أبو عبد االله الى نفسه، وقال : قال 

 القتل عندكم اشد ام الزنا؟! ياابا حنيفة): عليه السلام ( فقال أبو عبد االله 

 بل القتل: فقال 

فكيف ام االله في القتل بشاهدين ، وفي الزنا بأربعة؟ كيـف يـدرك هـذا                : فقال  

 بالقياس؟

 فة ترك الصلاة اشد ام ترك الصيام ؟يا أبا حني

 .بل ترك الصلاة: قال 

 فكيف تقضي المرأة صيامها، ولا تقضي صلاتها، كيف يدرك هذا بالقياس؟: قال 

 النساء اضعف على المكاسب ام الرجال؟! ويحك يا أبا حنيفة 

 بل النساء: قال 

 !فكيف جعل المرأة سهما، وللرجل سهمين؟كيف يدرك هذا بالقياس: قال

 الغائط أقذر ام المني؟: يا أبا حنيفة

 .بل الغائط: قال 

 فكيف يستنجس من الغائط، ويغتسل من المني؟ كيف يدرك هذا بالقياس؟: قال

 سأنزل مثل ما انزل االله ؟: تقول! ويحك يا أبا حنيفة

 أعوذ باالله أن أقوله: قال

 بلى ، تقوله أنت وأصحابك من حيث لا تكلمون: قال 

 .حدثني بحديث نحدث به عنك!جعلت فداك:ةقال أبو حنيف

حدثني أبي محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين من أبيه الحسين بـن               : قال

قال رسول  : قال) صلوات االله عليهم أجمعين     ( علي عن أبيه علي بن أبي طالب        

                                                 
  . 16سورة ق ، آية ) 426(
  . 171 ، ص48، المجلسي، بحار الانوار ج297 ص،3الكليني، الكافي ج) 427(



أن االله اخذ ميثاق أهل البيت من أعلى عليين ،          ) صلى االله عليه وآله وسلم    ( االله  

ينة شيعتنا منا ولو جهد أهل السماء وأهل الأرض أن يغيروا مـن ذلـك               واخذ ط 

شيئا ما استطاعوه فبكى أبو حنيفة بكاءا شديدا، وبكـى أصـحابه، ثـم خـرج                

 .وخرجوا

 :القران والسنة

أن القران فيه بيـان كـل       ): عليه السلام   (      لقد جاء في الأخبار عن الصادق     

)  عليه السـلام    (  خنيس قال أبو عبد االله       عن المعلى بن  "شيء فقد أورد الكليني     

ما مـن أمر يختلف فيه اثنان إلا وله اصل في كتاب االله ولكن لا تبلغـه عقـول                  

 .) 428(" الرجال

اذا ورد  :"قـال ) عليـه السـلام     (    وذكر الكليني أيضا إن آبا عبد االله الصادق         

 صلى االله عليه    (عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب االله أو قول رسول االله             

 .) 429(قبلوه وإلا فالذي جاءكم به أولى ) وآله وسلم 

    ومن مجموع هذه النصوص والتوفيق بينها يتبين أن الحديث يقبل ما لم يكن             

معارضا لكتاب والسنة المعروفة المقررة، وانه إذا تعارض حديثان يرجح منهما           

 .ما يكون له شاهد من القران أو الحديث

القرآن بيان كل شيء هو ان القران كلـي         ) عليه السلام   ( لصادق       أن قول ا  

الشريعة، وانه ما من اصلي كلي الا اشتمل عليه ، وان المرجع اليه أولا، والـى                

السنة ثانيا، وان السنة حجة قائمة، ولكن استمدت قوة الاحتجاج منه، وان هـذا              

ة النبوية بالكتـاب    المعنى صحيح بلا ريب، وهذا نظر عميق في بيان علاقة السن          

ونَزلْنَا علَيك الْكِتَاب تِبيانًـا لِّكُـلِّ       " الكريم ، ومعنى بيانها له، كما قال تعـالى        

 .)431("لِتُبين لِلنَّاسِ ما نُزلَ إِلَيهِم " وكما قال تعالى ) 430("شَيءٍ 

                                                 
  . 250،ص3الكليني،الكافي،ج) 428(
  . 251،ص3المصدر نفسه ج) 429(
  . 89سورة النحل آية ) 430(
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 صلى االله   (يروي السنن عن النبي     ) عليه السلام   (     ولقد كان الأمام الصادق     

ويعلن قبولها، ثم يروض أصحابه على تعرف أصـلها مـن           ) عليه وآله وسلم    

" إذا رويت لكم حديثا فسلوني عن أصله من القـران         :" القرآن الكريم فكان يقول     

انه نهى عن القيـل     )" صلى االله عليه وآله وسلم        ( ويروي انه روى عن النبي      

يا بن رسول االله أين هذا من كتاب         :" فقيل له " والقال وفساد المال وكثرة السؤال    

اَّ خَير فِي كَثِيرٍ من نَّجواهم إِلاَّ مـن          ل :"ان االله تعالى يقول     :" ؟ فقال   "االله تعالى   

 .) 432( "أَمر بِصدقَةٍ أَو معروفٍ أَو إِصلاَحٍ بين النَّاسِ

 وقـال   ) 433( "كُم الَّتِي جعلَ اللّه لَكُم قِياماً      ولاَ تُؤْتُواْ السفَهاء أَموالَ    :"وقال تعالى   

 .) 434(" يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَسأَلُواْ عن أَشْياء إِن تُبد لَكُم تَسؤْكُم " تعالى 

إما عن علم القران وبيانه فقد جاء في كتاب الصافي منسوبا الى الأمـام              

 تبارك وتعالى بعث محمدا فختم به الأنبيـاء ،          إن االله " الصادق انه قال ما نصه      

فلا نبي بعده، وانزل كتابا فختم به الكتب ، فلا كتاب بعده، احل به حلالا، وحـرم              

به حراما، فحلاله حلال الى يوم القيامة فيه شرعكم، وخبر من قبلكم ومن بعدكم،  

 كل زمان،   وجعله النبي علما باقيا في أوصيائكم فتركهم الناس وهم شهداء على          

وعدلوا عنهم، ثم قتلوهم واتبعوا غيرهم، واخلصوا لهم الطاعة حتى عادوا مـن             

 :"وطلب علومهم  قال االله تعالى       ) أي من ألائمة ال البيت    (اظهر ولاية ولاة الأمر     

          منْهخَآئِنَةٍ م لَىع الُ تَطَّلِعلاَ تَزواْ بِهِ وا ذُكِّرما مظواْ حنَسذلـك   و )435( " و

أنهم ضربوا بعض القران ببعض، واحتجوا بالمنسوخ، وهم يظنون انه الناسـخ            

واحتجوا بالمتشابه، وهم يرون المحكم، واحتجوا بالخاص، وهم يقـررون انـه            

العام، واحتجوا بأول الآية، وتركوا السبب في تأويلها، ولم ينظروا إلى ما يفـتح              

مصادره، ولم يأخذوه عـن أهلـه       الكلام ، والى ما يختمه، ولم يعرفوا موارده و        

وأضلوا، أن من لم يعرف من كتاب االله الناسخ من المنسوخ، والخاص من العام              
                                                 

  . 114سورة النساء آية ) 432(
  . 5سورة النساء آية ) 433(
  . 101سورة المائدة آية ) 434(
  . 13سورة المائدة آية ) 435(



، والمحكم من المتشابه، والرخص من العزائم، والمكي والمدني وأسباب التنزيل، 

والمبهم من القران في ألفاظه المنقطعة والمؤتلفة، وما فيه من علـم القضـاء              

ر والتأخير، والمبين والعميق، والظاهر والباطن، والابتداء مـن         والقدر ، والتقدي  

الانتهاء ، والسؤال والجواب، والقطع والوصل، والمستثنى منه والجاري فيـه،           
والصفة لما قبل مما يدل على ما بعد والمؤكـد والمفصـل ، وعزائمـه ورخصـه ،                  

 ـ               دون، وموضع فرائضه وأحكامه ومعنى حلالـه وحرامـه، الـذي هلـك فيـه الملح

والموصول من الألفاظ، والمحمول على ما قبله وعلى ما بعده فليس بعالم بالقران، ولا     

هو من أهله، وإذا ادعى معرفة هذه الأقسام فهو مدع بغير دليل،وهو كـاذب مرتـاب                

 .) 436(" مفتر على االله الكذب ورسوله ومأواه جهنم وبئس المصير

يدل على من يتصـدى لفهـم       ) م  عليه السلا ( هذا الكلام المنسوب إلى الصادق      

 :يجب ان يكون عالما بأمور ثلاثة. القران

أهمها علم الناسخ والمنسوخ، فانه قد يفتى بالمنسوخ ويترك الناسـخ وان             .1

ذلك يقتضي حتما معرفة تاريخ نزول القران، لان معرفة الناسـخ تقـتض             

وكـذلك  معرفة المتأخر من المتقدم لان النسخ ينهى حكم المتقدم بالمتأخر،           

أوجب أن يعرف المكي والمدني من الآيات القرآنية ليعرف مبنـى الأحكـام         

وأسباب النزول ، فان التأويل السليم ، والتفسير المستقيم يجب إن يستعان            

فيه بأسباب النزول ، والوقائع التي اقتربت بالنزول، ليعرض موارد الآيات           

 .ومصادرها ومؤدى الألفاظ ومغازيها

ف العام والخاص وإيراد العام على مقتضى الخاص او سير          انه يجب أن يعر    .2

العام على عمومه ثم يجب ان يعرف معاني الأحكام وغاياتهـا ومراميهـا             

ليمكنه أن يخرج عليها ويفتى على مقتضى هذه المرامي والغايات، وليكون           

 .ملتزما في فتواه معنى القران ومقصوده فان ذلك سبيل يمنع الزلل 

ه هو أسلوب البيان العربي، فيعرف المؤكد وغير المؤكد،         الذي يجب معرفت   .3

والمجمل والمفصل، والمستثنى منه والجاري على مقتضى الكلام، وبعبارة          
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عامة يجب ان يعرف علم اللغة عامة ، وألفاظ القـران هـو وعـاء هـذه                 

الشريعة خاصة، فانه ان لم يكن كذلك كان كحاطب ليل ، لا يدري أيقع على               

 .عبان حطب ام على ث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )عليه السلام(الفكر التربوي عند الأمام الصادق : الفصل الثالث 
 

 )  عليه السلام( الإنسان والتربية في فكر الإمام جعفر الصادق : المبحث الأول
ة وا ر الواضح للوراث ة الأث ة والاجتماعي ت الدراسات التربوي وين شخصية        أثبت ي تك اعي ف يط الاجتم لمح

دين                  ل من الوال ة الصفات تنتق ة فغالبي ا الجسدية والنفسية والروحي ع جوانبه ى جمي نعكس عل الإنسان ،حيث ت
رر            أتي دور المحيط ليق م ي ك ،ث ذه الصفة او تل والأجداد إلى الأبناء،إما بالوراثة المباشرة والقابلية للاتصاف به

 .تشكيل شخصية الإنسان 
 :دور الوراثة: أولا

ك عن            داده ،ورد ذل ه وأج        لقد دلت الروايات على إن الإنسان يرث الخصائص والصفات الجسمية من آبائ
ى                       :"الإمام جعفر الصادق إذ قال       ه إل ين أبي ه وب ل صورة بين إن االله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق خلقا جمع آ

 .) 437("ذا لا يشبهني ولا يشبه شيئا من أبائيادم ثم خلقه على صورة احدهم فلا يقولن احد ه
وراثة المولود لا يحددها أبواه المباشران فقط بل هو يرث من  (       وقد اثبت العلم الحديث هذه الحقيقة من إن    

ر       آبائه جدوده وآباء جدوده وأجداد جدوده وهكذا وبديهي إن معظم الصفات تنحدر إليه من آبائه الاقربين وان اث
دود  ول الج تطيع الق ذا نس ى ه دهم وعل ا زاد بع ل آلم د يق ن : الاباع ا م وين ،وربعه ن الأب ة م ان نصف الوراث ب

 .) 438()الجدود،وثمنها من أباء الجدود وهكذا
إذا وجدت                      نفس ف ي ال        الوراثة تؤثر في تحديد اغلب خصائص وصفات الشخصية،حيث تخلق الاستعداد ف

ه المناسب لها والخصائص والصفات التي يمكن توريثها وهي باختصار           البيئة المناسبة نمت وترعرعت بالاتجا    
: 

 .آالطول ولون البشرة والشعر: الصفات الجسمية  .1
ة .2 فات العقلي ول    : الص ي المي ر ف دق النظ ة وص ية والعقلي اع النفس بلادة والطب ذآاء أو ال دة ال آح

 .والاتجاهات والاهتمامات 
جايا  .3 اع والس ا  : الطب دم المب ام أو ع ول      آالاهتم ة والخم رعة الإجاب اع وس دة الطب ة وح لاة والرعوي

 .والجمود،والإحساس  وتعب الأعصاب والانشراح والاآتئاب
 .الميل في أعضاء الجسد نحو القوة أو نحو الضعف .4
 المزاج العصبي .5
  )439(غرابة الطبع وشواذ الحالات العصبية   .6

ا          فالخصائص والصفات المنقولة بالوراثة تنقسم إلى نفسية وعقلية          وخلقية وهي إما تنتقل بصورة مباشرة ولم
 . تخلق الاستعداد للاتصاف بها

 :الخصائص والصفات النفسية والعقلية.1
اقر                     د الب ام محم ذا حذر الإم اء ، وله ى الأبن دين أو احدهما إل (        الأمراض النفسية تنتقل بالـوراثة من الوال

ال             من الإنجاب من المراة المجنونة خو     )  عليه السلام  : " فا من انتقال الجنون منها إلى الطفل فسأل مـن ذلك فق
دها                   ا ولا يطلب ول ي        . )440(" لا ،ولكـن إن آانت عنده امة مجنونة فـلا باس بـان يطأه ام عل ه  ( وحذر الإم علي

ة سوية              )  السلام ربيتهم تربي ى  ت درتها عل دم ق اء ولع ى الأبن اآ :"عن تزويج الحمقاء لانتقال هذه الصفة إل م إي
 ) 441("وتزويج الحمقاء،فان صحتها بلاء،وولدها ضياع

                                                 
 . 103، ص1966الشيخ الصدوق، علل الشرائع،منشورات المكتبة الحيدرية،النجف،)  437(
  . 39 ،ص1985 عاقل ، فاخر ، علم النفس التربوي،دار العلم للملايين،بيروت،) 438(
، 1993فتاح، سيكولوجية النمو والارتقاء، دار النهضة العربية، بيروت،         دويدار،عبد ال  ) 439(

  . 81ص
  85، ص2هـ،ج1372 الحر ألعاملي، وسائل الشيعة، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث،) 440(
  . 354،ص5 الكليني،الكافي ج) 441(
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ه                        ة للإنسان آورث ة والعقلي د الصفات النفسية والروحي ة في تحدي        وقد اثبت الكثير من العلماء دور الوراث
رى لوسين إن           ي تؤلف              "للجنون ومرض انفصام الشخصية،إذ ي ة الت ع هو مجموعة الاستعدادات الوراثي الطب

 .) 442(" للإنسان الهيكل النفسي 
ات من الأبحاث في أرجاء              1963       وفي عام    دها المئ ة وجاء بع ة عن دور الوراث  ظهرت أول دراسة علمي

ة         (العالم تدل هذه الدراسات على إن عناصر وراثية آثيرة           تتحد  ) جينات أو أجزاء مختلفة من الحوامض النووي
 .) 443(لتقرر قوة الذآاء الموروث 

 : الخلقيةالخصائص والصفات.2
ر  ل بصورة مباشرة أو غي ة،التي تنتق ى الخصائص والصفات النفسية والعقلي ة عل        لا تقتصر الوراث
ة   ق القابلي ا بخل رة وإم لوآية،إما بالمباش ة والس فات الخلقي ائص والص ى الخص داها إل رة،بل تتع مباش

واء       ي أج يط ف ن المح ة ع خيص الوراث عب تش د يص ا ،وق اف به تعداد للاتص ا  والاس رة،فالطفل ينش  الأس
د                    د وبالمحاآاة،وق داه أو احدهما بالتقلي ا وال ويترعرع في ظل الخصائص والصفات الخلقية التي يتصف به

ام          ) عليهم السلام (حذر أهل البيت     ال الإم من الاقتران بالمنحرفين لتحصين العائلة والأطفال من الانحراف ق
ا إلا   لا تتزوجوا الم)  : عليه السلام ( جعفر الصادق    راة المستعلنة بالزنا،ولا تزوجوا الرجل المستعلن بالزن

 )444(" أن تعرفوا منهما التوبة
 )البيئة(دور المحيط : ثانيا

وي للإنسان بحيث لا يمكن فصل بعضهما عن                        اء الترب        تشترك الوراثة مع البيئة الاجتماعية في البن
ك إن     بعض؛ لانهما متكاملان متكاتفان ،حيث تخلق الوراثة      ذه الصفة أو تل القابلية والاستعداد للاتصاف به

ة    ) البيئة(وجدت المحيط  ك المسائل العقائدي المناسبة،وتشترك الوراثة والبيئة في خلق الشخصية بما في ذل
ا   اعي وأهمه ع الاجتم ي الواق أثير ف ع الت ع مواق مل جمي ة تش رة:والقيم،والبيئ دقاء,الأس ات ,الأص حلق

 .الدولة,المدرسة,ينعلماء الد, المسجد,الذآر
ة، ليكون                  :الأسرة اة الاجتماعي ي الحي  الأسرة هي البيئة الأساسية المسؤولة عن إعداد الطفل للدخول ف

زاول                   عنصرا صالحا فعالا في إدامتها على أساس الصلاح والخير والبناء الفعال والأسرة نقطة البدء التي ت
اة          ى عن               تنشئة العنصر الإنساني،وتؤثر في آل مراحل الحي ا وسلبيا ، وهي مسؤولة بالدرجة الأول ايجابي

دى أهل                     اء التربوي أب ي البن النشأة والترعرع،وهي التي تحدد مسار الإنسان السلوآي، ولأهمية الأسرة ف
يهم السلام     (البيت   دين                 ) عل اة الصالح والمت ار شريك الحي د اختي ة خاصة بها،وآانت إرشاداتهم تؤآ أهمي

نهج السلوآي في الإسلام وحث أهل                         ليقوم بالتعاون مع شريكه      ال إعدادا ينسجم مع الم داد الأطف  في إع
ال               ل المسؤولية ق ه آام ع علي البيت الوالدين على القيام بمسؤوليتهما في التربية وخصوصا الوالد حيث تق

دنيا بخي                 ):" عليه السلام ( الإمام زين العابدين     ك في عاجل ال ره وإما حق ولدك فتعلم انه منك ومضاف ألي
ي   ك وف ه في ى طاعت ه عل ة ل ه والمعون ى رب ة عل ه من حسن الأدب والدلال ا وليت وشره،وانك مسؤول عم
ى                    ذر إل دنيا المع نفسه،فمثاب على ذلك ومعاقب،فاعمل في أمره عمل المتزين بحسن إثره عليه في عاجل ال

 )445 ("ربه فيما بينك وبينه بحسن القيام عليه والأخذ له 
ة               وإما حق   :" وقال أيضا   .1 ه ،والمعون ه والرفق ب الصغير فرحمته وتثقيفه وتعليمه،والعفو عنه والستر علي

ى أرشده                    ك أدن ان ذل ه ف رك مماحكت ) 446(" له،والستر على جرائر حداثته فانه سبب للتوبة،والمداراة له وت

ب    ا فحس لوك أفراده دد س رة لا يح ية    ,ودور الأس ات الشخص ع مقوم دد جمي ل يح ة  : ب ة والعاطفي الفكري
ذا يختلف الوضع النفسي                 والن زانهم النفسي والانفعالي،وله ى ات اء عل فسية،حيث ينعكس التعامل مع الأبن

 .من فرد لآخر في أسرة واحدة أو في أمور متعددة تبعا لنوع المعاملة معه من حيث الرعاية أو الأهمال
                                                 

 ، دمشق ،   رحمة، أنطوان، الشخصية واثر معاملة الوالدين في تكوينها، مطبعة الحياة          ) 442(

  . 40دت،ص
ــة      ) 443( ــان،الدار العربي ــلوك الإنس ــة لس ــس البيولوجي ــراهيم، الأس ــدر، إب  ال

  . 171،ص1994للعلوم،بيروت،
  . 305هـ،ص1410 الطبرسي،مكارم الأخلاق، منشورات الشريف الرضي،النجف،) 444(
 . 189 الحراني، تحف العقول،ص) 445(
  . 194 المصدر نفسه،ص) 446(



ى بأصدقائه و     :الأصدقاء والأصحاب  .2 ه الأول ي مراحل حيات أصحابه ، اذ   يتأثر الإنسان ولاسيما ف
ين والاستهواء                   اك والتلق تنعكس آراؤهم ومشاعرهم وممارساتهم على مقومات شخصيته عن طريق الاحتك

 .التي تهيا العقول للتلقي ، والقلوب للاستجابة ، والارادات للممارسة
م موا                   اة،ومن ث ون والحي ى الك ه إل ة ونظرت ه الفكري ة          ويتأثر الإنسان بأصدقائه من حيث متبينات ه العملي قف

ات أهل البيت           يهم السلام   (وممارساته السلوآية،ولهذا جاءت رواي ار الأصدقاء الصالحين وتجنب        ) عل اختي
 .الطالحين

ي    ه السلام  (        فمن آتاب الإمام عل ه      ) علي داني جاء في ى الحارث الحم ه      :" إل ل رأي واحذر صحابة من يقب
ر بصاحبه،وإياك            ان الصاحب معتب ي  )447(" ومصاحبة الفساق،فان الشر بالشر ملحق      ،وينكر عمله ،ف  وف

ت   ل البي ذيرات حث أه ذه التح ل ه يهم السلام(مقاب ا  ) عل ادقة ومجالسة الصالحين والأتقياء،لأنه ى مص عل
ه ، ولاسيما     ,وسيلة من وسائل الإصلاح للفكر وإصلاح السلوك   لان الإنسان يتأثر بأفكار وسلوك المحيطين ب

ه      ,أو أآثر وجاهة منه   ,تجربة منه إذا آانوا أآثر علما أو       الأعلى من ه من       ,لان الإنسان يتأثر ب دي بمن فوق ويقت
ى        ) : عليه السلام  ( ذوي المواقع الاجتماعية المتقدمة فقال الإمام زين العابدين          ة إل مجالسة الصالحين داعي

تم   ,ن واسلم جالسوا أهل الدين والمعرفة فان لم تقدروا عليهم فالوحدة ام:" وقال أيضا )448(" الصلاح ان أبي ف
 .) 449(" فإنهم لا يرفثون في مجالسهم,فجالسوا أهل المروات,إلا مجالسة الناس

ال    ) عليه السلام(        وحث الإمام محمد الباقر    اع الناصحين فق ك      :"على مصاحبة وأتب ك وهو ل ع من يبكي اتب
 ) 450(" ناصح،ولا تتبع من يضحكك وهو لك غاش

س وحلقات الذآر بيئة اجتماعية متكاملة تترك أثارها الملموسة         المجال: المجالس وحلقات الذآر   .3
ة                         ة فكري ق أجواء تربوي ذآر؛ حيث تخل ات ال ا المجالس وحلق على الإنسان تأثرا بالجماعة التي تتألف منه

ول االله      ق رس د أطل ارآين فيها،وق ي المش دريجيا ف ؤثر ت لوآية ت لم   ( وس ه وس ه وآل لى االله علي ى )ص عل
ذآر وحلق الس ال ذآر مصطلح مج ة"ات ال اض الجن ال" ري لم: (ق ه وس ه وآل ى )  "صلىاالله علي ادروا إل ب

ة،قال            "رياض الجنة  ا رياض الجن ا رسول االله،وم ذآر     :قالوا ي ق ال ر الصادق         . ) 451(حل ام جعف ال الإم ( وق
ا               ) :"عليه السلام  وبكم،وذآر لأحاديثن اء لقل ارتكم إحي ان في زي زاوروا ف ى       , ت ا تعطف بعضكم عل  وأحاديثن

 .) 452("بعض ؛ فان أخذتم بها رشدتم ونجوتم وان ترآتموها ضللتم  ، فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعيم
المساجد من أهم الأجواء الإيمانية والتربوية التي تسهم بشكل فعال في تربية الإنسان وإصلاحه                : المساجد .4

الم                 الى وبع االله سبحانه وتع اط ب ل الإنسان يعيش         وتغييره،والمسجد خير بيئة للإنسان للارتب الغيب اذ يجع
لوآا  م س ة ث را وعاطف ا فك اة ويتسامى فيه ال الحي ى إثق ا عل الى فيه ة يتع ة روحي واء معنوي ام .أج ال الإم ق

ن  لام( الحس ه الس ان  )  :" علي دى ثم اب إح جد أص ى المس تلاف إل ن أدام الاخ ة: م ة محكم ا ,آي وأخ
اءً او  , دف أو ترده عن حياء  وآلمة تدل على اله   ,ورحمة منتظرة ,وعلما مستطرفا ,مستفادا وترك الذنوب حي
 )453(" خشيةً 

ا           , العلماء أوصياء على الناس ولاسيما علماء الدين       :العلماء .5 ؤثرون من طريقه لان لهم قدسية خاصة ي
ذي                    واع الانحراف ال ع أن في الأفكار والعواطف،والارادات،ولهم دور فعال في بناء الإنسان والتصدي لجمي

ع و  ر المجتم دد فك ة أو     يه وس ديني ين لطق اظ ومعلم رد وع وا مج م ليس ة ،وه يرته التاريخي لوآه ومس س
ي              ام عل ال الإم ر الشامل ق فروض منطقية ،إنهم قادة روحيون يتحملون مسؤولية الهداية والصلاح والتغيي

اله                    :" في وصفه للعلم  )  عليه السلام ( م ،ترفق أعم دي به ة يُقت ر أئم م في الخي ا يجعله م يرفع االله به أقوام

                                                 
د       ابن أبي الحديد   ) 447( اء        ) م1258/ ه ـ656ت  (،عز الدين عبد الحمي شرح نهج البلاغة دار إحي

    .42،ص18،ج1959الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشرآاءه ، 
  . 349،ص2الاربلي،كشف الغمة ج) 448(
  . 205الحراني،تحف العقول،ص) 449(
 . 638،ص2الكليني،الكافي،ج) 450(
 . 409،ص4يروت،دت،جالشيخ الصدوق ، من لا يحضره الفقيه،ب) 451(
  . 186،ص2الكليني،الكافي،ج) 452(
  . 166الحراني،تحف العقول،ص) 453(



ارهم   ا                         .) 454("وتقتبس آث اس أو فسادهم تبع ر واضح في صلاح الن أثير اث م في الت اء ودوره ام العلم ولمق
ي            ام عل ال الإم ه السلام   (لصلاح العلماء أو فسادهم ق ان دواء      )  :" علي ان صوابا آ اء إذا آ لام الحكم إن آ

 .) 455(" ،وإذا آان خطا آان داء
ى                  ومن الحقائق التاريخية إن المجت     :الدولة   .6 اآم عل ار وأخلاق الح نعكس أفك ا ، إذ ت أثر بحكامه معات تت

ه السلام   (الناس خيرا أو شرا ،لذلك قال الإمام علي          ذي يحرس الفضائل            )  :" علي السلطان الفاضل هو ال
ه                  م تكن في ا من ل ي أيامه،ويتحسن به ر ف ى تكث ه حت ا من خاصته وعامت " ويجود بها لمن دونه ،ويرعاه

)456 (. 
ثلاثة تجب  : مقدمات الإصلاح واجبة على السلطان وعلى دولته فقال       ) عليه السلام (مام الصادق          وجعل الإ 

وب ويرجع       ,مكافأة المحسن بالإحسان ليزدادوا رغبة فيه     :على السلطان للخاصة والعامة    وتغمد ذنوب السيئ ليت
ا بالإحسان والإنصاف ألفهم جميع ه ، وت ا ق) 457(" عن غي ا آم أثر بحكامه ة تت ي والرعي ؤمنين عل ر الم ال أمي

 .) 458(" قلوب الرعية خزائن راعيها،فما أودعه من عدل أو جور وجده) :" عليه السلام(
 
 
 
 
 

 :اثر الغرائز في التربية: ثالثا 
ي   ة ه ي اللغ زة ف ائي  :        الغري ال اللحب جية وق ة والس ة والقريح ة  : الطبيع ي الأصل والطبيع ي ) 459(ه  وف

ين ،وان                      استعداد فط : الاصطلاح هي    وع مع ى أشياء من ن ه إل درك وينتب ري نفسي جسمي يدفع الفرد إلى إن ي
 .) 460(" يشعر بانفعال خاص عند إدراآها،وان يسلك نحوها مسلكا خاصا

ة  اهر ثلاث زة مظ ارجي  . 1:        وللغري ر خ ي  . 2مثي لوك عمل رى إن   . 3س ارة أخ ه  وبعب راد تحقيق دف ي ه
اه    عور بمظ ع الش ل م زة تتفاع ةالغري ر    : ره الثلاث ع المثي ل م ق،فهي تتفاع ة للتحقي ال والرغب الإدراك والانفع

ذا التفاعل والانطلاق             واء وه الخارجي وتنفعل مع مظاهره المتنوعة،وتنطلق لتحقيق هدفها وهو الإشباع والالت
ه                        تحكم ب زة ،فهو أمر ت ا السلوك الصادر عن الغري  إرادة هو أمر فطري لا يختلف ولا يتخلف منفرد لأخر ،وإم

ون      اة والمجتمع،فيك ون والحي ه للك ث نظرت ة؛من حي ة وخلقي ة وعاطفي ات فكري ن متبين ه م ا يحمل ان وم الإنس
ذا يختلف سلوك الإنسان                           ا في رسم منهجه في الحياة،وله ي تبناه منسجما معها متطابقا للأسس والقواعد الت

درجات إي  ا ل ر تبع ان لآخ ن إنس ا م دفاعا وانكماش ة ان ته العملي وع وممارس ز بتن وع الغرائ اده ،وتتن ه واعتق مان
ية        ات الأساس ى الحاج ة عل ة المترتب ه الخاص ا وظائف ل منهم د وروح ولك ه،فهو جس ان وآينونت ة الإنس ترآيب
ذي                          ا الأساس ال ل والشهوة وهم ى العق ا إل ز يرجعه ائي للغرائ العضوية والوجدانية في آن واحد ،والتقسيم الثن

إن االله رآب  ) : " عليه السلام (قال أمير المؤمنين علي     . ز والدوافع والحاجات  تتفرع وتتنوع منهما سائر الغرائ    
ه                         . في الملائكة عقلا بلا شهوة        ا،فمن غلب عقل ي بني ادم آلتيهم ل ،ورآب ف لا عق ائم شهوة ب ورآب في البه

 .) 461("شهوته فهو خير من الملائكة ،ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم 
رع      فمن العقل تتفرع   ال،وغريزة الأمن والاستقرار،ومن الشهوة تتف غريزة التدين وغريزة التكامل أو حب الكم

ادق        ر الص ام جعف ماني،وعن الإم ابع الجس ز ذات الط ة الغرائ ية وبقي زة الجنس وع ،والغري زة الج ه (غري علي

                                                 
  . 166، ص1لمجلسي ، بحار الأنوار،جا)  454(
  . 271،ص19ابن أبي الحديد،شرح نهج البلاغة ،ج) 455(
  . 282،ص20،جالمصدر نفسه ) 456(
  . 236 الحراني، تحف العقول،ص) 457(
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  .102، ص1 الشيخ الصدوق، علل الشرائع،ج) 461(



دنيا   : ستة أشياء  إن أول ما عصي االله به       ):" صلى االله عليه وآله وسلم      ( قال رسول االله    : قال  )  السلام حب ال
 .) 462(" ، وحب الرئاسة ، وحب الطعام وحب النوم ، وحب الراحة ، وحب النساء

ان الإنسان                  ,الشهوة والعقل : فالإنسان تتجاذبه قوتان   ل ف وة العق ى ق وة الشهوة وتغلبت عل فإذا نمت ق
ى أن  سيكون مستسلما لهواه وملذاته وسيتبعها دون قيود أو شروط في أجواء المثيرات و           المغريات الخارجية إل

وازن النفسي                     ى اختلال الت ك إل يصبح آالحيوان همه بطنه وفرجه،أو يقف الواقع حائلا دون إشباعها،فيؤدي ذل
ان الإنسان                          وة الشهوة ، ف ل ق وة العق والانفعالي في آيانه فيصاب بالاضطراب النفسي والروحي ،وإذا غلبت ق

ود الشريعة            سيتبعها في وجهها الايجابي،فهو لا يوقف      ده بقي  الشهوة أو يعطلها،بل يوجهها وجهة عقلانية ويقي
ا                        ذيبها واستبدال مثيراته ديل الشهوة وته ل هو تع ا المناسب المشروع،ودور العق أو يؤجل إشباعها إلى ظرفه

ذات الفانية،ويوجه الإن                  ى الل سان  الطبيعية بمثيرات أخرى تتجه بها إلى السمة والكمال والعقل يقدم التسامي عل
اقر                د الب ام محم ه السلام   (إلى طاعة ربه ويقدمها على غيره ويصف الإم ائلا       )  علي : " أهل التقوى والصلاح ق

 .) 463(" أخروا شهواتهم ولذاتهم خلفهم،وقدموا طاعة ربهم أمامهم 
ه السلام   (      وقال الإمام جعفر الصادق      نفس              )  :" علي ا،وترك ال ا رداه ان هواه نفس وهواها،ف دع ال ا  لا ت وم

 ) 464 ("تهوى أذاها ،وآف النفس عما تهوى دواها
 :الأخلاق: رابعا 

ان بعض                ذا ف ه وصفاته وله ه بإعمال ذي يطلب ى ال ال الأعل ى الكم        غاية علم الأخلاق إن يوصل الإنسان إل
ول  ين يسرف فيق ة    : الخلقي ى اشرف غاي وق إل ه يوصل اشرف مخل ا لأن وم جميع لاق اشرف العل م الأخ . عل

ى الفاضل من الصفات                              والأخ ى وهو مرشد النفوس إل ر الأعل ى الخي ه عل ى السعادة ودليل لاق رائد الإنسان إل
ه           ة بقول ذه الناحي ام ه ك   "والفاضل من الأعمال وقد أوضح الإم ة بعمل ه  ) 465(" إن نفسك رهين د جعلت   " وقول ق

ك     ف قيام انظر آي دواء ف ى ال ت عل ة الصحة ودلل ت آي داء وعرف ك ال ك،وبين ل ب نفس كطبي ى نفس ) 466("  عل

ى                             ه عل ذي يدل ة الصحة والمرشد ال ا آي ي يعرف به ة الت داء وهو الذريع فالأخلاق هي التي تكشف للإنسان ال
 .الدواء ،ثم يوآل استعماله إليه فلينظر آيف قيامه على نفسه

ام الصادق  ـال الإم ه السلام(       وق ل) " علي ل يكم ل ، وبالعق ة الإنسان العق ول أ) 467(" دعام إن " يضا ويق
إن االله بعدله :" ويقول ) 468 ("الإيمان أفضل من الإسلام وان اليقين أفضل من الأيمان،وما من شيء اعز اليقين         

رأي هو    ) 469(" وقسطه جعل الروح والراحة في اليقين والرضا وجعل الهم والحزن في الشك والسخط            ذا ال وه
ول            الكمال رق : الذي يقرره المثاليون من الفلاسفة فهم يقولون       ام يق ة ،والإم ا العقلي ي مراتبه نفس ف روح  (ي ال ال

ذي                  ) والراحة في اليقين   ل ال ان الكام ا هي الإيم ون به واليقين أعلى مراتب الحكمة والإنسانية الكاملة التي يقول
ه                      ولهم ،لأن ي ق ذة ف ى الل جعله أفضل من الإسلام ومن مطلق الإيمان ولعلك تلمس من لفظ الروح في قوله ؛ معن

ى أو                         يقابله ب  ر الأعل ال للإنسان هو الخي ك الكم ى واحد وحصول ذل الهم والحزن وإذن فالكمال في الرأيين بمعن
ه             ي قول اة ف ى النج اة                 (السعادة،وقد يكون هذا معن ى النج ه السعيد فيجره إل ر يتمسك ب ) 470() السعادة سبب خي

ك تمت         إذا من االله على العبد جمع له الرغبة في الم         " ويتعمق الصادق أآثر فيقول      درة والإذن فهنال عروف والق
 .) 471(" السعادة والكرامة

                                                 
  . 209الحراني، تحف العقول، ص) 462(
  . 210ص، المصدر نفسه ) 463(
  . 336، ص2 ج ،ني،الكافيالكلي) 464(
  . 331، ص2 الكليني،الكافي، ج)465(
  .89 الحراني، تحف العقول،ص) 466(
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  . 89الحراني،تحف العقول،ص) 471(



اد       . اعتقاد وعمل : طرفان)  عليه السلام (       والأيمان في رأي الإمام الصادق       ومرتبة اليقين هذه تأخذ بالاعتق
ن إلى حد الكمال وتبسط على العمل فضيلة التوازن وبذلك يحصل الإيمان الكامل الذي هو أفضل من الإسلام وم                    

فكيف ) 472(سعيدا   لا ينبغي لمن لم يكن عالما أن يعد"مطلق الإيمان ،وتتم السعادة والكرامة ويقول الإمام أيضا 
 .ينال السعادة من حرم آمال العلم ،وآيف تحصل الإنسانية الكاملة لمن يقوده الجهل

ر  . والثاني بالخير المضاف إما الخير فقد قسم الفلاسفة الخير إلى معنيين متناسبين احدهما الخير المطلق    والخي
 .) 473(" الخير هو موضوع جميع الآمال"المطلق عرفه أرسطو 

ين الوسيلة                               ارق ب ا هو الف ارق بينهم ر المطلق والف ى الخي ل وسيلة توصلنا إل        إما الخير المضاف فهو آ
ة أخر           ى غاي ة إل د توصلنا الغاي رق الأقصى ،فق ى والف ة     والغاية ،أو بين الفرق الأدن ا فتكون الغاي ى أسمى منه

ا                                   ا إليه ة بعثن ا غاي ا أيضا لأنه را مطلق دها خي ا أن نع ر المطلق ولن ى الخي ا أوصلتنا إل را مضافا لأنه الأولى خي
 .الشوق وتوسلنا حصولها بالعمل

ول      )  عليه السلام (والإمام الصادق    ر فيق ل مفتاحه       :"يذآر المعنى الأول من الخي ه في بيت،وجع ر آل ل الخي جع
دنيا  ال ي ال د ف ول    . ) 474("زه اني فيق ى الث ذآر المعن ؤخره   :"وي لا ت ر ف ن الخي يئا م ول ) 475("إذا أردت ش ويق
أحسن من الصدق      :" ويقول  ) 476(" افتتحوا نهارآم بخير،وأملوا على حفظتكم في أوله خيرا وفي أخره خيرا          "

 .) 477("قائله وخير من الخير فاعله 
 

 :دور القيم المعنوية في التربية: خامسا
اب،وذآر االله،وذآر الموت        ,الأيمان باالله :        القيم المعنوية تشمل     الثواب والعق ذنب    ,والإيمان ب راف بال والاعت

 :والاستغفار،والتوبة،والرضا بالقضاء
ة بالتساؤل              :الإيمان باالله تعالى   .1 ذ الطفول دا من الى ،إذ ب االله تع ان ب  الإنسان مجبول بفطرته على الإيم

ل                عن نشوئه ونشوء الكو    ي الطف ن،وعن العلة من وراء ذلك،والإيمان باالله من أهم القيم التي يجب غرسها ف
راف                  مما سوف يعطيه الأمل في الحياة والاعتماد على الخالق ويوجد عنده الوازع الديني الذي يحميه من اقت

ه                 دوس هكسلي ان ول الفيلسوف المعاصر ال ذلك يق ى يتجرد الإ         "الآثام ول نسان من    لا تستريح البشرية حت
 .) 478("عوائقه ونزعاته،ولا يكون متجردا إلا إذا ارتبط برباط أخر ألا وهو االله

ق والخوف من المستقبل                "ويرى آارل يونج     را من مشاعر القل ديني يسبب آثي دام الشعور ال إن انع
ى   دان الشعور بمعن ى فق ؤدي ال ة،آما ي ة البحت ات المادي و النزع زوع نح ان ، والن دم الأم زى والشعور بع ومغ

ا      ) 479(" ويؤدي ذلك إلى الشعور بالضياع    ,الحياة اة ومنه نفس والحي ع مقومات ال الإيمان له آثار جانبية في جمي
 )  :عليه السلام(الصحة النفسية والعقلية والخلقية،ومن أقوال أمير المؤمنين علي 

 "من عرف االله سبحانه وتعالى لم يشق أبدا" . أ
 "التوحيد حياة النفس" . ب
 "الإيمان أمان" . ت
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 ) 480(" الإيمان يستدل على الصالحات.ث
ويم   لوك الق ث للس الى باع االله تع ان ب ارض  ,والإيم ا لا ع يلا ثابت لاح أص ر والص ل الخي ث يجع حي

اؤل  :مزعزعا،ومن آثار الإيمان على نفس الفرد هي         ة ,التف ة   ,التفتح،الطمأنين ذات المعنوي ع بالل ة  ,التمت مقاوم
 على عمل الصالحات وغيرها من مقومات الاستفادة وحسن السيرة            التنافس,الصبر على المصائب  ,الانحراف

ة اره الاجتماعي ن أث ريرة وم الإخوة  :والس عور ب ة الش ديس العدال وانين والضوابط الاجتماعية،تق رام الق احت
راد ين الأف ة ب ة,والمحب ة المتبادل وى,الثق ة ،التق ار,الإحساس بالمسؤولية الاجتماعي ذات,الإيث ران ال ل ,نك تقب

ن موسى الرضا                 ,حة والنقد البناء  النصي ي ب ام عل ول الإم ه السلام   (والإيمان آما جاء في ق ان  )  :" علي الإيم
ان       ان  ) 481(" أداء الفرائض واجتناب المحارم،والإيمان هو معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأرآ والإيم

ام الصادق        ,التزام واستشعار للرقابة الإلهية    ه   أوصني،فقال   : قال رجل للإم اك،ولا        :" ل راك االله حيث نه لا ي
رك ث أم دك حي ال الرجل " يفق ي: فق ال ,زدن ه السلام(فق دا) :" علي ك مزي د ل ا أج ال " م ه السلام(وق )  علي

 .) 482("خف االله آأنك تراه،وان آنت لا تراه فانه يراك"
ذي    الإيمان بالثواب والعقاب واستشعاره في العقل والضمير هو ا          : الإيمان بالثواب والعقاب   .2 ام ال لزم

د        ,يكبح الشهوات والنزوات   وم الخال ى الي ان الإنساني إل وهو أآثر إيقاظا للعقل والقلب والإرادة حين يوجه الكي
اة         الذي يقف فيه الإنسان أمام من لاتخفى عليه خافية وأمام من يحيط بالإنسان والحياة والكون ،والإيمان بالحي

انية             الأخرى حافز على إصلاح النفس والضمير،وحاف      ات الشخصية الإنس ع مقوم ي جمي ز للتسامي والارتقاء ف
 :في هذا المجال)  عليه السلام( ،ومقومات الحياة الإنسانية ومن أقوال أمير المؤمنين علي 

 "من أحب الدار الباقية لهي عن اللذات" •
 "من اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات" •
 )483(" من خاف العقاب انصرف عن السيئات •

ل الآخ  لاح        وجع مير وإص لاح الض نفس وإص لاح ال ي إص ة ف اهمة فعال هم مس ان يس اً للإنس رة هم
لوك ن المعصية ,الس ان م الآخرة يحصن الإنس ر المتواصل ب ر  ,والتفكي ال امي ة ق ة وواقعي ة ملموس ذه حقيق وه

 )  :عليه السلام(المؤمنين 
 "اجعل همك لمعادن تصلح" •
 ) 484(" من أآثر من ذآر الآخرة قلت معصيته" •
ل ويردعه عن والإي ر ويوجهه نحو التكام ل الخي دنيا يحرك الإنسان نحو عم ي دار ال اب ف الثواب والعق ان ب م

اب      الثواب والعق ة ب نن المرتبط ول الس ات ح دة رواي د وردت ع ل والانحراف،وق بيل   ,الباط ى س ا عل ذآر منه ن
ال،    )  :"عليه السلام (قول الإمام محمد الباقر           :المثال ام تزآي الأعم وال صلة الأرح وى   ,وتنمي الأم دفع البل وت

ر  ) 485("ما من نكبة تصيب العبد إلا بذنب)  "عليه السلام(فقد قال الإمام علي " وتيسر الحساب  وقال الإمام جعف
 ) 486(" إن الذنب يحرم الرزق)  : "عليه السلام(الصادق 

 :ذآر االله تعالى.3

                                                 
 ـ371ت  (الامدي،أبو القاسم،الحسن بن يشر بن بحر       ) 480( ، تصنيف غرر الحكم    ) م982/ ه

  . 84 ص-82، مكتب الإعلام الإسلامي،قم،دت ص
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وازن النفسي        ) 487(" لْقُلُوبُأَلاَ بِذِآْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ ا     "       قال االله تعالى     إن اطمئنان القلب يحقق الت
اء الإنسان                   والانفعالي داخل النفس الإنسانية وهو احد أعمدة الصحة النفسية التي تسهم مساهمة فعالة في ارتق
ات                      ى حرآ ة عل ة المطبق ة الإلهي سلم الكمال والمسيرة الصالحة ،وذآر االله يصد عن فعل القبيح لاستشعار الرقاب

زم     الإ نسان وسكناته فلا يقدم على أي ممارسة مخالفة للموازين الإلهية في السلوك والعلاقات الاجتماعية ولا يع
وأول ثمار ذآر االله تعالى الابتعاد عن الشيطان الذي يوسوس للإنسان        .على أي عمل لا يحرز فيه رضا االله تعالى        

م الممارسات              ويزين له الانحراف،والابتعاد عن الشيطان أو إبعاده عن ال         نفس ث ة لإصلاح خلجات ال أثير مقدم ت
ان     "وقال أيضا   " ذآر االله مفردة الشيطان   )  :"عليه السلام (العملية فقد ذآر امير المؤمنين       ذآر االله دعامة الإيم

 .) 488(" وعصمة من الشيطان
 :ذآر الموت .4

ره ا                 ان ذآ د استشعاره             ذآر الموت له دور مهم في ضبط النفس والردع عن عمل القبيح ف دائم باللسان بع ل
ا رهين                         ذات ويصبح الإنسان من خلاله ا الشهوات والل بالوجدان يوجه الأنظار إلى تلك الحقيقة التي تتهدم فيه
ه السلوآي               القبر بانتظار الثواب والعقاب فيتوجه الإنسان بجميع جوارحه نحو المثل والقيم العليا ليجسدها واقع

 )  :عليه السلام( آما وردت عن امير المؤمنين والخلقي ،ومن آثار ذآر الموت
 "من ذآر الموت رضي من الدنيا باليسير" •
 "من ذآر المنية نسي الأمنية" •
 .) 489("ابلغ العظات النظر إلى مصارع الأموات والاعتبار بمصاير الآباء والأمهات" •

ت في النفس،ويقطع     ذآر الموت يميت الشهوا      )  :"عليه السلام (وقال الإمام جعفر الصادق              
" ويطفي نار الحرص ويحقر الدنيا    ,ويكسر أعلام الهوى  ,منابت الغفلة ،ويقوي القلب بمواعد االله ، ويرق الطبع        

)490 ( 
نفس وإصلاحها وفي تشخيص أسباب        : الاعتراف بالذنب  .5 الاعتراف بالذنب له دور آبير في تهذيب ال

على العقل والقلب والإرادة وبه يشكو الإنسان من           القلق والاضطراب النفسي،ولا تبقى تلك الأسباب ضاغطة        
ؤمنين         ر الم ه السلام  (نفسه الأمارة بالسوء،ومن الآثار الايجابية للاعتراف آما ذآرها امي ا   )  علي وسار عليه

 :أحفاده
 

 "وتوبته اعتذاره,شافع المذنب إقراره" •
 "من اعترف بالجريرة استحق المغفرة •
 "ر بعملهعاصي يقر بذنوبه خير من مطيع يفتخ •
 ) 491("من أحسن الاعتذار استحق الاغتفار •

دواء                  ى القلب والإرادة،وهو ال والاستغفار علاج واقعي للانحراف ويسهم في اجتثاث آثاره السلبية عل
يهم السلام               ارات أهل البيت عل اء في عب ر الصادق     .آما ج ام جعف ال الإم ه السلام  (إذ ق من أذنب من    )  :" علي

رفعت  ,إذا أآثر العبد من الاستغفار  "وقال أيضا   " فان استغفر لم يكتب له      ,وة إلى الليل  اجل من غد  ,المؤمنين ذنبا 
 .) 493("لا صغيرة مع الإصرار ، ولا آبيرة مع الاستغفار:" وقال أيضا ) 492("صحيفته وهي تتلألأا

                                                 
  . 28سورة الرعد ، آية ) 487(
  . 188الامدي ، تصنيف غرر الحكم ، ص) 488(
  . 146نفسه ، صالمصدر ) 489(
 . 242،ص8،ج1372الفيض الكاشاني،محمد بن مرتضى،المحجة البيضاء،قم،) 490(
  ، 195الامدي ، تصنيف غرر الحكم ، ص) 491(
  . 313الطبرسي ، مكارم الأخلاق ، ص) 492(
 . 58، ص7الفيض الكاشاني ، المحجة البيضاء ، ج) 493(



أر           ذور وآث ع ج تلاع جمي ل لاق ابي المتسلس ل الايج و العم ي ه تغفار الحقيق        والاس
ي                  الانحراف وه   ؤمنين عل ر الم ة سمع امي ه السلام   (و يمر بمراحل وخطوات عملي )  علي

ا حد الاستغفار؟ الاستغفار درجة               " استغفر االله ،فقال    : رجلا يقول  دري م ثكلتك أمك أو ت
 :العليين وهو اسم واقع على ستة معان

 .الندم على ما مضى: اولهما
 .العزم على ترك العود إليه أبدا:ثانيهما
 .ؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى االله عز وجل أملس ليس عليك تبعةأن ت:والثالث
 .أن تعمد إلى آل فريضة ضيعتها فتؤدي حقها:والرابع

العظم : والخامس د ب ى تلصق الجل الأحزان حت ه ب ى السحت والمعاصي فتذيب ذي نبت عل ى اللحم ال د إل أن تعم
 .وينشا بينهما لحم جديد

 .الطاعة آما أذقته حلاوة المعصيةأن تذيق الجسم الم :والسادس
 .) 494(استغفر االله : فعند ذلك تقول 

ة والإصلاح                  : التوبة .6 واب الهداي اب من أب ا  ,التوبة عودة إلى الاستقامة والنزاهة وحسن السيرة،وهي ب فيه
ة يرجع الإنسان سويا يستشعر الرحمة والطمأنينة ،فلا آلام ولا عقد نفسية ولاحجب ولا ضبابية عن الاستقام    

ادى               والاعتدال ،وبدون التوبة يبقى المذنب يعيش القلب والاضطراب والازدواجية بين الفكر والسلوك،وقد يتم
في ذنوبه وانحرافاته أن شعر بعدم علاجها إلى أن يصل إلى الانحطاط التام ،ولهذا جاءت التوبة لمحو الذنوب             

ى قلب        ول.إلى الاستقامة باستشعار الرحمة والرأفة الإلهية     والعودة   أثير ايجابي عل لتوبة ت
ه ات نفس ان وخلج ر الصادق  .الإنس ام جعف ال الإم ه السلام(ق ل )  :"علي ب الرج إذا أذن

ه ،فلا              , خرج في قلبه نكتـه سوداء       ى قلب فـان ثاب انمحت وان زاد زادت حتـى تغلب عل
 .) 495(" يفلح بعدها أحدا

ع                      والتوبة تغيير حقيقي نحو الأفضل والأصلح،ولذا فه       ة من جمي ان نابع ائم وأرآ ات ودع ر مقوم تم عب ي ت
واد       د الج ام محم ان،قال الأم وارح الإنس ات وج لام (خلج ه الس ائم   )  " علي ع دع ى أرب ة عل دم : التوب ن

 .) 496("بالقلب،واستغفار باللسان،وعمل بالجوارح،وعزم أن لا يعود
ق والاضطراب    ومن مظاهر التوبة البكاء من خشية االله تعالى ،وهو عمل ايجابي في ا   لتخفيف من القل

 .الناشئين من الذنوب،وله دور في رقة القلب،وله دور في إعادة الأمل للتسامي والتكامل والفوز بالنعيم الخالد
ادق   ر الص ام جعف ال الإم لام(       ق ه الس رى    )  :" علي ين الث ا ب ر مم ة أآث ين الجن ه وب ون بين ل ليك إن الرج
ا اقرب من          والوشى لكثرة ذنوبه ،فما هو إلا      ه وبينه  إن يبكي من خشية االله عز وجل ندما عليها حتى يصير بين

 .) 497("جفنه إلى مقلته
 :الرضا بالقضاء .7

ا          باب تتبعه د الأس ا توج تحكم بها،فحينم اً ت نناً وقوانين ك س ل إن هنال ا ،ب ي جزاف اة لا تمض        إن الحي
ف،ولا تتخ ان لا تختل ى الإنس ة عل نن حاآم ذه الس ان النتائج،وه ن إرادة الإنس ة ع ون خارج ا تك لف،وأحيان

ه    ق علي د تطب د وطاقة،فق ن جه ذل م ا ب ديلها مهم ا وتب ي تغييره وة ف ول والق ك الح ه لا يمل اره،بمعنى ان واختي
ات   ه رغب ق رغبات اريعه،أو لا تواف ه ومش ي أعمال نجح ف ا او لا ي عفا محروم را مستض ى فقي روف ليبق الظ

ا      ل بتهوين الآلام والماسي               الآخرين،وفي جميع ذلك فان الارتب الى والرضا بقضائه آفي االله تع ا    ,ط ب اد آثاره وإبع
 .السلبية عن العقل والقلب والضمير،وعن ردود أفعالها السلبية تجاه النفس والمجتمع

الرضا بقضاء    :"وقال أيضا   " نعم الطارد للهم الرضا بالقضاء    )  :" عليه السلام (       قال امير المؤمنين علي     
 .) 498("من رضي بالقضاء طابت عيشته:" وقال أيضا " ون عظيم الرزايااالله يه

                                                 
شـاد القلوب،مؤسسـة العلمـي      إر) ت في القرن الثامن الهجـري     (الديلمي،أبو محمد   ) 494(

  . 47للمطبوعات،بيروت،دت،ص
 . 271،ص2الكليني،الكافي،ج) 495(
  . 349،ص2الاربلي،كشف الغمة،ج) 496(
 . 3،ص2الشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا، انتشاءات جهان،إيران،دت،ج) 497(



د  ام محم ال الإم ـه ق ه وألوان اهره وحالات ع مظ ؤمن ،بجمي ر للم درك الإنسان أن قضاء االله هو خي وينبغي أن ي
 .) 499(" في آل قضاء االله خير للمؤمن)  :" عليه السلام(الباقر 

ه          )  :"عليه السلام  (وقال الإمام موسى بن جعفر الصادق الكاظم       ي رزق ينبغي لمن عقل عن االله أن لا يستبطئه ف
 .) 500("ولا يتهمه في قضائه

ه                    ذا الاستسلام يمنع ة بالإنسان وه ة المطبق ع وللحال ر الواق        ومن ايجابيات الرضا بالقضاء الاستسلام للأم
لا يحسد ولا    من ردود الأفعال المتشنجة والصاخبة ضد الأفراد وضد المجتمع آكل ،فإذا   ان ف  عاش الفقر والحرم

ي           ل ف اش الفش ه،وإذا ع تقم لذات لا ين ان ف ال والحرم اش الإهم رين وإذا ع وال الآخ ى أم دي عل د ولا يعت يحق
ه                          ر حال دح لأجل تغيي ى السعي والك ل إل مشاريعه فلا يلقي باللائمة على غيره،بل هو في جميع هذه الحالات يمي

ع الخصب                  بطرق سليمة اقرها الشرع ،والرضا         ا المرت ه من الاستسلام للقلق والاضطراب وهم بالقضاء يمنع
 .للخلق غير السوي وغير المستقيم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .الأهداف التربوية العامة والخاصة في فكر الإمام الصادق: المبحث الثاني
ام       ر الإم ي فك ة            لا يمكن للباحث أن يستنبط الأهداف التربوية العامة والخاصة ف درس بعناي الم ي الصادق م

 .فائقة فكر الإمام عن الوجود والمعرفة والطبيعة الإنسانية 
 :الوجود: أولا

ه             ه ورحمت        إن الإسلام جعل االله غاية الوجود ،وان آل شيء في هذا الوجود آية تنطق بقدرة الخالق وحكمت
ا أس             ه منطلق ة ب أتي دراسة              ولذلك يجعل الإمام الصادق الإيمان باالله والمعرف ا ت اسيا لسلوآيات المسلم ومن هن
ه  ,العقيدة عنده لما لها من أهمية في تحديد الأهداف التربوية عنده  وبالتالي تحديد شخصية المسلم وتتبلور نظرت

 :في 
ائلون  :"فهو ليس آمثله شيء،يقول   ,تنزيه االله تنزيها مطلقا    .1 لا يحصى  ,الحمد الله الذي لا يبلغ مدحته الق

ه المجتهدون     ,نعمائه العادون  دالهم      ,ولا يؤدي حق ه بع ذي لا يدرآ تن      ,ال ه غوص الف يس  "و  " ولا ينال ل
ه   ,وهو الخالق الذي فطر الخلائق بقدرته     "ولانعت موجود ,لصفته حد محدود     اح برحمت د  ,ونثر الري ووت

 .) 501("بالبحور ميدان أرضه
ي    .2 ي منطق ي عقلان ل علم ود االله دلي ى وج دليل عل ادق  ,ال ام الص ه الإم تقري في قيس وال الخل ن ,أح م

إن االله  :"وفلك وحيوانات ونباتات وغير ذلك ليستدل من خلال تلك الأحوال على وجود االله يقول             ,إنسان
ه      الم وألف أجزائ اهي    ,تعالى خلق الع ى م ا عل ه         ,ونظمه اج إلي ا يحت ع م ه جمي د في الم آالبيت المع فالع

                                                                                                                                            
  . 104 ص-103تصنيف غرر الحكم، ص) 498(
  . 214الحراني،تحف العقول،ص) 499(
  . 61،ص2،الكافي،جالكليني) 500(
جعفر الصادق ، رسالة التوحيد ملحقة بكتاب عبد القادر محمود،الإمام جعفر الصـادق             ) 501(

 .224رائد السنة والشيعة،المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب،القاهرة،دت،ص



اده  ذا البيت ,عب ك له ذا ,والإنسان آالمل ي ه ى إن ال"وف ة عل ةدلال دير وحكم وق بتق الم مخل ام ,ع ونظ
ى بعض          ,وملائمة وان الخالق له واحد     ه           ,وهو الذي ألفه ونظمه بعضا إل ده ولا ال الى ج جل قدسه وتع

 .)502("غيره
ه  رف إلي ا ويتع ا مطلق زه االله تنزيه ان أن ين ى الإنس ه  ,      وعل ى عن ا نه اء عم ي الانته ة ف ال المعرف وآم

ه       ه ان     ,والاتيان بما أمر ب روى عن ا رواه     وي ال فيم ه موسى            :"ه ق اجى االله عز وجل ب ا ن ي     :فيم ا تقرب ال م
 .) 503("المقربون بمثل الورع عن محارمي

ه االله    : وما هما؟ قال   :فقيل:خلتان من لزمهما دخل الجنة    :" ويقول ره إذا أحب ا تك ال م ا تحب    ,احتم ـرك م وت
 .)504(" ةمن هرب من النار إلى الجن:من يطيق ذلك؟فقال: فقيل له,إذا آرهـه االله

يا سفيان إذا انعم االله عليك بنعمة فأحببت بقاءها :"     ويقول لسفيان الثوري 

لَئِن شَكَرتُم :" فان االله قال في كتابه,ودوامهما فأكثر من الحمد والشكر عليها

 نَّكُمفان االله قال في ,وإذا استبطأت الـــرزق فأكثر من الاستغفار ) 505(" لأَزِيد

 استَغْفِروا ربكُم إِنَّه كَان غَفَّارا يرسِلِ السماء علَيكُم مدرارا ويمدِدكُم فَقُلْتُ" كتابه 

 )506("بِأَموالٍ وبنِين ويجعل لَّكُم جنَّاتٍ ويجعل لَّكُم أَنْهارا 
ره     زام أوام ه والت رف علي د االله التع ن توحي دف م ى إن اله دل عل ذا ي اس     إن ه ه والتم اب نواهي  واجتن

 .الطريق إلى معرفته الحقيقية،والطمع في ثوابه بالعمل الصالح
فكل صفة من هذه الصفات لا       ,موصوف بصفات الكمال،وهي صفات احاطة      ,    واالله عزيز حكيم جواد آريم    

د،فهو  ا اح يط بكننه ود "يح ا تق ه ، ولكنه ا تقصر عن ال آله ة لان الأمث ا لا نهاي ال بم وق المث ى ف ل إل  العق
ه و          "مدى عظمته "والأوهام تقصر عن إدراك   " معرفته روم الاحاطة    "وتتعدى أقدارها حين تطلب معرفت ت

 .) 507("به وهي تعجز عن ذلك وما دونه
ة في عصره،وذلك               العلوم الكوني ا ب     إما عن نظرة الإمام جعفر الصادق عن الكون فقد أحاط الصادق علم

درة االله   ى ق رف عل بيل التع ي س ق    ف ي خل ل ف دعو للتأم ذي ي ي ال روح القرآن ع ال ك يتب ي ذل و ف الى وه تع
 :السماوات والأرض،والمتمعن برسالة التوحيد للإمام الصادق يلاحظ الأمور آلاتية

 .أي إن الطبيعة على فطرتها خيرة خالية من الشر ,إن الصادق يقول بالطبيعة الخيرة .1
ا هي             واختلاف طبائع ا  ,انه يتناول قضايا اتساع الفلك     .2 ى م ا صارت إل لنجوم،وطبائع القمر وإنها م

 .عليه بعناية االله ورعايته
ه من اختلاف                       .3 ؤدي إلي ا ت ة الأرض وم إن اختلاف حرآة الشمس وما تؤدي إليه من اختلاف حرآ

ع الإنسان نفسه                  اة ولنف وهو من    ,الزمان وتولد الفصول الأربعة وطبائعها إنما هو لمصلحة الحي
 .تدبير الخالق الحكيم

ا ,وما عليها ,نه يرى الأرض وسعتها   ا .4 تمكن الإنسان        ,ومافيه ا هيئت لتكون مستقرا للأشياء في إنم
 ) .508(من السعي عليها

                                                 
  . 224المرجع نفسه،ص) 502(
 اضل حسين الميلاني ،   فلسفي ،محمد تقي ،الطفل بين الوراثة والتربية،تعريب وتعليق ف        ) 503(

 .12،ص1،مؤسسة الاعلمي،بيروت،دت،ج3ط
  . 382، ص2اليعقوبي ، تاريخ ، ج) 504(
  . 7سورة إبراهيم،آية ) 505(
  . 261،ص6، الذهبي، سير أعلام النبلاء،ج13 -10سورة نوح،آية ) 506(
 . 249جعفر الصادق ، رسالة التوحيد ، ص) 507(
  . 240 ص-239جعفر الصادق،رسالة التوحيد،ص) 508(



وان            .5 ان والحي دة للإنس ه فائ ار في ار والبح ة والأنه ون والأودي ي العي ه ف اء وتدفق رة الم إن آث
 .) 509(والنبات،وآل هذا لفائدة الإنسان

ه من خروب            ,لمياهومنها تنبع ا  ,والجبال أوتاد الأرض   .6 وفي هذا فائدة للإنسان وآذلك النبات ومافي
افع لاف"المن ان للأع ذاء والاتب ار للغ ود,فالثم ب للوق واع ,والحط ن أن يء م ل ش ب لك والخش
 .) 510("واللحاء والورق والأصول والعروق والصموغ لضروب من المنافع,وغيرها,التجارة

ع فالأشياء لا تكون             ,ان      فالكون ومافيه خلق خلقا رائعا لنفع الإنس       وليس هناك شيء خسيس وآخر رفي
 .) 511("آان الخسيس في سوق المكتسب نفيسا في سوق العلم"فربما,حسب قيمتها

ع الأشياء              ة الإنسان ضرورية لتحصيل نف ك من أشياء وجدت         ,     ولكن حرآ ر ذل د وغي راب وحدي من ت
د للانتف   ,لتوفير حاجات الإنسان  ذل الجه ذه الأشياء  ولذا فهو مكلف يب ه      ,اع به ه وغزل ثلا آلف بندف الوبر م ف

ه        ,ونسجه ام علي ذا     ,وآذلك الشجر آلف بغرسه وسقيه والقي اقير وهك ذا العق ى الإنسان      ,وآ رك عل ل   "ت ي آ ف
ي           ,شيء من الأشياء موضع عمل وحرآة لما له من ذلك من الصلاح            لأنه لو آفي هذا آله حتى لا يكون له ف

ل     ا حملت  ,الأشياء موضع شغل وعم ـرا   لم ا         , ه الأرض أشرا وبط ه لم اجون إلي ا يحت ل م اس آ ـو آفي الن ول
 ) .512("تهنوا بالعيش ولا وجدوا له لذة

ذ             ,    وقد آان لنظرته تلك أثرها التربوي في مدرسته العلمية         ذي اخ ن حيان،ال ابر ب ذه ج آما تمثلت في تلمي
ه             ا اخذ عن اد والإيمان،آم ائع الأشياء وخواص الم      "عنه أصول الاعتق ادن،ومزج الأشياء ببعضها     طب " ع

)513 (. 
 

 :المعرفة: ثانيا
 ) 514(  :      يرسم الصادق طريقا للمعرفة بناء على أسس أربعة ، فمعرفة الشيء تتضمن أربعة وجوه

 النظر إلى الشيء أموجود هو أو غير موجود؟ .1

 .معرفة ماهية الشيء في ذاته .2

 معرفة آيف هو وما صنعته؟ .3

 معرفة لماذا ولاية علة؟ .4

ي      ده،إما الأدوات فه ة عن داف المعرف ي أه ه   :   وه دوده،والعقل ل ه ح دس،إما الحس فل الحس،والعقل،والح
ة   :"حدوده،ويأتي الحدس ليعقل ما لا يعقل العقل ولنتأمل هذا النص      واعلم يا مفضل أن أعجب من هؤلاء المعطل

ة ال               وق               الذين راموا أن يدرآوا بالحس ما لا يدرك بالعقل؟ قيل لأنه فوق مرتب ا هو ف درك بالبصر م ا لا ي ل آم عق
ل من                       ل البصر ،ب م من قب مرتبته ،فانك لو رأيت حجرا يرتفع في الهواء علمت إن راميا رمى به،فليس هذا العل

رى آيف وقف البصر          ,قبل العقل،لان العقل هو الذي يميزه فيعلم ان الحجر لم يذهب علوا من تلقاء نفسه                لا ت أف
ا           عند حده فلم يجاوزه؟ آذلك ا      ه نفس لعقل يقف عند حد من معرفة الخالق فلا يعدوه ولكن يعقله بعقل أقوى،إن في

 .) 515(" ولم يعاينها ولم يدرآها بحاسة من الحواس 
يلا        بيلا ودل ل س ة ب ار المعرف ا لإنك يس طريق ل ل ة العق وق طاق ا ف ن إدراك م العجز ع ذا ف ى ه        وعل

ر        للإثبات،وقصور العقل عن معرفة نفسه دليل على   القرار بالأحاطة ،تعبي ه،التي هي ب ة معرفت ضعفه ومحدودي
د الاحاطة بصفات االله ومن خلال                         عن روح الإسلام،ليقف العقل بعد ذلك عند الأمر والنهي ،ولا يكلف نفسه  عن

 :ما سبق نستنتج ما يأتي
 .إن االله خالق العالم وما فيه ومن فيه ،دبره ونظمه وملكه الإنس .1

                                                 
  . 241المصدر نفسه،ص) 509(
 . 241المصدر نفسه،ص) 510(
  . 243 جعفر الصادق ، رسالة التوحيد ، ص)511(
  . 233المصدر نفسه،ص) 512(
  . 511،ص2الإمام أبو زهرة،تاريخ المذاهب الإسلامية،دار الفكر العربي،القاهرة،دت ج) 513(
  . 249الإمام جعفر الصادق،رسالة التوحيد،ص) 514(
  .248 الصادق،رسالة التوحيد ، صجعفر)  515(



ه يعجز           إن صفات االله آمال،وه    .2 ي صفات إقرار لا صفات احاطة،وليس للعقل طريق للاحاطة بها،إذ ان
 .عن إدراك ما هو اقل بكثير من صفات االله

إن الدليل على وجوده دليل عقلاني علمي،ومعرفة االله واجبة،بل هي أول طريق الدين،وآمال معرفته          .3
 .التصديق به وتنزيهه،والإخلاص له ونفي الصفات السيئة عنه

ه         والطري .4 ى إبداعات الى عل ق         ,ق إلى معرفة االله تع ه،وافتقار الخل ام صنعته،وتدبيره ورعايت وإدراك تم
د                  إليه،وهذا يحتاج إلى تدريب وتربية،فليست آل الإفهام قادرة على معرفة االله عن هذا الطريق ،ولاب

 .إذن من التربية،حتى يعرف الإنسان ربه حق المعرفة
مجرد آلام،بل هو سلوك وتقوى،وتجنب الذنوب والتمسك بما يحب  والأيمان باالله والتعرف إليه ليس    .5

ة                 ل تربي ة ب االله تعالى ،وشكره واستغفاره،ومعنى آل هذا ان التربية لا تكون مجرد تربية عقلية عقدي
 .سلوآية قائمة على العقيدة والعقل معا

 الطبيعة الإنسانية: ثالثا
 :يعة الإنسانية تدل عليها أقواله وتتمثل فيما يأتي         تناول الإمام الصادق بعضا من أمور الطب

 :مكونات الإنسان .1
ا       : الجسم. أ ي طلب                " وهو أساس التكوين،دبره االله جنين ده ف ة عن ات ثلاث حيث لا حيل وهو محجوب في ظلم

من دم أمه ما يغذوه آما يغذو "ويجري االله تعالى له   " غذاء،ولا دفع أذى ولا استجلاب منفعة ولا دفع مضرة        
د      ,الماء النبات  زال                  ) 516("حتى إذا آمل خلقه،واستحكم بدنه يول ه،ولا ي ا ل ا موافق ه لبن دي أم ذى من ث م يتغ ،ث

هل      ين عليه،ويس ام فيل ه ليمضغ الطع نانه وأضراس ت أس ذاء الصلب طلع اج للغ رك واحت ى اذا تح ذلك حت آ
ام   "جاته وقد زوده االله بالدوافع لاستيفاء حا.) 517("فلا يزال آذلك حتى يدرك    ,استساغته فالجوع يقتضي الطع

ام               ل الطع ى أآ الذي به حياة البدن والنصب يقتضي النوم الذي فيه راحة البدن،ولو آان الإنسان إنما يصير إل
ل             ا بالثق ه أحيان وانى عن ا إن يت ان خليق ك آ ى ذل لمعرفته بحاجة بدنه إليه،ولم يجد من طباعه شيئا يضطره إل

ان             والكسل حتى ينحل بدنه فيهلك،وآذلك       دن آ ى راحة الب ه إل ي حاجت التفكير ف وم ب لو آان إنما يصير إلى الن
 .) 518("عسى أن يتثاقل عن ذلك فيدفعه حتى ينهد بدنه

       والأمر آذلك فطبيعة الإنسان تدفعه إلى استيفاء حاجاته،من أآل وشراب وراحة ثم إن الإنسان فيه قوى                
قوة ممسكة تحبس الطعام حتى تفعل فيه الطبيعة فعلها ،وقوة          جاذبة تقبل الغذاء وتورده إلى المعدة،و     "أربعة  

ا          د اخذ حاجته ل الفاضل بع ه وتحدر الثق " هاضمة تطحنه وتستخرج صفوة وتبثه في البدن،وقوة دافعة تدفع
)519 (. 

د من إشباع                  ة النمو،ولاب ة مرحل ة،تظهر حسب طبيع ع مرتب ا دواف دفع إليه إذن فحاجات الجسم ت
 . الجسم في أداء وظيفته،وألا نهد وضعفتلك الحاجات حتى يستمر

دان      ه وظيفته،فالي الة الإنسان،وآل عضو من أعضائه ل ى أداء رس والجسم البشري مساعد عل
يص     م،والكبد للتخل دة للهض م للاغتذاء،والمع داء والف عي،والعينان للاهت ياء،والرجلان للس ع الأش ل م للتعام

ا     ة لحمله ول والأوعي ذ الفض ذ لتنفي ل      ،) 520(والمناف له جع ه وفض االله بمن ا وظائفها،ف م له رازات الجس واف
دواب،فان                           " ا عن ال ين حجاب ي الأذن رارة ف ذابتا،وجعل الم ك ل ولا ذل ا شحمتان ول ين لانهم ي العين الملوحة ف

ي المنخرين                         ل الحرارة ف رارة التمست الخروج،وجع دماغ،فان ذاقت الم ى ال ة والتمست إل دخلت الرأس داب
وجعل العذوبة في الشفتين يجد بهما استطعام آل شيء،ويسمع         ...  ذلك لانتن الدماغ   يستنشق بهما الريح،لولا  
 .) 521(" الناس بهما حلاوة منطقه

ة لإحداث الصوت                  والكلام معجزة الإنسان،وقد هيأ الجسم البشري لهذا فكانت الحنجرة ،والرئ
 .) 522(والكلام 
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 : ومن خلال هذا العرض يمكن استخلاص ما يأتي
 . الإنساني من خلق االله ،خلقه وهيأه لرسالة الإنسانإن الجسم .1
 .إن هذا الجسم خاضع لعمليات نمو متوالية،تبدأ منذ أن يكون جنينا .2
ا            .3 ا االله للإنسان م إن حاجات الجسم لها دوافعها ،آالحاجة إلى الطعام ودافعها الجوع وغير ذلك،وقد هي

 .يشبع هذه الدوافع والحاجات
اء الجس   .4 ن أعض و م ل عض ي    إن آ ا الت ا وظيفته م له رازات الجس ة،حتى اف ة معين د لأداء وظيف م مع

 .تؤديها،وهذا يعني الاهتمام بتنمية تلك الأعضاء وتربيتها
ة         )  عليه السلام ( إن الإمام الصادق   .5 ا لثقاف م بوظائف الأعضاء،وبيولوجية الإنسان طبق ى عل ان عل آ

 .عصر،وهو أمر يحتاج إلى علمه آل معلم وتربوي
الى          ير:الفطرة . ب ـوله تع ـى ق د سئل عـن معن د فق رَةَ   :"ى الإمام الصادق إن الإنسان مفطور على التوحي فِطْ

 ) .523("  اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

د    : "       قال   ى التوحي م                     .) 524(" فطرهم عل ا يسخطه وهو لاتله ا يرضيه وم رفهم م م ويع ين له ى يب ك حت وذل
 .) 525(" فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا  :"عالىالناس الفجور فمعنى قوله ت

ما حجب االله علمه عن العباد فهو       :"           بين لها ما تأتي وما تترك ،ويرى إن االله لا يهدي إلى الكفر،ويقول            
 )526(" موضوع عنهم،وان االله احتج على الناس بما أتاهم وعرفهم

ارك       ,ع ما فيه صلاح دينه ودنياه               وان االله أعطى الإنسان علم جمي      الق تب ة الخ ه صلاح دينه،معرف ا في فم
ة                    ة موافق ل ام وتعالى بالدلائل والشواهد القائمة في الخلق والإقرار به والاعتراف في الطبع والفطرة من آ

ه                ",أو مخالفة    ه أن يعلم ي شانه ولا طاقت يس ف ا ل ك مم آل أعطى علم مافيه صلاح دنياه،ومنع ما سوء ذل
دره       لعل رف ق ك ليع وى ذل ا س ه م ب عن ه ودنياه،وحج ه لدين اج إلي ا يحت م م ى عل ان أعط ب فالإنس م الغي

 .) 527(" ونقصه،وآلا الأمرين فيهما صلاحه
دل          ة الع ه وإقام ن معرفت ه، م الى ل اه االله تع ا أعط ة م تعداد لمعرف د ،والاس ى التوحي ان عل ر الإنس د فط  لق

 . الطبيعة وإقراره بأنها خيرةالمكلف به،وهذا يتناسب مع آلامه عن
اس                  : الفروق الفردية . ت اة الن ة لحي يرى الإمام جعفر الصادق إن هناك فروقا فردية قائمة بين الناس وهي مهم

ه        ,حيث أنهم لا يتشابهون تشابه الوحوش والطير      , نهم     "فهم مختلفو الصور والخلق حتى ان ان م اد اثن لا يك
نهم من                وعلة ذلك إن  " يجتمعان في صنعة واحدة    ا يجري بي ائهم لم  الناس محتاجون إلى إن يتعارفوا بأعب

 .) 528(" المعاملات وهذا ليس يحدث في الطير والوحش،والتشابه به لا يضير الحيوان وليس الإنسان
       فالفروق قائمة في الإنسان صورة وخلقة،ومن ثم نتج التباين في الصنائع لحاجة الناس إلى ذلك،ولتحقيقه              

 .فاختلافهم لعلة،والفروق بينهم لغاية,للإنسانالمنفعة 
يهتم الصادق بإبراز دور آل من الوراثة والبيئة في حياة الإنسان وقد روي عنه ذلك ، وفي             : الوراثة والبيئة . ث

ه : وتجب على والده ثلاث خصال:"قول جامع ، يقول      " اختياره لوالدته وتحسينه اسمه،والمبالغة في تأديب
)529 (. 

ة فنلحظه             . في هذا دلالة واضحة على اعتبار الوراثة              و ى التربي إما اهتمامه بالبيئة التي لا يخفي أثرها عل
الم تتب       )530(من خلال أقواله فهو ينهى عن تزويج شارب الخمر           ة م راة الزاني ) 531(،وينهى عن تزويج الم
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ى    وغير ذلك من توجيهات توضح إن ال) 532(وينصح بزيارة الأخيار وتجنب الفجار   ة إل تم بالبيئ رجل آان يه
ذا        ة التربية،ول ي عملي ا ف ي امرهم ان،ولا يخف لوآيات الإنس ل س ة اص ي النهاي دهما ف ب الوراثة،ويع جان

د أن ينفعك فيضرك،والكذاب      ,الأحمق :لا تخالطن من الناس خمسة    :" يقول ه يري ه آالسراب    , فان ان آلام ف
ه ي   ب ، والفاسق فان ك القري د من ك البعيد،ويباع رب من ه  يق ل ، فان ربه ، والبخي ة            او ش ك باآل بيع

 .)533(" يخذلك أحوج ما تكون إليه ، والجبان فانه يسلمك ويتسلم الدية
تلاء    . ج ي                            : البلاء والاب ل هو مبتل ة ب ة،ولا رعاي دون عناي دنيا هملا ب ذه ال ي ه د ف م يوج الإنسان مبتلى،فهو ل

ا،فجميع            بألوان من الابتلاء،وفيه صلاحه،فهو يدفعه للشكر      ان ظالم  والصبر إذا آان صالحا،أو يردعه إذا آ
د                            الابتلاء تأآي ة بالناس،ف ين الرحمة الإلهي ذلك تتب ر والمنفعة،وب ى الخي ه إل د يصير جميع ه العب ى ب ما يبتل
ر والعمل                   ى الب ذا حمل للإنسان عل ي ه ق االله ،وف وتمحيص لموضع الإنسان،المفضل به عن غيره من خل

ه           الصالح احتسابا للثو   الى ب زل بالإنسان أيضا لصالحه           ) 534(اب والثقة بما وعد االله تع ي تن ات الت :" والآف
ذلك               ي ضروب من المنافع،فك وآما انه إذا قطعت الريح شجرة أو نخلة أخذها الصانع الرفيق واستعملها ف

ى ال      ا إل يرها جميعه والهم فيص دأنهم وأم ي اب اس ف زل بالن ي تن ات الت ي الآف يم ف دبر الحك ل الم رة يفع خي
أنهم والموت          :"ويقول  " والمنفعة م؟ ف م تكن الأرض تضيق به ون ال افرايت لو آان آل من دخل العالم يبق

ك الحروب وتسفك                   ي ذل نهم ف ى تنشب بي زارع حت أول يتنافسون في المساآن والم والآفات  تفنيهم أولا ب
ب     د يغل دون ولا يموتون،وق انوا يول و آ الهم ل ون ح ت تك ف آان دماء فكي يهم ال ره ف يهم المرض والش عل

ل                            اة وآ ون الحي انوا يمل م آ ه ث نهم بشيء ينال وقساوة القلوب؟ فلو وثقوا انهم لا يموتون لما قنع الواحد م
 .) 535(" شيء من أمور الدنيا،آما قد يمل الحياة من طال عمره حتى يتمنى الموت والراحة من الدنيا

ام الصادق       : الصفات العامة للإنسان   . ح ه              )  ه السلام  علي ( يثبت الإم ة في نص يحاول ب للإنسان صفات معين
 :إثبات إن الإنسان مدبر من قبل حكيم عادل خالق،وهذه الصفات آما يأتي

 انه نائم •
 انه ناطق •
 انه عامل •
 انه صاحب فكر وفهم •
 انه متناسل •
 انه محتاج لغيره •
 انه صاحب قوة وحول •

اه آلات العمل إلا من               من جعل الإنسان ذآرا أو أنثى إ      "        ولنتأمل هذا النص     ه متناسلا،ومن أعط لا من خلق
خلقه عاملا؟ ومن خلقه عاملا إلا من جعله محتاجا؟ ومن جعله محتاجا إلا من ضربه بالحاجة؟ ومن ضربه                  
ه           ة إلا من ملك ه الحيل بالحاجة إلا من توآل بتقويمه؟ ومن حقه بالفهم إلا من أوجب له الجزاء ومن وهب ل

 .) 536("ل إلا من الزمه الحجة؟ من يكفيه مالا تبلغه حيلته إلا من لا يبلغ مدى شكرهالحول؟ ومن ملكه الحو
ة. خ وى المعنوي بح   : الق داها أص د إح الته،بحيث إذا فق ه،ولأداء رس رورية ل ا،وهي ض ه خلق ت ل د خلق وق

ه السلام   ( ناقصا،ويقصد الإمام الصادق    ك القوى     )  علي ل والحفظ     :من تل ر والعق ا مراتب وآ    ,الفك ا  فكأنه له
 .ضرورية

ا يوجب                  ة م ا،وهو يعرف من جه         إما أهمية العقل وضرورته فهو أداة المعرفة،وبالأصح أداة من أدواته
ى خالقه،والتصرف                ,عليه الإقرار  لا من جهة الاحاطة،وهو مكلف بالوقوف على الأمر والنهي والتعرف عل

ى       والإنسان حين  . في أمور المعاش واستغلال الأشياء واستخدامها    ل،فهو يخرج إل اقص العق د يكون ن  يول
يلا           ,غافلا عما فيه أهله   "الدنيا ة قل ي المعرف د ف زال يتزي ة ناقصة،ثم لا ي فيلقى الأشياء بذهن ضعيف ومعرف
رة                   ,قليلا ا والحي وشيئا بعد شيء وحالا بعد حال حتى يؤلف الأشياء ويتمرن عليها،فيخرج من حد التأمل له
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ي     طراب ف رف والاض ى التص ا إل ة     فيه هو والغفل ة ، والس ه،والاعتياد والطاع ه وحيات اش بعقل المع
 .) 537(" والمعصية

ى التصرف        رة إل ل والحي ة التأم دريجيا من حال وا ت و نم ل ينم ر، والعق ل أساس الفك ذا نلاحظ إن العق       وهك
ا م                ا محكم و فيصير قوي ل ينم ي    والاضطراب،والاعتياد والطاعة،والغفلة والسهو والمعصية،أي إن العق ا ف تحكم

ة      طراب والغفل عف والحيرة،والاض ل الض ا عوام ه أيض ر متحكم،وتعترض عيفا غي ان أو ض ال الإنس أفع
ه ضد                    ة من االله،رغم ان ذلك نعم ذآر الإنسان،والنسيان آ ه يت ل وهو نعمة،ب والسهو،والحفظ قوة من قوى العق

 .) 538(لاستمرار في حياته الحفظ فعن طريقه يسلو الإنسان عن مصائبه،وينسى خبراته السيئة،فيستطيع ا
 :ومن خلال هذا الكلام يتبين لنا 

 .إن العقل معه الفكر والحفظ قوة وقدرة من قدرات النفس الإنسانية،وهي قدرات معنوية .1
زال ينمو                       .2 ة ناقصة،ولا ي ذهن ضعيف ومعرف د ب إن العقل يخضع لعمليات النمو المتدرج،فالإنسان يول

 .حتى يحكم العقل في أمور حياته
ى        إن ا .3 ل إل ن التأم رج م و ويخ ج ينم ا ينض دريب،وعن طريقهم التمرين والت تم ب ي ي و العقل لنم

 .التصرف،والاعتياد العقلي له دوره في عملية النمو والنضج
إن الحفظ والنسيان من أهم قوى العقل أو من مراتب العقل،وهما ضروريان للإنسان ويحتاجان أيضا         .4

 .إلى التدريب والمران لينضجا
ره  إن النطق  .5 م عن غي و ضروري للفه ه بفكره،فه ه إلي ان،وما يتج ي ضمير الإنس ا ف ر عم و المعب ه

م              ر عن نفسها بشيء،ولا تفه ي لا تخب ة الت وإفهامه،ولولا ذلك لكان الإنسان في منزلة البهائم المهمل
 .عن مخبرها شيئا

لاح ال     .6 ه ص ا في ان،وعليه م ن الإنس م ع ن االله،والفه م ع ة الفه وى المعنوي ة الق دنيا ووظيف
 .والدين،واستغلال مافي الكون من قوى ومكونات وتسخيرها آافة

 :الأهداف العامة
ل أي                   م يغف        إزاء ذلك التصور أو الإطار الفكري،يمكننا ذآر أهداف للتربية،خاصة إن الإمام جعفر الصادق ل

م              ه،ومن ث ة       جزء من تصوره عن الإنسان،بل وضح دوره بالنسبة للإنسان،ودور الإنسان في أتي أهداف التربي  ت
ى          ام الصادق حدد معن العامة مترجمة ومصبرة عن هذا التصور،وبعيدا عن المغالاة،فانه لا يمكننا القول إن الإم
وال                        اد من الباحث اشتقه من أق ذا اجته يم ، ولكن ه ة والتعل الهدف التربوي،أو قال بان هذه هي أهداف التربي

 :مكن ذآر بعض الأهداف العامةوي)  عليه السلام( الإمام جعفر الصادق 
زام وإخلاص               .1 معرفة االله حق المعرفة ،بالوقوف على ما أمر به ونهى عنه،وما يترتب على ذلك من الت

 .وتوآل على االله
ى     .2 ان،إذ لا معن اة الإنس ي حي ي ف لوك فعل ي س ا ف ارم الأخلاق،وترجمته زام بمك ة والالت ة الخلقي التربي

 .للخلق بدون عمل
م                        و,التربية العقلية  .3 ى العل ل من الجهل إل درجا وينتق وا مت ى ينمو نم ه حت تدريب حواس الإنسان وعقل

 .والتصرف،وذلك بدراسة العلوم الشرعية وآذلك العلوم الكونية
 .التربية البدنية،وتدريب الجسم حتى ينمو متدرجا،وينتقل إلى تمام الإدراك،والحرآة الفاعلة .4
ا ومع تحقيق              التربية العملية،وتدريب الإنسان في سبيل اس      .5 تثمار الأشياء استغلالا يتوافق مع طبائعه

 .مصلحته
 .والورع،ومداراة الناس,التربية على إحكام الشريعة،والالتزام بأوامرها،وتحقيق التقوى .6
ال     .7 اء ورج اء وأقارب،وعلم ن آب ره م ع غي يش م ى الع ان عل درب الإنس ة،بحيث يت ة الاجتماعي التربي

 .وسلطان
ع ا   .8 ايش م ى التع ة عل ب    التربي ة حس كر،وتقدير المعيش بر والش أدب االله معه،آالص أدب ب لابتلاء،والت

 .الرزق وغير ذلك
 :الأهداف الخاصة وتنميتها

اء   .1 ة الحي وم       : تنمي ن الل وف م ة الخ ي نتيج ار النفس ال والانكس عور بالانفع ن الش ارة ع اء عب الحي
ال       والتوبيخ من الآخرين وهو شعور نراعي فيه المثل والقيم والضوابط الاجت           ماعية ويسهم بشكل فع

ذي يحصن الإنسان من                داء،وهو ال اوز والاعت ى التج دام عل في ضمان تنفيذ القوانين والمنع من الإق
ؤمنين             ر الم ال أمي ة ق ه السلام   ( جميع ألوان الانحراف والرذيل اس سابغ،وحجاب      )  :"علي اء لب الحي

ين ة وع دين،وموجب للمحب ف لل اويء واقي،وحلي ن المس تر م انع ؟ وس ن م ذود ع ة ت  آالت
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ي           . ) 539(الفساد،وتنهى عن الفحشاء     وللحياء آثار تربوية ايجابية جاءت في حديث أمير المؤمنين عل
 :حيث قال )  عليه السلام( 

 "الحياء مفتاح آل خير" •
 "الحياء يصد عن فعل القبيح" •
 "ثمرة الحياء العفة" •
 .) 540(" من آساه الحياء ثوبه خفي عن الناس عيبه" •

ولم تفض الحوائج،ولم   ,فلولاه لم يقر ضيف،ولم يوف بالعداة     )  :"عليه السلام (  الإمام جعفر الصادق            وقال
ل ر الجمي ل   ,يتح ا يفع ا إنم ور المفترضة أيض ن الأم را م ياء،حتى أن آثي ن الأش ي شيء م يح ف م يتنكب القب ول

م ،ول   ه،ولم يصل ذا رح رع حق والدي م ي اء ل ولا الحي ن ل اس م ن الن ان م ة،ولم يعف عن الحياء،ف ؤد أمان م ي
 .) 541("فاحشة

اء من       ي         :      والحياء الايجابي هو الحي ارا صالحة ف ذي يحقق آث انون وال نفس والمجتمع،والق الى ،وال االله تع
اظم         ه السلام   ( الفكر والسلوك قال الإمام موسى الك ـا تستحيون من               )  :"علي ـي سرائكم آم ـن االله ف استحيوا م

 .)542(" الناس في علانيتكم
ر                          "      وقال أيضا     ا وعى،وذآ ا حوى،والبطن وم رأس وم اء ،فحفظ ال رحم االله من استحيا من االله حق الحي

ؤمنين       . ) 543(" وعلم أن الجنة محفوفة بالمكاره،والنار محفوفة بالشهوات       ,الموت والبلى  ر الم ال أمي ه  ( وق علي
 .)544("غاية الأدب أن يستحي الإنسان من نفسه)  "السلام

اء من المجتمع                           فالح ر العلني،والحي ياء من االله تعالى ومن النفس يردع الإنسان عن الانحراف الخفي وغي
ه دوران                  اء ل الأول الصد   : والقانون يدعه عن الانحراف العلني والمخفي معا خوفا من انكشافه أمام الملا والحي

ه       عن العمل القبيح والشائن،والثاني التخلق بالأخلاق الحسنة والصالحة،و        ات الاجتماعية،وب ي العلاق خصوصا ف
 .ترعى حقوق الآخرين

ا هو قبيح،فيساعد الإنسان                        : تنمية الضمير  .2 ا هو حسن وم در م ذي يق داخلي ال رادع ال الضمير هو ال
على اتخاذ السلوك والقرار الصالح والسليم والتخلي عن السلوك والقرار المخالف للقواعد الصالحة           

 .والضوابط الاجتماعية السليمة
ه               نفس ان م ال ة وعل ول التربي ا              "     ويرى الباحثون في حق أمران الإنسان بالتصرف هم ر ولا المنطق ي لا الفك

ومن إن الإنسان         رى ني ذ وي أداتان تمكنان الإنسان من الوصول إلى هدف ما،الضمير هو الأمر ،والفكر هو المنف
ه المنط       ميره،ولو دل ي ض واب اذا رض ى الص اطيء عل رف الخ ل التص ى    يفض ده إل ه وأرش أ عمل ى خط ق إل

 .) 545("الصواب
ى عمل الحسن والصالح،وهو                      ه إل يح ويدفع ذي يردعه عن القب داخلي للإنسان ال واعظ ال       والضمير هو ال

اقر                د الب ام محم ال الإم ة إذ ق ع الأحوال والظروف سرية آانت ام علني ي جمي ه السلام  ( الرقيب عليه ف )  : علي
دين    . )546(" فسه واعظا فان مواعظ الناس لن تغني عنه شيئامن لم يجعل االله له من ن " ن العاب ام زي ( وقال الإم

 .)547(" ابن ادم انك لا تزال بخير ما آان لك واعظ من نفسك وما آانت المحاسبة لها من همك)  :"عليه السلام
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عظ من نفسه وقبول ممن   المؤمن يحتاج إلى توفيق من االله ووا      )  :"عليه السلام (      وقال الإمام محمد الجواد     
 .) 548(" ينصحه

ل          ن قب دائم م ه ال لة والتوجي ة المتواص لال التربي ن خ تقامة م اه الاس و باتج مير ينم      والض
الوالدين،والمعلمين،وعلماء الدين،ومن خلال توجيه الأنظار إلى احترام القواعد السلوآية للمجتمع،وينمو عن               

ي                  طريق الإيحاء والتلقين،ومن خلال ملاحظة        ه يقوي ف ذي يرتكبون أ ال ار بالخط اعتراف الكب دوة الحسنة ،ف الق
ل          أعماق الطفل القدرة على ضبط سلوآه وسيرته ومن العوامل المساعدة على تنمية الضمير أن يتعامل مع الطف
على أساس انه شخصية مستقلة،لان ذلك ينمي في داخله الإحساس بالمسؤولية ومعرفة الخطأ وتميز الانحراف               

تقامةعن الا ي   . س ؤدي دوره ف ة الضمير لي ي تنمي و الأساس ف ب ه اط بالغي ان الارتب ك ف ع ذل ن جمي م م والاه
ه              ي  . التوجيه والتهذيب والردع،لانه يشعر بالرقابة الغيبية التي تراقبه وتتابعه وتحصي عليه سكناته وحرآات وف

وين ضمير سليم لا متزمت           جميع الظروف والأحوال لابد من تمكين الإنسان ولاسيما في مرحلة الطفول           ة من تك
 .ولا متساهل بل ضمير معتدل ومتوازن

دان .3 ارة الوج ا  : إث ة وآثاره يرة الاجتماعي ات والس ي العلاق تحكم ف ي ت نن الت ائق الس رد لحق إدراك الف
ي     . الايجابية والسلبية التي تسهم في تجنب الموبقات والتوجه للكمال والسمو         ؤثرة ف ومن السنن الم

ساني سنة الصيانة آو التعرض لأعراض الناس ،فمن صان نفسه عن التعرض فسيصان              الوجدان الإن 
ى             دي عل اس اعت ى أعراض الن دى عل داء الآخرين،ومن اعت عرضه من الانحراف والدنس ومن اعت
ى                         داني إل أثر الوج ة الت ا ستنتقل من مرحل عرضه ،فإذا انغرست هذه السنن في وجدان الإنسان فأنه

اب  ل الايج ة العم ة    مرحل تكون ذات حيوي ا س ة وإنم دة ومعطل ه راآ ة وجدانيت رد حقيق ى مج ي،فلا تبق
ود ضرره              ذي يع داء ال متحرآة في الواقع بعمل وحرآة وسلوك يحصن الإنسان من الانحراف والاعت

 .عليه وعلى ذويه
ه    )  : "عليه السلام (           قال الإمام علي أمير المؤمنين       ال أيضا   ) 549(" من زنى زني ب ا :"وق ور     م ى غي  زن

اس تعف         ,بروا أيامكم ببرآم أبناؤآم   ) :"عليه السلام (وقال الإمام جعفر الصادق     ) 550(" قط وا عن نساء الن وعف
اءآم ت  . ) 551(" نس ل البي ر أه لام  (وذآ يهم الس ي     ) عل ان دوره ف دان وبي ارة الوج ي إث ن القصص ف را م آثي

و الكمال،والآ   امي نح راف والتس ب الانح ة وتجن تغفار والتوب ق   الاس ق بتحق راف تتحق ى الانح ة عل ار المترتب ث
ه،ويكون                    ة أجواء الانحراف لذنوب ي تهيئ أسبابها الطبيعية فالمنحرف أو المعتدي على أعراض الناس يشارك ف

 .اقل مراقبة لهم،فضلا عن تأثرهم بسلوآه من خلال المحاآاة والمشاهدات الحسية
ذاتي لل     : التقويم الذاتي ومحاسبة النفس   .4 يم ال ة          التقي ام وضرورة نفسية واجتماعي ه يتعرف    ,نفس عمل ه ب

ة        وة والضعف،وفكرة            ,الإنسان على صفاته وقدراته العقلية والعاطفية والخلقي ل الق رى في نفسه عوام وي
ين سلوآه ومستوى طموحه                    ي تعي ر ف المرء عن نفسه من خلال التقييم الصحيح والواقعي،لها الأثر الأآب

ه وملابسه        التي  " وفكرة المرء عن نفسه هي      ه ومهنت ه وأصدقائه وزوجت ار أعمال ي اختي ه ف ا  ,توجه آم
ا                     تسهم في رسم مستوى طموحه ، وهي التي تبين له ضروب السلوك التي هو جدير بها،وتكفه عن فعل م

 .) 552(" يسمى احترام لنفسه
ا          ة درجة قربه ا ، ومعرف درها وطاقته ة ق نفس ومعرف ة ال ة معرف ى أهمي ات عل دت الرواي دها من         وأآ وبع

ي       ,الاستقامة والصلاح  ؤمنين عل ر الم ال أمي ه السلام ( ق در نفسه  ) ) :"علي يمن عرف ق ه ف ر آل الخي
در نفسه           ال أيضا  " وآفى بالمرء جهلا إن لا يعرف ق دره     "وق ك امرؤ عرف ق ا هل ة   . ) 553(" م ومن معرف

ن              وب ال ة عي ا معرف فس يشغل الإنسان عن    النفس معرفة عيوبها،وهي ظاهرة ايجابية وصحية،فمن خلاله
ز       ره أن عج ع غي اون م ة ويتع اليب المتاح الطرق والأس ه ب لاح عيوب ى إص ه إل وب غيره،ويتوج عي

ر الصادق                  ام جعف ال الإم ذلك وق ة ل ار الايجابي ى الأث ه السلام  ( بمفرده،وقد دلت الروايات عل ع  )  " علي انف
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لذاتي ومعرفة النفس يأتي دور المحاسبة       وبعد التقييم ا  . ) 554(" الأشياء للمرء سبقه الناس إلى عيب نفسه      
رد نفسه                   وي الصالح للف اء الترب لها،وهي تسهم في إيقاف الانحراف،والتوجه إلى الإصلاح والتكامل والبن

ه السلام   (ولذويه وللمجتمع إذ قال الإمام جعفر الصادق         ا أن يعرض             )  ) :" علي ل مسلم يعرفن ى آ حق عل
ى ن     ة عل ل ليل ا وان رأى       ,فسه على عمله في آل يوم وآ فيكون محاسب نفسه،فإذا رأى حسنة استزاد منه

 .)555("سيئة استغفر منها لئلا يخزى يوم القيامة
نا           ):" عليه السلام  (         وقال الإمام موسى بن جعفر       ل حس ل يوم،فنعم ي آ م يحاسب نفسه ف ا من ل يس من ل

ه        ,استزاد االله  ى أساس عرض            وم. ) 556(" وان عمل سيئاً استغفر االله منه وتاب إلي تم عل نفس ت حاسبة ال
 .السيرة والممارسة على الموازين والمعيار في التقييم الذاتي ومعرفة النفس ومحاسبتها

اعي .5 ويم الاجتم رة        : التق يءاخرى،وهي فك ا مناش ا ،وله ن داخله ا م ا ذاتي ا تنش نفس وتقويمه ة ال معرف
نسان نفسه بغيره من أفراد المجتمع سواء        المجتمع عنها أو تقييم المجتمع لها،وتنشا أيضا من موازنة الإ         

ي               . آانوا صالحين ام طالحين      وة والضعف ف واحي الق ومن خلال التقييم الاجتماعي يتعرف الإنسان على ن
وم وراء      ي تق دوافع الت راض وال ة،وعلى الأغ ر معلوم ة أو غي ات خافي لوآه،وعلى إمكاني ه وس نفس

ه            ال) :"عليه السلام  (سلوآه،قال أمير المؤمنين     اس لأن ه هي الن ى أخلاق ا إل ي ينظر الإنسان فيه رآة الت م
 .) 557("يرى محاسنه من أوليائه منهم،ومساوية من أعدائه فيهم

ول ممن         )  :"عليه السلام (     وقال الإمام محمد الجواد      المؤمن يحتاج إلى توفيق من االله وواعظ من نفسه وقب
 ) .558(" ينصحه

ر الصادق        وبي             )  :" ه السلام  علي (     وقال الإمام جعف ي عي ي من أهدى ال ر    ) 559(" أحب أخواني ال ال أمي وق
 .) 560(" من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ)  :"عليه السلام( المؤمنين 

ازل عن                         ه لا يتن ه فان ز بنفسه ورأي ا يعت ا أو سريا،وبما إن الإنسان دائم      والتقويم الاجتماعي قد يكون علني
ا      رأيه أو موقفه إلا إ     ان غالب ذا الاطمئن ذا اطمأن أن الناصح له مخلص في نصيحته ويريد له الصلاح والخير،وه

ام                       اس،لان النصح إم ام الن ما يتأتى إذا آان الناصح رفيقا به ينصحه بأسلوب شيق وجذاب،أو ينصحه سرا لا أم
 . ملحوظالناس آشف للأخطاء وأحيانا يكون تشهيرا له،وبهذا الأسلوب لا يحقق المصلح أي تقدم

ي طالب             ن أب ي ب ه السلام   (        قال أمير المؤمنين عل ع       )  :" علي ين الملأ تقري ام    . )561(" النصح ب ال الإم وق
 .) 562("من وعظ أخاه سرا فقد زانه،ومن وعظه علانية فقد شانه) :" عليه السلام( الحسن العسكري 

ان ا           د                     فالتقويم غير العلني يحفظ للإنسان آرامته،بل يشعره ب ه مخلص وصادق في نصحه لا يري لناصح ل
ل والقلب بصورة يتفاعل                          ى العق ذا الشعور يسهم في دخول النصيحة ال خدش آرامته أو ترذيله أو تقبيحه وه

 .معها المراد إصلاحه أو تغييره أو تربيته
اته ى ممارس ه،ويؤثر عل يم الإنسان لذات ي تقي ؤثر ف اعي ي يم الاجتم ان التقي وم ف ى العم ة،فمثلا       وعل  العملي

ذه         ى ضوء ه ه عل يم نفس ى تقي ا عل د ينش ارق ق ذاب أو س ان أو آ اظ جب رين ألف ن الآخ مع م ذي يس ل ال الطف
د         ذي اعتم الألفاظ،بل قد يصبح بالفعل جبانا أو آذابا أو سارقا آرد فعل للتقييم الخاطيء له،أو التقييم المتسرع ال

 .قصودةعلى ظاهرة واحدة أو ممارسة واحدة قد تكون غير م
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 :العملية التربوية: المبحث الثالث
 الأساليب:أولا

ة                  : القدوة .1 ة والأشد فاعلي ر حيوي الإنسان في مرحلة الحداثة والطفولة يحاول التشبه بالأشخاص الأآث
م الإرادة                ة ث ل والعاطف ى يستحكم في العق دريج حت في المجتمع،ويتعمق التشبه في خلجات نفسه بالت

هو أآثر أفراد المجتمع للتشبه به ثم تقليده ثم الإقتداء به لأنه على علاقة متواصلة               والسلوك،والمربي  
 .مع الناس والأفراد المراد تربيتهم سواء أآان والدا ام والدة ام معلما أو عالم دين

ا نحو الا                        وب ليوجهه ى القل ذ إل ستقامة      وإذا لم يكن المربي قدوة لغيره فان عمله لا يثمر ،ولايستطيع أن ينف
ى ممارسات  ابي عل ر ايج ه أي اث ى لموعظت ه تصوراته حيث لا يبق ه قوله،وعمل ابق فعل ادام لا يط والصلاح م

إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن      ) :" عليه السلام (وسيرة المراد تربيتهم،قال الإمام جعفر الصادق       
 .) 563(" القلوب آما يزل المطر عن الصفا

يهم                             وإذا لم ي   ؤثر ف ه لا ي ى ان ه بمعن ه ورأي كن المربي قدوة في سلوآه وسيرته،فان الناس لا ينتفعون بقول
ا  ر الصادق . عملي ام جعف ال الإم ه السلام (ق ات نفسه  ) :"علي تخلص من آف م ي م ينسلخ عن هواجسه ول من ل

ا                  ر ب ه الأم لمعروف والنهي عن     وشهواتها،ولم يهزم الشيطان ولم يدخل في آنف االله وأمان عصمته،لا يصلح ل
 )564(" المنكر؛ لأنه إذا لم يكن بهذه الصفة فكلما اظهر أمرا آان حجة عليه،ولا ينتفع الناس به

د،فقال               )  ) عليه السلام (      وقد مثل    ه راق اس لأن وقظ الن ره لا يستطيع أن ي المربي والموجه باليقظان،فان غي
لام( ه الس ان  ) :"علي تعظ آاليقظ واعظ والم ل ال ان مث ه   ف ه ومخالفات ه وغفلت ن رقدت تيقظ ع ن اس د ، فم والراق

 .)565(" ومعاصيه،صلح أن يوقظ غيره من ذلك الرقاد
ار .2 ة   : الإنصاف والإيث و حرآ ية لنم ة والنفس واء الروحي ق الأج ي خل ر ف ار دور آبي  للأنصاف والإيث

ان الم  اتين الصفتين،ويشعرون ب ا بمن يتصف به ا وعاطفي اس روحي رتبط الن ث ي ة حي ي أو التربي رب
ع      ه يتمت يمهم وان ي تقي رين وف ع الآخ ه م ي تعامل ادل ف امي،وانه ع ال والتس ي الكم ة ف لح غاي المص
بالتعالي على الأطر والمصالح الأنانية والضيقة ،وبهذا الشعور وبهذا الانشداد يمكن التأثير على أفكار       

ه ولإرشاده قبولا،وهو مقد              ي لرأي د المرب ة      وعواطف وممارسات الآخرين،حيث يج ة أساسية للتربي م
 .والإصلاح

 : في هذا الصدد )  عليه السلام(يقول أمير المؤمنين علي 
 "المنصف آثير الأولياء والاوداء" •
 "الإنصاف يستديم المحبة" •
 "الإنصاف يألف القلوب" •
 .) 566(" مع الإنصاف تدوم الإخوة" •

ره ،حيث تتصل القل                   أثيرا من غي ر ت ه     والمربي المحبوب من قبل الآخرين أآث وب إرشاداته وتوجيهات
)  عليه السلام (وتسعى لتحقيقها في الواقع في ممارسات عملية وحول صفة الإيثار قال أمير المؤمنين             

: 
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 "غاية المكارم الإيثار" •
 "بالإيثار يسترق الأحرار" •
 567" بالإيثار على نفسك تملك الرقاب •

ة عل                 ة عاطفي ه سلطان روحي وهيمن ار ل ر                  والمربي المتصف بالإيث ي تقري ؤثر ف ك ي ع ذل ى الآخرين وجمي
وب                     يهم السلام قل ك أهل البيت عل د مل راد تربيتهم،وق وب وإرادة من ي ول وقل ي عق المفاهيم والقيم الصالحة ف
الناس بالإيثار،واستطاعوا إيصالهم إلى شاطيء السعادة في الدنيا والآخرة بالتزامهم بالنهج القويم الذي أرسى               

 .رسول االله صلى االله عليه واله وسلم وأهل بيته عليهم السلامأرآانه القران الكريم و
ي              : الزهد .3 ذاتها يسهم ف ا ومل دنيا بزينته الزهد في أموال الناس وممتلكاتهم،والزهد الذاتي في الحياة ال

ا ولا             ه عنه ه وحرآات ازدياد ثقة الناس بالمربي والمبلغ والداعية،حيث يشعرون بأنه لا يرجو من عمل
ذه                       جاها،وإنما ي  ة الناس،وبه ي محب د يكتسب المرب الى وبالزه ى االله تع ا إل ذات المسؤولية تقرب ل ل عم

م   وبهم واراداته ولهم وقل ى عق أثير عل تطيع الت ة يس ي  .المحب ؤمنين عل ر الم ال أمي لام( ق ه الس ) علي
 .)568(" تحبب إلى الناس بالزهد فيما بأيديهم تقر بالمحبة منهم"

ة         :مالبشاشة وطلاقة الوجه ولين الكلا      .4 لام من الممارسات المحبوب ين الك ة الوجه ول  البشاشة وطلاق
أثرون                   اس يت عند جميع الناس،وهي تسهم في جذب الناس وامتلاك عواطفهم هو ومشاعرهم،لان الن
ه            ه،فحينما يرون ل باطن اهره قب ى ظ م يقيسون الإنسان عل بالشخص قبل التأثر بالمفاهيم والأفكار ،وه

ال                   بشوشا طليق الوجه لين الكلا     ك ق ي ذل ة وف ه بشوق وجاذبي اره ورغبات ى أفك م فإنهم سيتوجهون إل
 .طلاقة الوجه بالبشر والعطية وفعل البر وبذل التحية)  :"عليه السلام( الإمام علي 

 :طرائق التدريس:ثانيا
ارات                :أسلوب الخطاب  .1 ع التي ل جمي أسلوب الخطاب من الأساليب التربوية الشائعة التي مورست من قب

ة أصحابهم وسائر                 والمذاه ي تربي ب والشخصيات،وقد مارس أهل البيت عليهم السلام هذا الأسلوب ف
ات          ع مقوم ب جمي ي تخاط ات الت ات والبيان ة بالخطاب يرهم حافل ع المسلم،وس اء المجتم أبن

ب والإرادة  ل والقل اة والإنسان ,الشخصية،حيث تخاطب العق ون والحي الق الك ى خ ار إل ة الأنظ موجه
واب                  والى رقابته ع   وم الث وم الحساب وي ى ي وب إل ول والقل لى سكنات الإنسان وحرآاته،وموجهة العق

م وسيلة            والعقاب والى عذاب القبر،ومحذرة من مزالق الشيطان والنفس الأمارة بالسوء،والخطاب أه
ر               دد آبي لتحريك العقل الجمعي وتوجيهاته نحو الصلاح والاستقامة،وهو الوسيلة التربوية الموجهة لع

ن  ام م د سنحت الفرصة للإم اس وق ه السلام( الن ام  )  علي ام الحسن وللإم ذلك الإم ه وآ اء خطب لإلق
دين          ن العاب ه السلام   (الحسين وبعض الفرص للإمام زي ر الصادق     )  علي ام جعف ه السلام   (وللإم ) ) علي

 .) 569() )عليه السلام( وللإمام علي بن موسى الرضا     
وبهم              القصص بطبيعتها محببة لدى      :القصص .2 ولهم وقل ا بعق الناس ومؤثرة فيهم حيث يتوجهون إليه

ي         ة ف ى فاعل ا وشخصياتها،والقصص تبق ولها،ويتأثرون بأبطاله داثها وفص دانهم،يتابعون أح ووج
 .الذهن أآثر من غيرها،لسهولة حفظها وتذآر ما نقلها

ام الحسن     )  عليه السلام (  وقد ورد في وصية أمير المؤمنين                 ه السلام   عل( للإم احي  ) ):"ي
إني وان ... واعرض عليه أخبار الماضين،وذآره بما أصاب من آان قبلك من الأولين     ... قلبك بالموعظة 

ارهم،حتى              ي آث ي أخبارهم،وسرت ف لم أآن عمرت عمر من آان قبلي،فقد نظرت في أعمالهم وفكرت ف
 .)570(" هم إلى أخرهمعدت آأحدهم؛بل آأني انتهى بما انتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أول

ي طريق                 :الأمثال والتمثيل . 3 ة ف  استخدم أهل البيت عليهم السلام ضرب الأمثال آوسيلة من وسائل التربي
ى      ى إل رب المعن ال يق لام وضرب الأمث يم الإس اهيم وق زام بمف ى الالت ث عل تقامة بالح الهداية،والاس

أثير محسوس        الأذهان ويجعله متحرآا في الضمير والوجدان البشري وهو سه         ه ت ل الحفظ والنقل،ول
لا يصيب المستمع                     از ف ه يضرب باختصار وإيج ات الشخصية فضلا عن ان ع مقوم وواقعي في جمي
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ه  (وقد مثل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب   .  بسماعه مللا بل يتوجه بكل جوارحه ليستمع إليه   علي
ة،لين مسها   إما بعد فان مثل الدنيا مثل       :"الدنيا بالحية فقال    ) السلام ل سمها   ,الحي ا  . )571(" قات ومثله

ه العطشان              :"بماء البحر فقال  )  ) عليه السلام ( الإمام الصادق    ا شرب من ل البحر آلم مثل الدنيا آمث
 .) 572(" ازداد عطشا حتى يقتله

ه السلام   (  ومثل الإمام محمد الباقر            الى                 )  علي ل االله تع ع الأئمة المنصبين من قب م يتب من ل
ول وهو                            :" فقال بالشاة ر مقب ه من االله،فسعيه غي ام ل ا نفسه ولا أم د فيه ادة يجه آل من دان االله بعب

 ) .573(" ضال متحير،واالله شانيء لأعماله ومثله آمثل شاة ضلت عن راعيها وقطيعها

ل لآخر                       ال من لسان لآخر،ومن محف ويلحق بضرب الأمثال التمثيل العملي فانه أسرع للانتق
ام جع    ر الصادق     عن الإم ه السلام   (ف ال   ) ) علي ه وسلم     ( إن رسول االله    : ق ه وآل زل  ) صلى االله علي ن

ا من حطب               : ائتوا بحطب،فقالوا :بأرض قرعاء فقال لأصحابه    ا به يا رسول االله نحن بأرض قرعاء م
،قال فليأت آل إنسان بما قدر عليه،فجاءوا به حتى رموا بين يديه ،بعضه على بعض فقال رسول االله     

ل(  لم  ص ه وس ه وآل ذنوب ): ى االله علي ع ال ذا تجتم ال . )574("هك م ق ن  :"ث رات م اآم والمحف إي
ا     ,الذنوب ام           ,فان لكل شيء طالب ي أم ل شيء أحصيناه ف ارهم وآ ـوا وآث ـا قدم ا يكتب م إلا وان طالبه
 .)575(" مبين

ة.4 رة والموعظ ة لت : العب يلة تربوي رة والموعظة وس ن العب يهم السلام م ت عل ل البي ذ أه ل يتخ وير العق ن
ي         ة يع العبرة والموعظ ف والحوادث،وب ة وراء المواق يم الكامن اهيم والق تخلاص المف ب واس والقل
ارات        ات والحض أخر للمجتمع دم والت باب التق اء وأس دة والرخ ث الش ن حي اة م ة الحي ان حرآ الإنس

 .و وتتكاملوبالعبرة والموعظة يقلع الإنسان عن الممارسات المنحرفة،ثم يتوجه لإصلاح نفسه لتسم
الفة                  الحين،وبالأقوام الس اء والص ار بالأنبي ول الاعتب ر ح ة الكثي ج البلاغ ي نه د ورد ف وق

ذآير            رات والأنفس والت ي الثم والاعتبار بما أصاب الأقوام المتمردة من قلق واضطراب ومن نقص ف
د ولا تحصى ،   ) معليهم السلا (ما تنعمت الأمم الصالحة به من نعم وخيرات،ومواعظ أهل البيت    لا تع

 .وآان لها دوراً ملموساً في تربية أصحابهم ، ومخالفيهم
ا يكون             , الإقتداء وسيلة مهمة من وسائل التربية      :الإقتداء. 5 ه،وغالبا م دون ب لان الناس يتأثرون بمن يقت

ل      ن الس اء أو م دين والعلم اء ال ادة وعلم اء والق ع آالرؤس ي المجتم ا ف ات العلي ن الطبق دوة م ف الق
المتقدمين،وأهل الكرامة وأهل القدوة يكرمهم الناس ،وهم الذين يقتدي بهم عامة الشعب ولان الناس       
ه المستمر                        داء هو التوجي ر أسلوب لتعميق الإقت التراث الفكري والسلوآي لأسلافهم وخي يتأثرون ب

ة أه                    ه أئم د علي ا أآ ذا م ة وه يهم     والترويج المتزايد لمسيرة الأسلاف وممارساتهم العملي ل البيت عل
ر المؤمنين           ال أمي ه السلام  (السلام في منهجهم التربوي،ق ه اصدق      )  :" علي يكم فان دوا بهدي نب اقت

نين ا أهدى الس نته فإنه تنوا بس ال        " الهدى،واس ه السلام(،وق ل بسنة ) :"علي ن عم طوبى لم
ين     ار النبي ال   . ) 576(" الدين،واقتفى آث ه السلام   ( وق الزموا سمتهم        انظروا أهل ب    ) :"علي يكم ف يت نب

رهم وا إث وا   ,واتبع دوا،وان نهض دوا فالب ام لب ي ردى،ف دوآم ف دى،ولن يعي ن ه وآم م ن يخرج فل
 .) 577(" فانهضوا،ولا تسبقوهم فتضلوا،ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا

ه وسلم        ) على الإقتداء برسول االله      )   عليه السلام ( وأآد الأمام جعفر الصادق              وبأهل  ) صلى االله علي
داة     )صلى االله عليه وسلم    (عليكم بآثار رسول االله     :" فقال  ) عليهم السلام (البيت   ة اله ار ألائم وسنته وآث
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رك  ) صلى االله عليه وسلم (من أهل بيت رسول االله     من بعده وسنتهم فانه من اخذ بذلك فقد اهتدى،ومن ت
 .) 578(" ذلك ورغب عنه فقد ضل

يهم  (مقدمة على التربية بالقول أو الخطاب أو الموعظة،ولهذا أآد أهل البيت                   والتربية بالقدوة           عل
ه السلام  ( قال أمير المؤمنين   . على المربي أن يكون قدوة،وان يربي الناس بالإقتداء به        ) السلام ) :" علي

ه بسيرته ق                  ره،وليكن تأديب ه    من نصب نفسه للناس إماما،فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غي ل تأديب ب
ر الصادق         . ) 579("بلسانه ام جعف ال الإم ه السلام   ( وق ارا          )  : علي انوا سراجا ومن ا آ انوا  ,رحم االله قوم آ

 .)580(" دعاة إلينا بأعمالهم،ومجهود طاقاتهم
ى شبهات                    :الحوار. 6      رد عل اره وي  الحوار من الوسائل المعمول بها في التربية والإصلاح،فيه يطرح الإنسان أفك

او ة      المح ن معرف اور م تمكن المح الحوار ي ج المقابل،وب ى حج ب عل راهين ويجي ة والب رين،ويطرح الأدل
ي      عف ف وة والض اط الق ى نق لوآي،ويتعرف عل اطفي والس ري والع توى الفك ى المس رين عل الآخ
شخصياتهم،ويتفهم مشكلاتهم بعمق ويعيش تجربتهم بكل جوانبها،ويتعرف على مستوى التطور الطاريء            

د  اء وبع ية        أثن د السياس س والقواع رد الأس ل ف ع لك تطيع أن يض ة يس ذه المعرف وء ه وار،وعلى ض  الح
 .لتوجيهه

ادي                       م الري ة ودوره ي الإمام       وقد استخدم أهل البيت عليهم السلام الحوار آوسيلة لإثبات حقهم ف
اورو       انوا يح ل وللتقييم،وآ الحة آأسس للتعام يم الص اهيم والق ة،ولإثبات المف ي الأم الفيهم ف ن مخ

 .وأنصارهم حول مختلف القضايا والأمور وفي جميع مجالات العقيدة والشريعة
ة .7 اليب المتداخل ة  : الأس اليب المتداخل ن الأس اليب     : م ة الأس ع بقي داخلان م عر،وهما مت لة والش المراس

ة       ) عليهم السلام (التربوية،ولأهميتها آان أهل البيت      ر،لان الحكم ة التعبي رة   يستخدمونها في لغ  والعب
 .والموعظة والنصيحة تحقق غاياتها آلما آان الأسلوب شيقا وجذابا

يهم السلام   (آانت لأهل البيت      : المراسلة • ر من         ) عل ا الكثي الفيهم فيه واليهم ومخ مراسلات مع م
ة،ونكتفي                   ة التربي ي حرآ ائج ملحوظة ف د حققت نت الإرشادات والنصائح والأوامر والمواعظ،وق

 : لات الموجزةهنا بذآر بعض المراس
ؤمنين    ر الم ب أمي لام (  آت ه الس اس   )  علي ن العب د االله ب ى عب ت       :" إل ك لس د ،فان ا بع إم

دنيا دار          : بسابق أجلك ولا مرزوق ما ليس لك،واعلم بان الدهر يومان          ك،وان ال وم علي ك وي يوم ل
 .)581(" دول ، فما آـان منها لك آتاك علـى ضعفك،وما آان منها عليك لم تدفعه بقوتك

ام الحسين  ب رجل للإم ه السلام( وآت ه) : علي ي بحرفين،فكتب إلي را :"عظن اول أم من ح
 ) 582("بمعصية االله آان أفوت لما يرجو وأسرع لمجيء ما يحذر

عر • ع     : الش ي جمي م وف ع الأم د جمي ف عن ه والتثقي ة والتوجي ي التربي ه دور ف عر ل الش
ى     الحضارات،وله دور في تحريك العقول والقلوب والضمائر،   وقد دلت التجارب والدراسات عل

وا                  د تمثل ي الجانب التربوي،فق وا أسلوب الشعر ف لك،وأهل البيت عليهم السلام آمربين لم يغفل
 .بأشعار آثيرة في الموعظة والإرشاد

 ) عليه السلام(      ومن الشعر المنسوب إلى الإمام زين العابدين 
 فور ولا ذلك عامـر   تخـرب ما يبقى وتعم فانيــا     فلا ذاك مو

 )583(  أترضى بان تفنى الحياة وتنقضي     ودينك منقوص ومالك وافــر 
 ) عليه السلام(      ومن الشعر المنسوب إلى الإمام جعفر الصادق 

    يموت الفتى من عثرة بلسانــه      وليس يموت المرء من عثرة الرجل
 )584(رجل تبرا على مهــل    فعثرته من فيه ترمى برأســه       وعثرته بال
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 :الاهتمام بالطفل ورعايته:ثالثا

ات عصره،وفي                          ي ضوء معطي ة خاصة ف ة بالغ ال والناشئة أهمي ة الأطف ر الصادق تربي       يولي الإمام جعف
را            راه يسوق آثي ذا ن م ،ومن اجل ه ة به ظروف آظروف البيت العلوي لابد من الاهتمام بتربية النشء والعناي

 .لمعبرة والنصائح البالغةمن الأقوال ا
يم هو سبع سنين                       رى إن سن التعل اء بالوعد لهم،وي لام  " وينصح بحب الصبيان ورحمتهم والوف الغ

ول   . ) 585("يلعب سبع سنين،ويتعلم الكتاب سبع سنين،ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين             ك يلعب     "ويق دع ابن
نين بع س ائهم .) 586(" س ب أبن اء بح ز:" ويوصي الآب ده  إن االله ع ه لول دة حب ل لش رحم الرج ل لي ) 587("  وج

ائلا ه ق ف   :"وينصح ابن ه تكل تم ب ه،ومن اه تم ب الأدب اه ي ب ن عن را وم ت صغيرا انتفعت آبي ي إن تأدب ا بن ي
ه    ه أدرك منفعت ي طلب تد ف ه،ومن اش ي طلب تد ف ه اش ف علم ه،ومن تكل ائح  )588(" علم ذه النص ة ه ن جمل  وم

 :والوصايا يتبين ما يأتي
 .فل والعمل على تأديبه،وإسداء النصح لهأهمية تربية الط .1
 .أهمية اللعب في حياة الطفل،وترك الطفل ليلعب سبع سنين أمراً له أهميته .2
 .أهمية توليد الشعور بالمسؤولية الشخصية لدى الطفل ، وإحياء روح الاستقلال لديه .3
 .أهمية تنمية روح الاعتماد على النفس والجد في أداء الواجبات .4

ك               إن أهمي  ى تل ام الصادق يلفت النظر إل ة تربية الطفل لا تنحصر باسلوب واحد بل باساليب متعددة ، والإم
ذاهب               ات والم ار والنظري زدحم بالأفك ي عصر م الأهمية والى أهمية تربيته على مباديء الإسلام الصحيحة ف

وين  الصحيحة وغيرها ، ومن ثم لابد من تحصين الطفل ضد المذاهب غير الصحيحة وبذلك               يضمن إيجاد وتك
 .رجال أصحاء جسديا وفكريا وعقيديا

 : المنهاج المدرسي: رابعا 
يمكننا أن نذآر رأيه في المنهاج الدراسي اذ قسم العلوم إلى           )  عليه السلام (      من خلال ما قال الإمام الصادق       

 :قسمين آبيرين هما
صاحب  )  عليه السلام  ( آان الإمام الصادق    وتشمل علوم القران وعلوم الحديث ، فقد        : العلـوم الدينية  .1

ة        وم اللغ ا عل مذهب فقهي اعتمد أصوله من القرآن والسنة،ولذا آان لابد من الإلمام بعلو مهما ومعهم
ن       لها م اس أص ى التم حابه عل دقها،ويروض أص رى ص نن ويتح ديث والس روي الح ة،وآان ي العربي

 .)589(القران الكريم 
ة                  لقد وضع الإ  : العلوم الدنيوية  .2 د الخليف ة والدنيوية،وشهد عه وم الديني ي العل سلام قواعد الانطلاق ف

ام الصادق                         ى جاء عصر الإم ك حت عمر بن الخطاب رضي االله عنه بوادر نقل تلك العلوم،ثم استمر ذل
لا يستغني أهل  :"فكانت توجيهاته نافعة في الانفتاح على علوم الآخرين،وقد اتسع فهمه حتى انه قال              

د عن ثلا ل بل ا   آ انوا همج ك آ دموا ذل ان ع اهم وأخرتهم،ف ور دني ي أم يهم ف رع إل ة يف الم : ث ه ع فقي
 .) 590(" ورع،وأمير خير مطاع،وطبيب بصير ثقة

ال       )  عليه السلام(     وانطلاقا من هذا اهتم الإمام الصادق   اء ودرسها واستوعبها ،ون ة والكيمي العلوم الكوني ب
 .) 591( آان من أهم الدوافع التي حدت بجابر بن حيان ان تتلمذ عليه فيها شهرة واسعة بين معاصريه،ولعل هذا

                                                                                                                                            
 . 303، ص2ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، ج) 584(
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 . 302ة،الإمام الصادق ، صأبو زهر) 589(
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ى   ذا عل د ساعد ه رة وق دة آبي ة وفائ ا من أهمي ا رأى له اء لم ادة الكيمي يم م ام الصادق بتعل تم الإم د اه      وق
ا في الع                        ي قاده ة في مدرسته الت وم  تخليصها من الأساطير والأوهام التي علقت بها ،وقد آان للصادق منهجي ل

ات    اء ,الطبيعية،وتمثلت هذه المناهج في علوم الفلك،ووظائف الأعضاء والنب وم الصنائع   ,والفيزياء،والكيمي وعل
)592(. 

ام الصادق             ا الإم ز به ه السلام   (    والملفت للنظر حقا هو صيغة التكامل والشمول التي تمي ه   )  علي في تناول
ل بينه     دم الفص وم الدنيوية،وع ة والعل وم الديني ب       العل ه والطبي ر والفقي ة الأمي ل منزل ه يجع ا،حتى ان م

 .واحدة،ويستخدم نتائج العلوم الطبيعية للاستدلال على عظمة الإله وقدرته،وفي التدليل على صدق التبليغ عنه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من مجالات التربية:خامسا
ام الصادق            د الإم ة عن ه السلام   (       تستوعب مجالات التربي را من ميادي    )  علي ر      آثي ه فك از ب ا امت ا،واهم م نه

 :واهتماماته التربوية)  عليه السلام(الإمام الصادق 
ام الصادق   : التربية الدينية والخلقية   .1 ه السلام  ( تدل أقوال الإم ى      )  علي ذه عل ة تلامي ى حرصه تربي عل

د               ه الديني،وق ى سعة علم دل عل ة،مما ي ي حنيف ك وأب ل من مال أمور الدين،وقد آان الصادق شيخا لك
م       اه تم بسلوآيات تلاميذه،مخلصا إياهم من النزعات الضالة والتطرف والتعصب البغيض،ويضرب له

ة          )593(المثل والقدوة الصالحة من أخلاقه وفكره         والى جانب هذا خاض مناظرات علمية لإثبات وحداني
ه   االله وقدرته وعلمه وحكمته ويتضح اهتمامه بالتربية الدينية والخلقية من أقواله ووصاياه،ي            روي عن

ول   دن الصيام                   :"الأصمعي يق اة الب ل ضعيف وزآ اد آ ي،والحج جه ل تق ان آ لا    ,الصلاة قرب داعي ب وال
اة     والكم بالزآ نوا أم رزق بالصدقة،وحص تنزلوا ال لا وتر،واس الرامي ب ل آ ه  )594(" وعم  وينصح ابن

را   ,وللسلام فاشيا ,آن للقران تاليا  :"قائلا ا     ,وللمعروف أم ر ناهي ولمن  ,صلا ولمن قطعت وا    ,وعن المنك
اك والتعرض          ,ولمن سالك معطيا  ,سكت عنك مبتدئا   وإياك والنميمة فأنها تزرع الشحناء في القلوب،وإي

 .)595(" لعيوب الناس،فمنزلة المستعرض لعيوب الناس آمنزلة الهدف
بيل        ى س لامية،منها عل لاق الإس ال الأخ ي مج دخل ف ة ت ي الأهمي ة ف ائح غاي ال ينصح بنص ذا المج ي ه     وف

دبير نصف العيش     ,ما عال من اقتصد   "المثال ل     ,والت ودد نصف العق د اليسارين،ومن احزن          ,والت ال اح ة العي وقل
د ذي                            ون صنيعة إلا عن د حبط أجره،والصنيعة لا تك د مصيبته فق ه عن والديه فقد عقهما،ومن ضرب على فخذي

ه       ,حسب ودين،واالله تعالى ينزل الصبر على قدر المصيبة وينزل الرزق على قدر المؤونة             در معيشته رزق ومن ق
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الى       ال أيضا  . ) 596(" االله تعالى،ومن بذر معيشته حرمه االله تع لا زاد أفضل من التقوى،ولاشيء أحسن من      (وق
 .) 597(" الصمت،ولا عدو اضر من الجهل،ولا داء أدوى من الكذب

دين  ي ال ذا ينهي عن الخصومة ف ب ه ى جان ادة )598(      وال ي العب دال ف ى الاعت دعو إل ى و) 599(،وي ـو إل يدع
 .)601(وان لا يذل الإنسان نفسه لأحد ) 600(الالتزام بالأخلاق الحميدة 

 :ومن مجموع النصوص الانفة يتبين ماياتي
 .سواء بالتعليم أو بالنصيحة,اهتمام الإمام  بتربية أتباعه تربية دينية  •
 .اهتمامه بتربية الوازع الداخلي وتنمية الحرص على أداء الفرائض •
 . أتباعه بالتربية عن الخصومات الدينية التي تورث النفاق والشقاقاهتمامه بإبعاد •
 .اهتمامه بالممارسات العملية لشعائر الدين،حتى لا يصبح مجرد شعارات •
ذير     • اهتمامه بتربية الأفراد ليتمكنوا من سياسة معاشهم،وتقديرها تقديرا سليما مع تجنب التب

 .فيها
رام ال  • ى احت راد عل ة الأف ه بتربي اءاهتمام داخل السوء وعدم ,ناس،ومخالطة العلم وتجنب م

 .الدخول فيما لا يعني ،وغير ذلك من ألوان التربية السلوآية
 .اهتمامه بتربية الإنسان على قول الحق أيا آان،وآذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر •
 .اهتمامه بتنمية الحرص على آتاب االله ومداومة تلاوته عند الأفراد •
 .نمية الأفراد على خلق افشاء السلام،والالتزام بالآداب الاجتماعيةاهتمامه بت •

ة الإحساس الصالح                 ل في التقوى،وتنمي ة يتمث ذه التربي الم ه ا ومعاشرة        ,        وجماع مع ا واجتماع ا وخلق دين
 .ليعيش حياة دنيوية سعيدة بين الناس،ويتجنب مهاوي الهوى والرذيلة،ويستعد لسعادة حقيقية في الآخرة

إن ملامح هذا المجال من التربية يتضح من خلال إخباره وآلماته ويمكننا إن    :التربية العملية والفكرية   .2
 :نبين هذه الملامح فيما يأتي

 .وأهميته،وإدراك أهمية التعليم,الإيمان بالعلم •
 .أهمية التوجيه العملي والفكري من المعلم للمتعلم •
 .ان يكون التلميذ لينا قابلا لجميع أقوال معلمهو,أهمية وجود التعاطف بين المعلم والتلميذ •
 .أهمية إقبال المتعلم على المعلم إقبال شغف،وان يحفظ أستاذه،ويترك الكسل والتشاغل عنه •
 .ومع توافر المعرفة بخواص الأشياء,أهمية قيام العلم والتفكير العلمي على أساس عقلاني •
 .أهمية توافر الموضوعية في الدراسة العلمية •
 .ية تبسيط العلم وتسهيله،وعدم الإغراق في الرمزية،وتجنب الإطنابأهم •
 .أهمية آون العلم في خدمة حاجات الناس •
راء        • ى إج ه عل درب طلاب ان ي ادق آ وعية،إذ إن الص ة بموض ة العلمي راء التجرب ة أج أهمي

د                   ان حين يري ن حي ابر ب ذا فهو ينصح ج ك شروط ول التجارب إلى جانب ما سبق وله في ذل
ا تخارة،والدعاء  الإقب لاة والاس وء والطهارة،والص يل العلم،بالوض ة وتحص ى التجرب ل عل

ي سائر أمورك،ويزجر      :"والتصدق ويختم نصيحته له بقوله    ة ف دك العاقب فان االله تعالى يحم
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ه الرشد          ا إن شاء    .... الشيطان عن وجهك،واقصد لما تشتيهه فانك ترى في ك االله قريب ويرزق
 .) 602(" االله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )  :عليه السلام( سمات المنهج التربوي عند الإمام الصادق : سادسا
      اختص منهج أهل البيت عليهم السلام بخصائص وسمات امتاز بها عن غيره من المناهج،وهي تعد الحجر                 

 :الأساس في بناء الشخصية لمن يلتزم بها ومن أهمها
وي .1 نهج الترب ة الم ت:رباني ل البي ة أه العلم والحكم وا ب دوة المتقين،عرف م أعلام الهدى وق يهم السلام ه  عل

لمين ورواد      دوة للمس لامية،فكانوا ق ية الإس فات الشخص ائر ص م وس دق والحل اء والص والإخلاص والوف
ت،ففي                    ام أهل البي ات مق ى إثب ات عل الحرآة الإصلاحية والتغييرية في المسيرة الإسلامية،وتواترت الرواي

ه وسلم         ( سول االله     رواية عن ر   ه وآل ال   ) صلى االله علي ه ق ا إن                 :" ان يكم م د ترآت ف ي ق اس إن ا الن ا أيه ي
صلى االله عليه وسلم  ( وفي رواية أخرى انه . ) 603("آتاب االله ، وعترتي أهل بيتي    :أخذتم به من أن تضلوا    

                                                 
محمود،زكي نجيب،جابر بن حيان،من سلسلة أعلام العرب،المركـز العربـي للثقافـة            ) 602(

 . 269 ص-268والعلوم،بيروت،دت،ص
 ـ279ت  (الترمذي ، أبي عيسى محمد بن عيسى        ) 603( سنن الترمذي، تحقيق عبد    ) م932/ ه

 . 622،ص5 ، دار الفكر،بيروت،دت،جالوهاب عبد اللطيف



ا حت          ,إني تارك فيكم خليفتين   :"قال  )   ن يتفرق ي الحوض      آتاب االله وعترتي أهل بيتي،وانهما ل ردا عل " ى ي
)604(. 

صادر  ) عليهم السلام(        وهذه الأحاديث النبوية الشريفة تدل دلالة واضحة على إن ما يصدر من أهل البيت               
الى فهو     ) صلى االله عليه وآله وسلم      ( عن رسول االله     عن االله تعالى،وبعبارة أخرى إن منهجهم هو منهج االله تع

ي            منهج رباني آما تدل أحاديثهم ال      ؤمنين عل ه السلام   ( شريفة على ذلك أيضا إذ قال أمير الم إن رسول  ) ":علي
 ,)605(" أدبه االله وهو أدبني،وأنا أؤدب المؤمنين،وأورث الآداب المكرمين) صلى االله عليه وآله وسلم ( االله 

ه السلام  (           وقال الإمام جعفر الصادق    ا   ) ) :"علي ول بأهوائن ا نق ول بر ,واالله م ا    ولا نق ول إلا م ا،ولا نق أين
ار                  :"وقال أيضا . ) 606("قال ربنا  ا نحدثهم بآث ا من الهالكين،ولكن ا لكن اس اوحدثناهم برأين لو آنا نحدث الن

 .) 607(" عندنا من رسول االله صلى االله عليه وسلم
ل        ال الرج ه فيها،فق الة فأجاب ن مس ل ع أله رج ول فيها؟ق  :    وس ون الق ا يك ذا م ذا وآ ان آ ت إن آ ال اراي

)" أرأيت في شيء     (لسنا من    )صلى االله عليه وسلم     ( ما أجبتك فيه من شيء فهو عن رسول االله          ,مه:"له
)608 (. 

ه وسلم    ( سلسلة الحديث ومصادرها فأرجعها إلى رسول االله     )  عليه السلام (   ووضح       صلى االله علي
جدي حديث الحسين وحديث الحسين       وحديث  ,وحديث أبي حديث جدي   ,حديثي حديث أبي  :"والى االله تعالى فقال   ) 

ؤمنين حديث رسول االله                       ر الم ؤمنين وحديث أمي ر الم ه     (حديث الحسن،وحديث الحسن حديث أمي صلى االله علي
 .) 609("، وحديث رسول االله قول االله عز وجل) وآله وسلم

ه    التربوي هو منهج ) عليهم السلام (إن منهج أهل البيت   :      وعلى ضوء ما تقدم يمكن القول      ى ان اني بمعن رب
الأرض                              ه وب الم آل ة بالع ه احاطة تام موضوع من قبل رب العزة وليس من وضع الإنسان،فقد وضعه االله من ل

م     اس آله ي                    ,آلها وبالن ات ف ز والرغب الى أودع الغرائ ا تخفي الصدور وهو سبحانه وتع نفس وم م سكنات ال يعل
 بينها،فيكون المنهج التربوي الموضوع من قبله تعالى     الإنسان،ولذلك فهو اعلم بكيفية إشباعها وبكيفية التوازن      

ة                   ي التربي ل ف نهج الامث ه الم اهج الوضعية      ,آاملا لا نقص فيه ولاضعف فيستجيب له الإنسان مطمئنا بأن ا المن إم
رة    ره وآث ة فك ة بالحياة،ويتصف بمحدودي ة التام دم الاحاط ذي يتصف بالضعف وع ن البشر ال ي صادرة م فه

ه     أخطائه فضلا عن ت      م الأهواء ب دا من الانحراف النفسي             . حك م تحقق إلا مزي ة ل ي التربي اهج الوضعية ف فالمن
رة الفساد                  ,والسلوآي رة الجرائم وآث اره آث حيث القلق والاضطراب في السلوك الفردي والاجتماعي،وآان من آث

( ك وحدها يوجد أآثر من     في نيويور : وبالتالي فقدان الأمن والاطمئنان والدليل على ذلك نورد بعض الإحصائيات         
روين         ) 100-50(ألف مد من على المخدرات،وهؤلاء يحتاجون يوميا إلى          ) 300 امين الهي ل شخص لت دولار لك

ا بلغت             ,لأنفسهم ى إنه ى           368وان احصائات الجرائم في نيويورك تدل عل ة خلال العشرة اشهر الأول  ألف جريم
 .) 610( المسلح من أمثال القتل والاغتصاب والهجوم )1972( من عام

ام           ) 240020( بلغ عدد جرائم القتل إلى     ) 1991(  وفي عام          دد في ع د ازداد الع ) 1992(جريمة،وق
ل             ) 963( وتشير الإحصائيات إلى   حالة اغتصاب في الولايات المتحدة في أوائل التسعينات،وفي مجال جرائم القت

دي      % ) 80( إن   ) 1994(  تموز 10العائلية أفادت دراسة لوزارة العدل الأمريكية في         من ضحايا القتل قتلوا بأي

                                                 
ــد  ) 604( ــل ، احم ــن حنب ـــ241ت (اب ــل،دار  ) م854/ ه ــن حنب ــد ب ــند احم ، مس

 . 232،ص6صادر،بيروت،دت،ج
 . 114الحراني ، تحف العقول ، ص) 605(
 . 173،ص2لمجلسي،بحار الأنوار،جا) 606(
 . 173،ص2المصدر نفسه ،ج) 607(
 . 58،ص1الكليني،الكافي،ج) 608(
 .53،ص1،جالمصدر تفسه ) 609(
فلسفي،محمد تقي،الأفكار والرغبات بين الشيوخ والشباب،مؤسسة العلمي للمطبوعات ،         ) 610(

 .  186،ص1هـ ج1415،بيروت،1ط



ام   ي ع ائلاتهم ،وف ن ع راد م ز   1995أف را وويل ي إنكلت ة ف بة الجريم ة إن نس ة البريطاني ت وزارة الداخلي  أعلن
 .)611(ارتفعت للمرة الأولى فـي عامين  وآانت اآبر زيادة في جرائم العنف والاعتداء والاغتصاب 

وي بالشمول             :لتربويشمولية المنهج ا  . 2 يهم السلام الترب ي        ,يمتاز منهج أهل البيت عل فهو يراعي الإنسان ف
ه  ع جوانب ن جمي ه م ه،وينظر إلي ع مقومات د  ,جمي ز وجس ل وغرائ ة روح وعق زدوج الطبيع وق م و مخل فه

ى                  دعو إل متعدد الجوارح،وهو موضوع للإنسان آكل فلا انفصال بين حاجات الجسد وحاجات الروح ،فهو ي
 .ع حاجات الإنسان لكي يتقبل ما  يلقى إليه من قواعد وأسس تربوية وتوجيهيه وإرشادية إشبا

ار          ) عليهم السلام   (والمنهج التربوي لأهل البيت      داء باختي يواآب حرآة الإنسان في جميع مراحلها ابت
ع لكل مرحلة تعاليم    شريك الحياة المناسب مرورا بمرحلة الاقتران وانعقاد الجنين ومراحل الطفولة الأخرى،ويض          

 .) 612(ومع حاجاته المادية والروحية ,وتوجيهات منسجمة مع عمر الطفل الزمني والعقلي
ي تسهم في تطبيق                         ى خلق الأجواء السليمة الت دعو إل          ولا يقتصر المنهج على إلقاء التعاليم والإرشادات،لا ي

رة،ومراعاة ا  ل الأس ودة داخ ق الم ي تعمي يل المنهج،وه اآل تفاص ب المش وق والواجبات،وتجن لحق
ى                     ة وال ى الرفاهي ه إل ريم وإشعاره بذاته،وإشباع حاجات والخلافات،وإشباع حاجات الطفل إلى الحب والحنان والتك
ات وهو             وق والواجب اة الحق ين والشدة ومراع اللعب والى الحرية والمنهج التربوي شامل في استخدام أساليب الل

 .) 613(ها،وتنمية العواطف،وتنمية الإرادة،وتربية السلوك شامل لمعرفة الأفكار وتنميت
فهو ,راعى المنهج التربوي لأهل البيت عليهم السلام واقع الإنسان من جميع جوانبه   : واقعية المنهج التربوي  .3

درة               آائن ذو شطرين ذآر وأنثى،ولكل منهما خصائصه الفسيولوجية والسلوآية،وهو آائن ضعيف محدود الق
ى اس إل ي     بالقي ل ف دين يحم ائن ذو نج و آ ات وه ن المخلوق ره م اس لغي درات بالقي ائن ذو ق ه،وهو آ  خالق

ا،وراعى أيضا                 لبا أو إيجاب ذي يعيشه س المحيط ال أثر ب ؤثر ويت ائن ي جوانحه نوازع الخير والشر معا،وهو آ
ى ج                 ة    واقع الإنسان ناظرا إلى جميع جوانبه داعيا إلى إشباعها بتوازن بحيث لا يطغى جانب عل ب،ولا ناحي ان

 .)614(على ناحية،وقد وضع لكل جانب مقوماته وحدوده الواقعية فلا تقييد مطبق ولا إطلاق العنا دون تناه 
ه                       ا ل زم بقواعده يشعر بمناغاته ا يلت       وهو منهج تتقبله العقول والنفوس بلا حرج أو مشقة،والإنسان حينم

ن استعد لها وتهيأت له الأرضية المناسبة عن طريق الوراثة     وهي سهلة التطبيق لم   ,وانسجامها مع آيانه المزدوج   
ه ع مراحل ي جمي اعي ف يط الاجتم اء . والمح ي البن وي ف ة ودور المحيط الترب ه راعى دور الوراث ه ان ومن واقعيت

ة           ي التربي دوة ف ة،وراعى دور الق ي التربي اعي ف يم الاجتم ذاتي والتقي يم ال ان،وراعى دور التقي وي للإنس الترب
 . )615(ها أمور واقعية وجميع

اليبه ووسائله                        ي أس ومن واقعية منهج أهل البيت عليهم السلام التربوي انه ثابت في أصوله وأسسه متطور ف
م    :"قوله)  عليه السلام ( آما روي عن أمير المؤمنين       ر        ,لاتقسروا أولادآم على آدابك ان غي ون لزم إنهم مخلوق ف

 : في أهدافه وغاياته منهاوالمنهج التربوي منهج واقعي. ) 616(" زمانكم
 .تعريف الإنسان بنفسه وعالمه •
 .تعريف الإنسان بخالقه وثوابه وعقابه •
 .تعريف الإنسان بالأنبياء والأئمة والأوصياء •
 .تعريف الإنسان بأخيه الإنسان وعلاقاته الاجتماعية •
 .إعداد الشخصية المتوازنة فكريا وعاطفيا وسلوآيا •
 . والصلاح والسمو والتكاملتوظيف الطاقات في اتجاه الخير •
 .تنمية روح الإخلاص •
 .مراعاة العواطف الإنسانية •

                                                 
 . 13 هـ،ص1418مشكور،جليل وديع،العنف والجريمة،الدار العربية للعلوم،بيروت،) 611(
 . 27،ص1فلسفي،محمد تقي،الطفل بين الوراثة والتربية،ج) 612(
 . 37،ص1،محمد تقي، الأفكار والرغبات بين الشيوخ والشباب،جفلسفي) 613(
 . 205محمود،عبد القادر،الإمام جعفر الصادق،ص) 614(
 . 131،ص2فلسفي،محمد تقي، الطفل بين الوراثة والتربية،ج) 615(
 . 267،ص20ج ، شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد) 616(



 .تحكيم المفاهيم والقيم الصالحة في الواقع •
 .توعية الإنسان •

ي                                  ات الإنسان ف ه ولا تكلف ،وان أسسه وقواعده منسجمة مع طاق ة في ومن واقعيته أيضا انه لا آلف
ع الإ    ه          جميع مراحل حياته،ولهذا راعى واق ه،فلم يطلب من ره ونواهي ي أوام ه وإرشاداته وف ي تكاليف نسان ف

روف     ه،وراعى الظ ه عن مجتمع ه ولا تقطع دودة توصله برب ادات مح ل العب د جع ثلا ،فق ادة م اع للعب الانقط
ار                         ة منسجمة مع اختي ادات المندوب ل العب ادة في الحضر والسفر والمرض،وجع وع العب الطارئة للإنسان فن

ر                           ورغبة الإنسان،ف   ال أمي ك ق ه الخارجي وفي ذل ي واقع ي نفسه وف ال ف دل الإقب ه المحدودة وتب راعى طاقت
ؤمنين        لام(الم ه الس ان   ) :"علي هواتها وإقبالها،ف ل ش ن قب ـارا،فآتوها م الا وإدب هوة وإقب وب ش إن القل

 .)617(" القلب إذا اآره عمى
د راعى فطرة              وراعى المنهج التربوي واقع الإنسان النفسي والروحي         ه المتنوعة،فق وي وحاجات  والمعن

ية     ان آالفروس انية الإنس ع إنس اب المنسجمة م ا الألع ن النفس،فسن له رويح ع ى الت ا إل ي ميله ان ف الإنس
د           ه قواع ع ل دودها المشروعة،ووض ي ح ة ف ة الفردي ه الملكي اح ل ك وأب ابه ذل ا ش ي وم باحة والرم والس

 .ارساتموضوعية في العلاقات والمعاملات والمم
ه     :التوازن والاعتدال .4  يمتاز المنهج التربوي عند أهل البيت عليهم السلام بالتوازن والاعتدال في جميع جوانب

ى أخرى،فهو                    ة عل ى آخر ولا ناحي لا يطغى جانب عل وده ف ل شيء حدوده وقي المرتبطة بالإنسان،فيضع لك
ذآر والأنثى،ويراعي      يراعي حاجات الجسد وحاجات الروح في ان واحد،ويراعي حاجات الإ          نسان بشطريه ال

 .حاجات الفرد والمجتمع فلا تطغى حاجة على أخرى ولا جانب على آخر ولا حق على آخر
      والمنهج التربوي الموجه للإنسان والمجتمع نحو الآخرة يوازن بين طلب الدنيا وطلب الآخرة،فلا يمنع من               

ان        التمتع بالطيبات الدنيوية آالمأآل والمشرب وا       اطفي والجنسي ،لان الحرم بس والمسكن والإشباع الع لمل
ولم يصنع القيود على تلك الطيبات،ويوجه الإنسان في الوقت نفسه إلى الإعداد   ,منها يولد القلق والاضطراب   

ات                   للدار الآخرة بالالتزام بالأوامر والنواهي الإلهية فلا يطغى طلب الدنيا على طلب الآخرة بالانغماس بالطيب
 .ملذات دون قيود أو حدود،ولا يطغى طلب الآخرة على طلب الدنيا بحرمان الإنسان من متعته المشروعةوال

اظم  ر الك ن جعف ام موسى ب ال الإم ه السلام(     ق اعة  ) :"علي اعات س ع س انكم أرب ون زم ي أن يك دوا ف اجته
ي        وساعة لأمر المعاش،وساعة لمعاشرة الأخوان والتقات الذين يعر       ,لمناجاة االله  م ف فونكم عيوبكم ويخلصون لك

 .)618("الباطن،وساعة تخلون فيها للذاتكم في غير محرم وبهذه الساعة تقدرون على الثلاث ساعات
 وماله؟: أشكو إليك أخي عاصم،قال) : عليه السلام(وقال العلاء بن زياد لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

 .بهقال عليّ ,البس العباءة وتخلى عن الدنيا: قال 
دك   ! لقد استهام الخبيث! يا عدي نفسه )  :" عليه السلام (فلما جاء قال     ك وول ك    !إما رحمت اهل أترى االله احل ل

 "أنت أهون على االله من ذلك!الطيبات،وهو يكره أن تأخذها
 !ها أنت في خشونة ملبسك وحشوية ماآلك,يا أمير المؤمنين:قال 
ى أئم       ,إني لست آانت  ,ويحك:قال اس           إن االله فرض عل دروا أنفسهم بضعفة الن دل إن يق الفقير      ,ة الع يخ ب يلا يتب آ
 .)619("فقره

وب                   التوازن مطل دان النفسي ف ا المي      والدعوة إلى التوازن والاعتدال شاملة لجميع المرافق والميادين،ومنه
 .في مختلف الظروف،والأحوال المحيطة بالإنسان

ي طالب                ن أب ي ب ؤمنين عل ر الم ه السلام   ع(     وفي وصية أمي ام الحسن     )  لي ه السلام   (للإم ي    ) ) :"علي ا بن ي
ر             ى والفق ي الرضا والغضب والقصد في الغن ة الحق ف ى والفقر،وآلم ي الغن دل عى   ,أوصيك بتقوى االله ف وبالع

 .)620(" وبالعمل في النشاط والكسل ،والرضى عن االله في الشدة والرخاء,الصديق والعدو
ى                 والمنهج التربوي متوازن في نظرت     وآلا عل ه للعلاقة العملية بين الإنسان وخالقه،فلا يدعو إلى ترك العمل ت

ا        ,االله ولا الانغماس بالعمل دون التوآل،والتوآل يمنح الإنسان طاقة وقوة حيوية تجعله مطمئنا سواء تحقق م
 .أراده من عمله ام لم يتحقق،ومعوقات إنجاز العمل لا تسلبه الاطمئنان وهو متوآل على االله

                                                 
 .268،ص20 ابن أبي الحديد،شرح نهج البلاغة،ج617

 . 307الحراني،تحف العقول،ص )618(
 . 102،ص4ابن أبي الحديد،شرح نهج البلاغة،ج) 619(
 . 58الحراني،تحف العقول،ص) 620(



داخل مع                :  التداخل بين المنهج التربوي وبقية المناهج للحياة       .5 يهم السلام مت وي لأهل البيت عل نهج الترب الم
بقية المناهج التي تكون مجتمعة منهج الإسلام الشامل والكامل للكون والحياة والمجتمع والإنسان،فلا فصل       

يهم           بين المنهج التربوي وبقية المناهج ولا تصادم ولا تضاد ولاتناق          ض،لان الهدف الأساسي لأهل البيت عل
ال رسول االله                             ا ق ع الحياة،آم ي واق ا ف ة وإشاعة الأخلاق الفاضلة وتقريره السلام هو إنجاح مسيرة التربي

 .)621(" إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق:"صلى االله عليه وسلم
من أهوال يوم القيامة يمنع الإنسان           يحرر الإنسان من الانسياق وراء الشهوات بلا قيود ولا حدود،والخوف           

ة                          ة الإلهي ل الرقاب االله ويجع ان ب ى تعييق الأيم ل عل ادات يعم نهج العب من ممارسة ألوان الفسق والانحراف ،وم
ى             ,حقيقة تسري في جوانح الإنسان     ا عل الى به ي يتع ة الت ل المعنوي ي نفسه المث والعبادات بكل ألوانها تغرس ف

ده عن                    ,حطاط جميع ألوان الانحراف والان    ر وتبع اه عن الفحشاء والمنك ة وتنه نح الإنسان الطمأنين فالصلاة تم
 .جميع الآثام والانحرافات،والمداومة على الصلاة المندوبة آفيلة بإيصاله إلى السمو والتكامل الروحي والخلقي

ويحصنه من تلويث        والصوم يعمق التقوى في ذات الإنسان،ويقيد الغرائز والشهوات ويهذب سلوك الإنسان            
ر الصادق          ام جعف ه السلام   (خلقه قال الإم ده            ) :"علي ام والشراب وح يس من الطع ا     ,إن الصيام ل ريم عليه إن م

ت  لام قال وما   :(الس رحمن ص ذرت لل ي ن متا) إن دوا ولا     ,أي ص ارآم ولا تحاس وا أبص نتكم وغض احفظوا ألس ف
 .)622(" تنازعوا

انية                      والصوم هو احد العبادات التي تساعد على       ات الإنس ى تعميق العلاق ي تساعد عل راحم والت ل والت  التكاف
 .التي يتحرك من خلالها الإنسان مطمئنا يشعر بالإخاء والتآزر والتعاطف

نح الإنسان فرصة             ة،وهو يم ى سلامة الإنسان السلوآية والنفسية والروحي      والحج لها آثارها الايجابية عل
ي     جديدة لتجاوز الانحرافات والآثام    ام عل ال الإم  السابقة والبدء بحياة جديدة تغمرها الاستقامة والخلق الرفيع،ق

الحاج مغفور له وموجب     ..حجوا واعتمروا تصح أبدانكم وتتسع أرزاقكم،وتكفون مؤونات عيالكم       : "بن الحسين 
 .)623("  ومحفوظ في أهله وماله,له الجنة،ومستأنف له العمل

اة وا   ة آالزآ ادات المالي الف            والعب ة آالت ر الاجتماعي ق الأواص ات وتعم ين الطبق وازن ب ق الت س تخل لخم
والتوازر والتعاون،وتهيئ الأجواء التربوية والنفسية المانعة من الانحراف بسبب الفقر والحرمان،والمانعة من            

 .الأمراض النفسية الناجمة من عدم إشباع الحاجات الأساسية للإنسان
ي ع   المعروف والنه ر ب اد          والأم ذور إفس ع ج ر وقل لاح والتغيي ي الإص ق ف ات لتنطل ع الطاق ر يجم ن المنك

رد  ة،فيكون الف ي المسؤولية التربوي ع ف ل الجمي ة فيتكاف ة والصفات النبيل والانحراف وإشاعة الأخلاق الكريم
رد               ى ممارسات الف ا عل ذه المسؤولية تتحقق خطوات        ,رقيبا على ممارسات المجتمع،ويكون المجتمع رقيب وبه

 .لمنهج التربوي في الواقع بأسرع الأوقات،وبأقلها عناء وآلفةا
وي                نهج الترب ة الم يهم      ,     والمنهج الاجتماعي له الدور الكبير في إنجاح وسير حرآ د وضع أهل البيت عل فق

رة  ل الأس ات داخ ي العلاق ا ف ا واقعي ا   ,السلام برنامج ن خلاله ى م ات يترب وق وواجب ا حق ن أفراده رد م ل ف فلك
ن على الأخلاق الكريمة ليكون عنصرا فعالا في المجتمع يامن من خلالها المجتمع من ممارسة الانحراف                 الإنسا

 .والانحطاط والرذيلة والجريمة
اجم                     ع من الانحراف الأخلاقي الن      والمنهج الاقتصادي يهيئ الأجواء المناسبة لإنجاح المنهج التربوي ويمن

ر ومن            ,لم الاقتصادي عن الفقر والحرمان والاستغلال والظ     ع من الفق الف ويمن ات ليحقق الت ين الطبق وازن ب وي
 .الثراء الفاحش اللذين يشكلان أساس بعض الانحرافات الخلقية

ع            اعي ،والمن       والمنهج السياسي له دور ملموس في بناء المحتوى الداخلي للإنسان وتهذيب سلوآه الاجتم
منهج السياسي القائم على أساس الإسلام يحقق الغاية الأساسية وهي          من جميع ألوان الانحراف والانحطاط ،وال     

 .إتمام مكارم الأخلاق بتهيئة أجوائها المناسبة في الواقع
 
 
 
 

                                                 
 ـ975ت  (المتقي الهندي،علاء الدين علي المتقي    ) 621( كنز العمـال فـي سـنن       ) م1564/ ه

 . 16،ص3،ج1989الأقوال والأفعال،مؤسسة الرسالة،بيروت،
 . 89،ص4الكليني،الكافي،ج) 622(
 . 252،ص4الكليني،الكافي،ج)623(



 :الخاتمة 

 
 :الخاتمة

قلـة الضـغوط    : لقد امتاز عصر الإمام جعفر الصادق بعدة مزايا منهـا           

ي فترة ضعف كل من حكومتي بنـي        السياسية من قبل  الحكام وذلك لأنه عاش ف        

أمية وبني العباس لانهيار الأولى وعدم استقرار الثانية، ولقد استفاد الإمام الصادق            

عليه السلام من هذه الفرصة الذهبية لأجل بث المعارف الإسلامية الأصيلة ومنها            

تلاقي الحضارات المختلفة وتوارد الآراء الفلسفية ، وتضارب الفرق والأديـان           : 

شبهها كالمانوية والمزدكية، مما استوجب طرح بعض الشبهات في الساحة ونشر           و

أفكار الملحدين والزنادقة، وبروز الدور الأكبر للإمام عليـه السـلام لمـواجهتهم             

قيام النهضة العلمية في المراكز الدينية، وخاصة       : بالسلاح العلمي  المتفوق ومنها    

صلى االله عليه وأله    ( من صحابة رسول االله     في المدينة المنورة،بسبب وجود البقية      

وبعض علماء التابعين وتابعيهم ، لقد افاد الإمام جعفر بن محمد الصـادق              ) وسلم  

عليه السلام من هذه الفرصة كمال الافادة  وتمكن من أنجاز عدة مشاريع نـذكر               

 :بعضها ذكرها اية االله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي في كتابه دور الائمة

جابهة التيار الملحد ومقارعته بالحجج العلمية، ولولا الإمام الصادق عليه          م .1

السلام لربما تمكن هؤلاء من إشاعة أجواء الكفر والإلحاد والزندقة في قلب            

 .الإسلام ،والاستيلاء على قلوب بسطاء الناس وجهالهم

مقابلة الانحراف الفكري السائد في اوساط المسـلمين وقـد هـيمن عليـه               .2

 .ه،لتفوقه ونور علمهبفكر

مواجهة الانحراف المتمثل بظاهرة الغلو، وطرد المغالين وإبعـادهم عـن            .3

 .الوسط الإسلامي 

 .تربية جيل من العلماء في مجالات شتى .4

مدرسة العطاء المستمر والإنتاج الدائم     ) عليه السلام   ( فان مدرسة الإمام الصادق     

لعقائديـة والفقهيـة،على مـدى      النظري والعملي في جميع المجالات الفكريـة وا       

ينقـل عنـه مـن      :"العصور والأزمنة  فهو المربي الذي قال عنه ابن شهر اشوب          
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العلوم ما لا ينقل عن احد وقد جمع أصحاب الحديث أسماء الرواة من الثقات على               

وروى النجاشي بإسـناده    " اختلافهم في الآراء والمقالات وكانوا أربعة آلاف رجل       

) يعني مسجد الكوفة  (أدركت في هذا المسجد   :" لوشاء  انه قال   عن الحسن بن علي ا    

حدثني جعفر بن محمد وكانت مدرسته في داره بالمدينة         : تسعمائة شيخ ، كل يقول    

وفي المسجد وأينما وجد، وكان من يرد المدينة من الآفاق في الموسم وغيره يسأله              

ن وغيرهم وفي جوانب    وقد تربى على يديه العلماء والفقهاء والمتكلمو      .ويأخذ عنه 

 .عديدة

لقد امتاز منهج أهل البيت عليهم السلام التربوي بالشمول، فهو يراعي الإنسان في             

جميع  مقوماته،وينظر إليه من جميع جوانبه، وهو أيضا يوازن بين طلب الـدنيا              

وطلب الآخرة فلا يمنع من التمتع بالطيبات الدنيوية كالمأكل والمشرب والملـبس            

لإشباع العاطفي والجنسي، لان الحرمان منها يولد القلق والاضطراب         والمسكن وا 

، وإنما يضع القيود على تلك الطيبات، ويوجه الإنسان في الوقت نفسه إلى الإعداد              

للدار الآخرة  بالالتزام بالأوامر والنواهي الإلهية،فلا يطغى طلب الدنيا على طلب            

يود أو حدود، ولا يطغى طلب الآخرة       الآخرة بالانغماس بالطيبات والملذات دون ق     

 .على طلب الدنيا بحرمان الإنسان من متعها المشروعة

برنامجا واقعيا في العلاقات داخـل الأسـرة        ) عليهم السلام (لقد وضع أهل البيت     

فلكل فرد من أفرادها حقوق وواجبات يتربى من خلالها الإنسان  على الأخـلاق              

جتمع يامن من خلالها المجتمع من ممارسـة        الكريمة ليكون عنصرا فعالا في الم     

 .الانحراف  والانحطاط والرذيلة
 

                                                                                                                  
 

                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 



 :المصادر والمراجع 
 

 المصادر والمراجع
 :المصادر : أولا

 :القرآن الكريم 
ت (ابن الأثير،أبو الحسن علي بن محمد ألجزري*

 ).م 1232/هـ630
 1965الكامل في التاريخ،دار صادر،بيروت،.1
 المثنى، بغداد اللباب في تهذيب الأنساب،مكتبة.2

 ، دت
اخطب الخوارزم،أبو المؤيد الموفق بن احمد  *

 ).م1172/هـ568ت (محمد البكري
 .المناقب،مكتبة نينوى الحديثة،طهران،دت.3
الاربلي،أبو الحسن علي بن عيسى بن أبي *

 ).م1291/هـ692ت (الفتح
 .1294آشف الغمة في معرفة ألائمة،طبعة حجر،.4
ت ( إياس بن القاسمالازدي،يزيد بن محمد بن*

 ).م945/هـ334
تاريخ الموصل،تحقيق محمد علي .5 

 .1967حبيبة،القاهرة،
الأشعري،أبو الحسن علي بن *

 ).م944/هـ333ت(إسماعيل
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين،تحقيق هلموت .6

 .1929.ريتر،اسطنبول
هـ 356ت(الاصفهانى،أبو الفرج على بن الحسين *
 ).م944/
الطالبين،تحقيق السيد احمد،طبع دار مقاتل .7

 .1949إحياء الكتب العربية ،القاهرة،
الامدي،أبو القاسم الحسن بن بشر بن بحر *
 ).م982/هـ371ت(
تصنيف غرر الحكم،مكتب الإعلام . 8

 الإسلامي،قم،دت
البخاري،أبو عبد االله إسماعيل بن إبراهيم *
 ).م860/هـ256ت(
مية ، ديار التاريخ الكبير،المكتبة الإسلا.9

 .بكر، سوريا، دت 
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آان حيا (البخاري،أبو نصر سهل بن عبد االله*

 ).هـ341سنة 
سر السلسلة العلوية،قدم له وعلق عليه .10

السيد محمد صادق بحر العلوم،المكتبة 
والمطبعة الحيدرية في النجف الاشرف 

 .1962/هـ1381
البغدادي،أبو منصور عبد القاهر بن *

 ).م1037/هـ429ت (طاهر،
الفرق بين الفرق وبيان الفرقة . 11

 .1910الناجية،القاهرة،
 ).م892/هـ239ت(البلاذري،احمد بن يحيى بن جابر*

 .1938انساب الأشراف،طبعة القدس،.12
فتوح البلدان،باعتناء رضوان محمد .13

 .1932،المطبعة المصرية بالأزهر 1رضوان،ط
الترمذي،أبو عيسى محمد بن *

 ..)م932/هـ279ت(عيسى
سنن الترمذي،تحقيق عبد الوهاب عبد .14

 .اللطيف،دار الفكر،بيروت،دت
ابن تيمية،أبو العباس،تقي الدين احمد بن *

 )..م1327/هـ728ت(عبد الحليم الحراني
الرسالة الحموية ضمن الرسائل والمسائل .14

 .1921تحقيق ونشر محمد رشيد رضا،القاهرة،
بوب الجاحظ ،ابو عثمان عمرو بن بحر بن مح*

 ).م868/هـ255ت(الكناني
رسائل الجاحظ،تحقيق حسن السند . 16

 .وبي،المطبعة الرحمانية،مصر،دت
 ).766/هـ148ت(جعفر الصادق*

رسالة التوحيد ملحقة بكتاب عبد القادر .17
محمود،الإمام جعفر الصادق رائد السنة 
والشيعة،الس الأعلى لرعاية الفنون 

 .والآداب،القاهرة،دت
 ).م942/هـ331ت(ي،محمد بن عبدوسالجهشيار*



الوزراء والكتاب،تحقيق مصطفى السقا .18
،مطبعة ألبابي الحلبي 1وآخرون،ط

 .1938وأولاده،القاهرة ،
 
ابن الجوزي،أبو الفرج عبد الرحمن بن *

 ).م1200/هـ597ت(علي
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم،مطبعة دار .19

المعارف العثمانية،حيدر أباد 
 .هـ1357ند،الدآن،اله

حاجي خليفة،مصطفى بن عبد *
 ).م1665/هـ1067ت(االله
آشف الظنون،دار إحياء التراث .20

 .العربي،بيروت،لبنان،دت
ابن حبان،أبو حاتم محمد بن *

 ).م1965/هـ354ت(حبان
،مجلس دائرة المعارف 1الثقات،ط.21

 .هـ1394العثمانية،حيدر آباد،الهند،
فقهاء مشاهير علماء الأمصار وأعلام .22

،دار 1الأمصار،تحقيق مرزوق علي إبراهيم،ط
 .1991ألوفا،القاهرة،

ابن حجر العسقلاني،شهاب الدين احمد بن *.
 ).م1448/هـ852ت(علي

 .تهذيب التهذيب،دار صادر،بيروت،دت.23
ت (ابن أبي الحديد،عز الدين عبد الحميد *

 ).م1258/ هـ656
شرح ج البلاغة دار إحياء الكتب العربية .24

 1959عيسى البابي الحلبي وشرآاءه ، 
القرن الرابع (الحراني،أبو محمد الحسن بن علي*

 ).الهجري
تحف العقول،تحقيق علي اآبر .25

،مؤسسة النشر 1الغفاري،ط
 .هـ1404الإسلامي،إيران،

ابن حزم،علي بن محمد بن *
 ).م1063/هـ456ت(سعيد

الفصل في الملل والأهواء والنحل،المطبعة .26
 .هـ1320-1317القاهرة،الأدبية،



 ). م854/هـ241ت(ابن حنبل،احمد*
 مسند احمد بن حنبل،دار صادر،بيروت،دت. 27
ابو حنيفة الدنيوري،احمد بن *

 ).م895/هـ282ت(داود
الأخبار الطوال،تحقيق عبد المنعم .28

،دار إحياء الكتب 1عامر،ط
 .1960العربية،القاهرة،

أبو حنيفة النعمان القاضي بن *
 )..م976/هـ363ت(حيون

دعائم الإسلام،تحقيق اصف بن علي،دار .29
 .1963المعارف،مصر،

الخطيب البغدادي،احمد بن *
 ).م1061/هـ463ت(علي،

تاريخ بغداد،دار الكتب .30
 .العلمية،بيروت،دت

ابن خلكان،أبو العباس شمس الدين احمد بن *
 ).م1282/هـ681ت(أبي بكر

وفيات الأعيان،مكتبة النهضة .31
 .1948،القاهرةوالمصرية

خليفة بن خياط،أبو عمرو خليفة بن شباب *
 )..م854/هـ240ت(العصفري

تاريخ خليفة بن خياط،تحقيق سهيل .32
 .هـ1414زآار،دار الفكر،بيروت،

طبقات خليفة بن خياط،تحقيق سهيل .33
 .1990زآار،مطبعة دار الفكر،بيروت،

الخليل الفراهيدي،أبي عبد *
 ).م793/هـ175ت(الرحمن،

آتاب العين،تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم .35
السامرائي،مؤسسة دار 

 .هـ1409،إيران،2الهجرة،ط
الخياط،أبو الحسين،عبد الرحيم بن *

 )..م962/هـ350ت(محمد
الانتصار والرد على ابن الراوندي .34

الملحد،تحقيق البير نادر،المطبعة 
 1957الكاثوليكية،بيروت،

 ).م887/هـ274ت(الدقي،احمد بن محمد بن خالد*



المحاسن،تحقيق الحسيني،جلال الدين،دار الكتب .36
 .هـ1370الإسلامية،طهران،

ت في القرن الثامن (الديلمي،أبو محمد*
 ).الهجري

إرشاد القلوب،مؤسسة الاعلمي .37
 .للمطبوعات،بيروت،دت

الذهبي، شمس الدين محمد بن احمد بن *
 ).م1347/هـ748ت(عثمان

الكتاب تاريخ الإسلام،دار .38
 .1960العربي،بيروت،

تذآرة الحفاظ،مكتبة الحرم المكي،دار إحياء .39
 .التراث العربي،بيروت،دت

سير إعلام النبلاء،تحقيق محمد علي .40
 .1963البجاوي،القاهرة،

العبر في تاريخ من غبر، دار التراث العربي .41
 .1374،بيروت ، 

 .1963ميزان الاعتدال،القاهرة،.42
مد عبد الرحمن بن أبي الرازي،أبو مح*

 ).م938/هـ327ت(حاتم
الجرح والتعديل،دار إحياء التراث .43

 .العربي،بيروت،دت
الزبيري،أبي عبد االله المصعب بن عبد االله بن *

 ).م850/هـ236ت(المصعب
،دار 2ليفي بروفنسال،ط.نسب قريش،تحقيق أ.44

 .1976المعارف بمصر،القاهرة،
ريم أبي زرعة،عبيد االله بن عبد الك*

 ).م881/هـ264ت(الرازي
تهذيب الكمال،تحقيق مجموعة من .45

 .العلماء،قم،دت
سبط بن الجوزي،شمس الدين *

 ).م1256/هـ654ت(يوسف
مرآة الزمان في تاريخ الأعيان،من مصورات .46

مكتبة أمير المؤمنين العامة،النجف 
 .الاشرف،دت

 ).م845/هـ230ت(ابن سعد،محمد بن منيبع *
 .ى،دار صادر،بيروت،دتالطبقات الكبر.47



 ).م1020/هـ412ت(السلمي،عبد الرحمن *
طبقات الصوفية،تحقيق نور الدين .48

،دار الكتاب 1شربيه،ط
 .هـ1372العربي،القاهرة،

السيوطي،جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر *
 ).م1505/هـ911ت(

تاريخ الخلفاء،تحقيق محمد محيي الدين عبد .49
 .1959لقاهرة،الحميد،مطبعة السعادة،ا

تدريب الراوي في شرح النوادي،مطبعة .50
 .المعارف،القاهرة،دت

ابن شهر أشوب،مشير الدين أبي عبد االله محمد *
 ).م1192/هـ588ت(بن علي 

مناقب آل أبي طالب،تصحيح وشرح لجنة من .51
أساتذة النجف الاشرف،مكتبة ومطبعة الحيدرية 

 .1956هـ1367،النجف الاشرف،
أبو الفتح محمد بن محمد عبد الشهرستاني،*

 ).م1153/هـ548ت(الكريم
الملل والنحل،تحقيق سيد محمد آيلاني،دار . 52

 .1982المعارف،بيروت،
شيخ القمين،أبو جعفر محمد بن *

 )..م903/هـ290ت(الحسن
بصائر الدرجات،تحقيق آوجه باغي،مؤسسة .53

 .هـ1404الاعلمي،مطبعة الأحمدي،طهران،
 ).م1074/هـ476ت (الشيرازي،أبي إسحاق*

 .طبقات الفقهاء،المعارف،بيروت،دت.54
الصدوق،الشيخ،محمد بن علي بن الحسين بن *

 ).م993/هـ381ت(بابوية ألقمي 
الأهالي،تحقيق قسم الدراسات الإسلامية،مؤسسة .55

 .هـ1417،قم،1البعثة،ط
،مؤسسة 1الخصال،تحقيق لجنة من العلماء،ط.56

 .هـ1415الإمام الهادي،قم،
 .هـ1375لتوحيد،طهران،ا.57
علل الشرائع،منشورات المكتبة الحيدرية .58

 .1966ومطبعتها،النجف الاشرف،
عيون أخبار الرضا،انتشارات .59

 .جهان،إيران،دت



من لا يحضره الفقيه،صححه وعلق عليه علي .60
اآبر الغفاري،جماعة المدرسين في الحوزة 

 .،قم،دت2العلمية،ط
 ).م1363/هـ764ت(ألصفدي،صلاح الدين *

الوافي بالوفيات،تحقيق احمد الارناؤوط .61
 .2000وترآي مصطفى،دار إحياء التراث،بيروت،

 
ابن طاوس،علي،أبي القاسم الحسيني *
 ).م1264/هـ664ت(

آشف المحجة لثمرة المهجة،منشورات المطبعة . 62
 .هـ1950الحيدرية في النجف،

الطبرسي، أبو علي الفضل بن الحسين *
 ).م1152/هـ548ت(

أعلام الورى بإعلام الهدى،دار . 63
 .1979 لبنان -المعرفة،بيروت

الاحتجاج،دار النعمان للطباعة،النجف .64
 .1966الاشرف،

مكارم الأخلاق،منشورات الشريف .65
 .هـ1410الرضي،النجف الاشرف،

الطبري،أبو جعفر محمد بن جرير *
 ).م922/هـ310ت(

تاريخ الأمم والملوك،تحقيق نخبة من .66
 .العلماء،مؤسسة الاعلمي،بيروت،دت

الطبري الصغير،أبي جعفر محمد بن جرير بن *
 ).القرن الخامس الهجري(رستم 

دلائل الإمامة،تحقيق قسم الدراسات .67
 .هـ1413،قم،1الإسلامية،مؤسسة البعثة،ط

/    هـ1087ت(ألطريحي،فخر الدين ألنجفي *
 ).م    1679

ود مجمع البحرين،ترتيب وتصنيف محم.68
،مكتبة النشر 2عادل،تحقيق احمد الحسيني،ط
 .هـ1408للثقافة الإسلامية،طهران،

ت (ابن الطقطقي،محمد بن علي بن طباطبا *
 ).م1309/هـ709



الفخري في الآداب السلطانية والدول .69
الإسلامية،مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح 

 .وأولاده،القاهرة،دت
الطوسي،أبو جعفر محمد بن الحسين *
 ).م1058/هـ460ت(

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة،دار الكتب .70
 .الإسلامية،طهران،دت

رجال الطوسي،تحقيق جواد القيومي .71
 -الاصفهاني،مؤسسة النشر الإسلامي،قم

 .هـ1415طهران،
 .الفهرست،جماعة المدرسين،قم،دت. 72
ابن عبد ربه،احمد بن محمد *

 ).940/هـ328ت(الأندلسي
قيق محمد سعيد العقد الفريد،تح.73

 .1953،مطبعة الاستقامة،القاهرة،2العريان،ط
ابن عبد الحكم،عبد الرحمن بن عبد االله *
 ).م829/هـ214ت(

سيرة عمر بن عبد العزيز،على ما رواه .74
الإمام مالك بن انس وأصحابه،صححها وعلق 

،دار العلم 5عليها احمد عبيد،ط
 .1967للملايين،بيروت،

 غريغوريوس بن هارون ابن العبري،أبو الفرج*
 ).م1287/هـ685ت(

تاريخ مختصر الدول،المطبعة .75
 .1890الكاثوليكية،بيروت،

ابن عساآر،علي بن حسين بن هبة االله بن عبد *
 ).م1176/هـ571ت (االله الشافعي 

 .تاريخ مدينة دمشق،دار الفكر،دمشق،دت.76
ت (ابن العماد الحنبلي،أبو الفلاح عبد الحي،*

 .)م1678/هـ1089
شذرات الذهب في أخبار من .77

 .1979،بيروت،2ذهب،ط
ابن عنبة،جمال الدين احمد بن *

 ).م1424/هـ828ت(علي
عمدة الطالب في انساب آل أبي .78

 .1970طالب،طهران،



الفيروز آبادي،مجد الدين محمد بن *
 ).م1505/هـ817ت(يعقوب

 1983القاموس المحيط،دار الفكر ،بيروت،.79
 ).م1680/هـ1091 ت(الفيض الكاشاني *

 .تفسير الصافي،مؤسسة الهادي،قم المقدسة.80
 ).م889/هـ276ت(ابن قتيبة،عبد االله الدنيوري *

 .1964المعارف،دار الثقافة،بيروت،.81
تأويل مختلف الحديث،دار الكتب .82

 . لبنان،دت-العلمية،بيروت
 
 ).م1363/هـ764ت (الكتبي،محمد بن شاآر *

ي محمد وعال احمد فوات الوفيات،تحقيق عل.83
،دار الكتب 1عبد الموجود،ط

 .2000العلمية،بيروت،
ابن آثير،إسماعيل بن عمر الدمشقي *
 ).م1372/هـ774ت(

البداية والنهاية،مطبعة .84
 .1972السعادة،القاهرة،

الكشي،محمد بن عمر بن عبد العزيز *
 ).م1058/هـ460ت(

 .هـ1353رجال الكشي،مطبعة الآداب،طهران،.85
/     هـ905ت(ي،إبراهيم بن علي بن حسن الكفعم*

 ). م1494
 .هـ1338مصباح الكفعمي،قم،.86
الكليني،الشيخ أبو جعفر محمد بن يعقوب بن *

 ).م940/هـ329ت(إسحاق الرازي 
 .الكافي،دار الكتب الإسلامية،طهران.87
المتقي الهندي،علاء الدين علي المتقي *
 ).م1564/هـ975ت(

قوال والأفعال،مؤسسة آنز العمال في سنن الأ.88
 .1989الرسالة،بيروت،

 ).م1688/هـ1112ت(ألسي،محمد باقر *
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار ألائمة .89

 .1983،بيروت،لبنان،2الأطهار،مؤسسة الوفاء،ط
 المرتضى،علم الهدى علي بن الحسين الموسوي *

 ).م1044/هـ446(العلوي



ير والحديث أمالي السيد المرتضى في التفس. 90
). غرر الفوائد ودرر القلائد(المعروف بـ 

 1954،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،القاهرة،
المزي،يوسف بن الزآي عبد *

 ).م1341/هـ742ت(الرحمن
تهذيب الكمال،تحقيق بشار عواد .91

 .1980،مؤسسة الرسالة،بيروت،1معروف،ط
 ).م957/هـ346ت(المسعودي،علي بن الحسين بن علي*

 .1968روج الذهب،طبعة دار التراث،بيروت،م.92
المفيد،الشيخ محمد بن محمد بن *

 ).م1022/هـ413ت(النعمان
الإرشاد في معرفة حجج االله على .93

العباد،مؤسسة ال البيت لتحقيق 
 .التراث،مطبعة دار المفيد،طهران،دت

 .1993،دار المفيد،بيروت،2أوائل المقالات،ط.94
ستاد ولي وعلي اآبر الامالي،تحقيق الحسين ا.95

 .هـ1403الغفاري،قم المقدسة،
المقريزي،تقي الدين احمد بن علي بن عبد *

 ).م1832/هـ845ت(القادر
المواعظ والاعتبار بذآر الخطط .96

 .هـ1326والآثار،مطبعة النيل،القاهرة،
   ابن منظور،أبو الفضل جمال الدين محمد بن 

 ).م1311/هـ711ت(مكرم الأنصاري
 .1956عرب،بيروت،لسان ال.97
 ).من القرن الثالث الهجري(مؤلف مجهول*

أخبار العباس وولده،مخطوطة في مكتبة .98
 .الأوقاف،بغداد

ابن نباتة المصري،جمال الدين محمد بن *
 ).م1366/هـ768ت(محمد

سرح العيون في شرح رسالة ابن .99
 .1964زيدون،القاهرة،

النجاشي،الشيخ أبو العباس،احمد بن علي *
 ).م1048/هـ450ت(دي الكوفيالاس

 .رجال النجاشي،جماعة المدرسين،قم،دت.100
ابن النديم،أبو الفرج محمد بن *

 ).م983/هـ385ت(إسحاق



 .الفهرست،القاهرة،دت.101
أبو نعيم الاصبهاني،احمد بن عبد *

 ).م1038/هـ430ت(االله
،دار 4حلية الأولياء وطبقة الأصفياء،ط.102

 .الكتاب العربي،بيروت،دت
لنوبختي،أبو محمد الحسن بن ا*

 ).م911/هـ300ت(موسى
فرق الشيعة،تحقيق هلموت .103

 .1931ريتر،اسطنبول،
النووي،أبو زآريا محيي الدين بن *

 ).م1278/هـ676ت(شرف
تهذيب الأسماء واللغات،تحقيق ونشر .104

 .1847-1842ويستنفلد،آوتنجن،
 ).م1562/هـ974ت(الهيثمي،احمد بن حجر المكي*

اعق المحرقة،دار الكتب الصو.105
 .العلمية،بيروت،دت

اليافعي،عبد االله بن اسعد اليمني *
 ).م1370/هـ768ت(المكي

مرآة الجنان وعبرة اليقظان،دائرة المعارف .106
 .م1919/هـ1338النظامية،حيدر آباد الهند،

 ).م1228/هـ626ت(ياقوت الحموي*
معجم البلدان،دار إحياء التراث .107

 .العربي،بيروت،دت
معجم الأدباء،مطبوعات دار .108

 .1938المأمون،القاهرة،
اليعقوبي،احمد بن أبي يعقوب بن *

 ).م897/هـ284ت(جعفر
 .1960تاريخ اليعقوبي،بيروت،.109
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